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من ملامح البيت المسسه | 


- والوالدت يرضعن أولادهن 1 - حول تعدد الزوجات ۹ 
- التربية فى ضوء القرآن والسنة ٤‏ -من مآثر وجات النبى 44 
- يسوقون الزمن بعقارب ساعاتهم ۷ »-من خصائص أمهات المقمنين ۹۸ 
- وخبرهما الذى يبدأ بالسلام ٠١‏ -ذلك الوفاء لاريب فيه e‏ 
- احتملها فإن المدة يسيرة ا - بالعمل نطرد الملل مدع 
- دعامة البيت ۷ -نرضى بحكمة لثقتنا بحكمته A‏ 

- التكامل وليس التفاضل ا - عندما تصنع المشكلات ثم نشكو 
- من حقوق 2 YF‏ منها FY‏ 
- حق الزوجة في الشكوى ۲١‏ بين الحب والاحترام 4 
- حقوق الزوجة عتدنا وعندهم 4 - نحو « تطبيع » العلاقة بين الرجل والمرأة اا 
- الوفاء للزوج ميتا FY YY‏ 
الفصل الرابع يفا 3 FEF‏ 

حتى يخثل الوفاق على قيد ا لحياة بين حقها في الغضب وواجبها فى 
- حتى يظل الوفاق علي قيد الحياة .4 السامح (ب) و 
من أى باب تهب رياح التغير؟ ۳ - الطيبات للطيبين ( ج ) 4 
- بالحيلة وليس بالأسلحة الثقيلة ۲١‏ -واء العف ودراء الابتسامة ap‏ 
۵۰ قرف “e‏ 
۳ -الغيرة ذلك الخارس المقيم كين 
۲٠١‏ - الغيرة المحروسة بالإيمان ت 
۹ -الغيرة بين السلبية والإيجابية وتان 
١‏ -الغيرة من الأمانى إلي كسر الأواتى 0 
16 -وقاء لا تعكرء الدلاء نا 
قبل أن تتصول + القرفطلة , إلى قتبئة ۲٠١ ٠‏ - الزوجة المؤمنة والمعادلة الصعبة ت 
قبل أن نعحول ١‏ القرنفلة » إلى قنبلة TY‏ ظط .د قد الغيطاج: داعا 
- عندما تخطب الزوجة لزوجها ۷٠‏ -العصافير ... لا تعيش مع الأسماك RE‏ 
- نحو أسرة مستقرة مستمرة VF‏ - وهل أبوك عمر ؟ 5 
- عتدما يعبر الشعر عن عذاب الشعور 1 - الذين يحبون بعقولهم TAN‏ 
- امتحان الرجولة 8 - العتاب سنة الأحباب لق 
- الخائرون ب اللامع ٠‏ و« الساطع » TAY‏ - يرو مون البثر وهم بداخله ve‏ 
- تبديد ... لا جدید. Ae‏ الزراج العرفى YA‏ 
- عندما يكون الامتناح إباء ۸ الفبرس و 


لاخر الداخلى السيد سيف؟ 510111١‏ - 


كتابقدحوودررا ... بعينالحسنماحوظة 


لهذا قات تنبيها 
حقون الطبع محفوظة 
للمؤلف 


رقم الإيداع بدارالكتبالمصرية 
IY‏ 


هن ملامح البيت المسلم 


مقدمل 


كلقنى صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور/ محمد سيد 
طنطاوى بأن أسهم فى تحرير جريدة «صوت الأزهر» الغراء . . فكانت هذه الصفحات 
. . الكاشفات عن ملامح البيت المسلم كماهو فى التصور الإسلامى «المثالى» وعلى 
أرض الواقع #المائل» . 
وإذا كان هناك :أكادهيون؟ قادرون على التبويب . والتقسيم .. طبق منهج 
علمى مدروس .. فلست واحدا متهم .. 
ولكن . . قصاراى أن أسجل انطباعاتى كسائح فى يلاد أله : 
يرى .. ويسمع .. من خلال مجالس الصاح التى كنت عضوا فيها .. 
يرى المواقف .٠‏ ويتسمع وجيب القلوب .. عبر مواقف لا يتحدث اعنها». . 
وإتما يتحدث من خلالها .. من عمقها : 
فبعد كل مجلس صلح . . وفيه .. وقبله . . تقال كلمات .. أو تكال ! 
وتمارس آفحال .. وتبدو أحوال .. 
وكل كلمة .. وكل فعل .. يعطيك نموذجا بحتاج إلى تعليق . . يصير الموقف 
به درسا لكل من وجد نفسه على ذات الطريق . . 
أرأيت إلي الطبيب المدارى ؟: 
إنه لا يخطط للحالات المرضية الآنية . بحيث يقول : لو جاءتنى حالة كذا . 


لكان الدواء كذا. 


لنا من ملامح البيت المسلم 


ولكن . . تأتيه الحالة . . فيفحصها فى سياقها . . فى ظروفها الخاصة . 

وكذلك أفعل فى هذا الكتاب والذى أحاول فيه تسليط الأضواء على البيت 
السلم . فى واقعه .. وصولا به إلى ما يتبغيى له من كمال .. عن طريق هذه 
التأملات ..التى إن فاتها أن تكون بنا علميا منهجيا . .فلم يفتها - إن شاء الله- 
أن تكون دليلا على الطريق . 

وقد تختلف وجهات النظر . . كما وأنها قد تأتلف . . 

ولكن الآمر فى النهاية على ما يقول ابن القيم فى : طر 

ما کان فيه من حق وصواب . . فمن الله . . وهو الان به . 

فإن التوقيق بيده. 

وما کان فيه من زلل . فمنى . ومن الشيطان. 


يق الهجرتين : 


واللهورسوله منه يراء. 

يا أيها القارئ له . والناظر فيه : 
هذه بضاعة صاحبها المزجاة . 
مشوقة إليك 


ولك ثمرته . وعليه عائدته . 

فإن عدم منك حمدا وشكرا . قلا يعدم منك عذرا. 

وإن أبيت إلا الملام . . فبابه مفترح. . 
3 ف 

استأثر التهبالشاء وبا خمد 

وولى الملامة الرجلا. 

وال المسثول أن يجعله لوجهه حالص . 


وينفع به مؤلقه . وقارئه . . وکاتبه 


j 


ا لما 
فى الدينا والآخرة . 
إنه سميع الدعاء . 
وآهل الرجاء 
5 زلف 
وهو حسبنا ونعم الوكيل»” 


د. محمود محمل محمد عمارة 
أستاذ بجامعة الأزهر 


. ۷:٦ ¡ طريق الهجرتين » الاين القيم‎ )١( 


اس حيبي 


من ملامج البيت السلم 
تصهيت 


د ٠‏ د أهمية الزواج د ٠‏ ن 

عن أبى هريرة رض الله عنه: 

لعن رسول 3 مخنشى الرجال : الذين يتشبهون بالنساء. والمترجلات 
المتشبهات بالرجال .. والمتبتلين من الرجال الذين يقولون : لا نتزوج .. والمتينلات من 
النساء اللاتى يقلن ذلك 06" , 

الحديث الشريف تهديد عالى النبرة لكل من تنكّر لطبيعته التى برأوالله تعالى 
عليها ... رجلا كان أم امرأة . 

رجلا يؤثر رخاوة الأنوقة وطراوتها على قوة الرجولة وصرامتها وامرأة 
تتنكر لطبيعة الأنثى حاشرة نفسها فى زمرة الرجال لتكون ذلك الغراب الذى حاول أن 
يخير ريشه ليكون طاووسا . . . فما بقى غرايا . . ولا صار طاووسا. . 

والتهديد هنا باللعن المخرج للإنسان من زمرة المجتمع الذى يسهم بالتخدث فى 
هدمه .. .عن طريق طرح فكرة الزواج جانبا ... وما يترتب على ذلك من اتحلاله 
وخذلانه . وإن الأمر على ماقيل : 


«لبت العزوبية من أمر الإسلام فى شيء : 


ولو ترك الناس التكاح لم يغزرا . ولم يحجوا. . 
لقد نهى رسولاله ‏ ت عن التبت 
فمن رغب عن فعل النبى 


.. فهو على غير الحق . 


» تلبيس إبليس‎ ١ رراء الحافظ فى‎ 4١( 


من ملامح البيت المسلم 


وإن يعقوب فى حزنه قد تزوج وولد له. 

وعن إبراهيم بن آدهم قال : 

«انظر عافاك ايه ما كان عليه محمد بت وأصحابه . 

ولبكاء الصبى بين يدى أبيه متسخطا يطلب منه خيزا أفضل من كذا وكذا. 

ابن يلحق المتعيد العزب» ° 

د ه ند مغزىالزواج: 

فإن الزواج فى منطق الشريعة يعنى تكوين أسرة . 

ومغزى ذلك : إتاحة الفرصة لمواهب الإنسان أن تتفتح أزهارها فى تربة خصبة 
لتؤتى من بعد أكلها . 

«فهى أولا : تكسر من حدة الشهوة الجنونة . لأن الإنسان بفطرته يزهد فى 
كل شيء يملكه: 

فإذا اطمأن الزوج والزوجة بعد فترة التعطش الأولى إلى أن كلا منها يبلك 
الآخر فى كل للنظة يريدها .. لم يعد هناك دافع إلى التشهى العنيف . والسعار 
الملهوف. 

والأسرة كذلك بمشاغلها الخاصة . ومطالبها الدائمة - وعلى الأخص حين يكثر 
الأولاد ويحتاجسون لمزيد من الرعاية - تصرف النفس عن الشهوة الملحة . وتقف بها 
عند الحد المعقول . الذى لا يرهق الجسم . ولا يكلفة شططا 

فمن ناحية الغريزة الجئسية ذاتها .. نجد الآسرة هى المنظم الطبيعى لانطلاق 
الشهوة . بالصورة التى تمنع دمار الجسد وعذاب اللهفة الدائة» © 

نا © ذز قضية شبابيم : 


نحن إذن أمام قضية من قضايا الشباب .. بل هم قضاياهم جميعا. . 


(1) تلييس 


(؟) محمد قطب ١‏ الإنسان بين الادية والإسلامه 


لابن الجوزى 


من ملامح الييت انلم 
وقد قال الإسلام فيها كلمته .. ورآينا من سنته +<: إتذاره القادر على 
. العازف عته . . فقد قال لعكاف التميمى : 


آلك روجة ؟ قال : لا 


الوا 


ولا جارية ؟ فقال : ولا جارية 


وأنت موسر؟ وأنا موسر 0 


فقال 


نت إذن من إخعوان الشياطين : 

لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم . 

إن من سئنا : الزواج : 

شراركم عزابكم . وأرائل موتاكم : عزابكم . 

ياعكاف : تزهج ... و إلا قإنك من المديريت ° 

يعنى : المتولين عن الزحف .. وكفى به إثما مبينا . 

على أن للقضية وجها آخر وهو : 

أنه بالإعراض عن الزواج تبور فتيات مؤمنات . . قانتات صالحات واللاتى تعبر 
ن المستكنة قتاة منهن . . فاتها القطار: 


تقول العانس : 


ازرعت روض شفتى بالقبل .. فأرهر وأينع .. ولكن لم يقطفه أحد . 
وأعددت سرير الحب فى قلبى .. وضمخته بالعطر .. ولكن لم يهجع عليه 
كأن الناس لما خلقوا قسموا أنصافا . .ثم نثروا فى الياة : 


فمن وجد نصفة .صار إنسانا .. ومن وجد غيره .. كان محا .. ومن لم 
يجد بقى نصف إنسان ! .. فآين نت يا نصفى الآخخر ؟!! 


22 


أحمد في مسئله ج 1557/8 ورجاله ثقات . 


من ملامح البيت اللسلم 
لقد ضاع النصف الذى فى قلبى . . فمن هو الذى يخفق قلبى فى صدره ؟ 
من هو الذى ينظر بعینی »ويسمع بأذنى ؟ 

من هو الذى لم أره آيدا. . 


ولا أرى غيره . . أبدا ؟11©» 


نا © لك 


ا رم 
O‏ 


و چ 
a‏ 
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من ملامح الييت المسلم 1 | 


د ها د من مفاييس الاختباره e‏ ن 


يقول ابن الجوزى ' 

جاء فى الآثر . اللهم آرنا الآشياء كما هى ... وهذا كلام غاية فى الحسن : 

وأكثر الناس لا يرون الأشياء بعيتها : ت 

فإنهم يرون الفانی .. كأنه باق . . ولا يكادون يتخايلون زوال ماهم فيه وإن 
علمرا ذلك . 

إلا أن عين الحس مشغولة بالنظر إلى الحاضر: 

ترى زوال اللذه ويقاء إثمها . ولو رأى اللص قطع يده هان عنده المسروق . 

وهذا هو خداع الحواس الذى نجانا الله تعالى منه جا أرشدنا إليه رسوله ‏ ج 
فى قوله: 

«فاظفر بذات الدين تربت يداك» 

ومن معانى ذلك : 

أن تنظر إلى المخطوبة بعينى رأسك . . ولا يقلبك فقط وإغا انظر إليها بعقلك. 

وإلا فما أحر الأشواق الكتوبة بكلمات من لهب الحب . . ثم تتبخر فى نهاية 
المطاف عن ندم عميق .. على قرار اتخذته في غياب عقلك : 

وهذا هو مفرق الطريق بين البشر فى عملية اختيار الزوجة : 

اوی ای اراي اتروع 

وجعل ا 


قوم يتفكرون # 
وقد تفكر الناس فى أمر الزواج فكان منهم : 


ظالم لنفسه .. ومنهم مقتصد . . ومنهم سابق بالخيرات . 


, 311 / صيد الخاطر‎ )١( 


لعغنا _ من مامح البيت للسلم 

منهم ظالم : 

يتقدم لنطبة ابنته شاب ناجح .. طامح . 

لکن كيسه خال من المال . . إلا من راتب شهرى يكفى زوجتين 

لو تجاوزنا تكاليف الطبة . . والعقد . . والعرس ؟! 

ولكن الوالد يرفض رزقا ساقه ان إليه حلالا . 

ومتهم سابق بالخيرات . كسعيد بن المسيب رالذى اختار لابنته الجميلة الأصيلة 
أحد تلاميذه الفقراء . . ثم ذهب بها . . وبنفسه إلى بيت زوجها . 

لقد كانت ابنته کمثله .. ذات دين - 

وكان :لیم ایشیا ای ين .+ 

وإذن فلقاؤهما خير ويركة من حيث كان الدين موحدا للهدف فلا خلاف . 
ومزهدا فى الترف .. فلا شكوى .. 

ولقد تقدم ليتيمة فى حجر وليها . . تقدم إليها شاب موسر .. وآخخر معسر. . 
فاختارت المعسر مكتفية بما يلك فى رأسه من علم . 

وما فى يده من تجربة . . وما فى قلبه من إيبمان . 

وتلك هى ضمانات النجاح فى حياة الزوجين . . أو كما قالوا : 

«إن الياة الرتبية بعد الزواج تحتاج إلى ماهو أعمق من الحب : 

تحتاح إلى الصداقة بين الطرفين . . وذلك لا يكن أن يتتحقق إلا إذا أحيط 
الحب يسياج من الصداقة؛ 

ونقول نحن : بسياج من التدين الخالص الذى يصير هو القاسم المشعرك الأعظم 
بين الزوجين .. لأنه . . كما قيل أيضا : 


الكى يتحقق النجاح العلاقة الزوجية . يحب أن تتشابه الطبائع إلى حد ما . 
ون لاشاركة E‏ إن انه الطباع يجعل احتمال السعادة أكبر. 
' كان ذلك التشابه فى درجة التدين كان احتمال السعادة مؤكدا . 

ن .. فلا لقاء على هدف . . ولا اتحاد على كلمة . . 


عن ملامح البيت المسلم 


الطارئة الذاهبه حتما . وفى يوم قريب 


قشرة الجمال وينطفئ بريق المال . 

ومن دروس الطبيعة نرى : 

أن الخياة بلا ود نابم من القلب صحراء جرداء . . لاظل فيها ولا ماء. 

وقد ذكروا أن آهل قرية قى أحضان جيل دأو ١‏ ذكور الغزال تعيش وفى قمة 
ابال .. بينما الإناث يسرحن م فى السفح . ٠‏ وفى متسسع الوادى... وكانت الغزالة 
تبعث من المسك . . مايثرى الذكور بالسقوط من فوق قمة الجبل .. شوقا إلى 


وأراد أهل ا حماية الغزلان من هذا العذاب .. فقيضوا على الذكور 
ان بالقوة من شاهق لتكون إلى جانب الإناث ٠‏ فى السقح) 
لجر ف ي TTR‏ 5 ی هك 
ا أعلى . . لأن اللعايشة. . بالقوة وبعيذا عن الرغبة . . والمعاناة . . لله 


فلاحظ أن الحديث الشريف لم يقل : ذات دين .. أى دين 


5 
: ذات الدين . . إنه الدين القيم : 


ثم إنها ذاته .. نفسه .. إنه وهى .. وجهان لعملة واحدة .. لا يفترقان ! 
فليسع الخاطبون . ١‏ 
ذا © كه 


]1[ من ملامح انبيتالمسلم 


نت ه نا من واقعية الاسلام با © نا 


تقول التجربة الانساتية : 

قد يسمع الفتى وصف الشعراء للمرأة : فيتخيلها جتية .. أسطورة .. ثم 
ترتسم فى ذهنه روجة المستقبل . والتى رآها على مرآة شعر كأنه المرآة الصفيلة 
. . تجليها له . . يكل ملامحها . . 

وقد يلاقى من الفتيات أشتاتا . فيقول : 

هذه لى .. الا .. إنها لا تصلح . 

وهذه أيضا لا تصلح . . 

فإذا كان القتى صاحب دين تساءل : 

إنها جميلة .. نعم .. وإنها كذلك غنية . 


ولكتى أبحث عن ذات الدين . 

وتلك هى صاحة الدين . . إذن فلأتقدم لخطبتها . 

ثم يتقدم متحررا من قتنة الجمال . . والمال . . والحسب 
إنه حتى فى أموره الحساسة مرتبط بأهداف الإسلام . 
التى لا تزايله حتى فى أحرج حظات حياته. . 


فمن أراد أن ينضوى تحت لوائه 32 يوم القيامة . . فلينضو اليوم تحت لواء 


وها هو ذا منضو تحت سنته ا 
ين الغريزة تبحث هنا وهناك . . فى الدائرة الواسعة . 


ن رحمة الت تعالى تنشر على الراغب ظلها . . فإذا هو أمام فتاة لم تكن له 


من ملامح البيت المسلم 


فق کان 2 


لقد رأى ملايين الوجوه. . 

ومر أيضا على ملايين البيوت . 

لكنه من بين هذه الملابين : يختار دارا . . وجوارا. . 

ومن تام رحمته تعالى أن خلق الزوجة من تفس الإنسان . . من جنسه. . 
لكنها خلقت من ضلع أعوج : 

إذا ذهبت تقومها . . كسرتها . . وكسرها طلاقها . 

وإذن .. فسلاحك الصبر الذى تتعامل به مع هذه الطبيعة . . 

ومن فقه السنة المطهرة هنا : أن الرسول 252 لم يقل : أنها عصا معوجة . 


وإنما هى : ضلع .. 

وفى الضلع حياة . . فهى جديرة بالتقدير . 

ثم عبر تنا «بالكسر» 

لن الكسر - كما يقول المربون: يجبر . . فالأمل فى الإصلاح قائم . 

ويفرض على المؤمن عقد الإيمان الجامع أن تكون : 

«كثير السكون . دائم التفكير . غير مقهور - كغيره - تحت سلطان العادة 


لا يستفزه المعارضات . . ولا تشغله الخواطر العابرة . 
شعاره : الصبر. 

وراحته : التعب . 

محب لكارم الأخلاق . حافظ لوقته. 

لا نخالط الناس إلا على حذر كالطائر : 


يلتقط الحب بینم" 


من ملامح البيت المسلم 


و المؤّمن ببحكم إيماله هو الزوج المثالى الرشح للصحبة على 


ات الزوج المسلم إنسان . 
وينسانيته مهمة فى إدارة البيت . . 
رجا تصوره البعض ملاكا . . 
وقد يتخيله آخرون .. شخصية ساحقة . 
نكن واقعية الإسلام لم تشأ أن يكون ملكا . . 
ذلك بأن النفس البشرية لا تسن .. بل لا تقدر أن تتعامل مع الملك .. لا 
جم معه .. بل لا تطيق ذلك .. 


ينة . . وإدارة الأزمات .. ومواجهة 
ك . . وبتلك الطبيعة الواحدة . 


وذلث شهد صدق على واقعية الإسلام . . وعلى تفرده - دون سواه - بقابلية 


قدر واقعية الممادئ .. يكون نصيبها من الفلاح . . وحظها من التجاح ‏ 


J © 3 


من ملامح البيت المسلم 


ذا © د الخاطب : حيث يضع تفه د 


روق الإمام أحمد رضى ألشعنه : 
تن لح المرأة على إحدى خصال : 
خمالها . ومالها . وخلقها ٠‏ ودينها . . فمعليك بذات الدين والخلق تربت 


عاد رسول الله +آعرابیا مريضا . فقال مواسيا له : 
١‏ طهورا 


1 


فقال الأعرابى : بل هی حمى تفور . على شيخ كبير . لتورده القبور ! 
فال 0 
«فهى إذن» !! 

ومعنى ذلك : 

أن الأعرابى المريض كان يائسا .. إلى الحد الذى لم يتذوق فيه منطق الرسول 
الذى جاء يبشره بالعافية . 


ولو أنه أصاخ السمع إليه لهبت عليه بشائر الترقيق من كل طريق . 
ولكنه حبس نفسه فى سجن اليأس . . فكان له ما أراد لنفه . 
وهذا معتى قوله ‏ ي 

«نهى إذن» 

آي : أنك حيث وضعت نفك ! 

وفى مشروع الزواج نقول أيضا فى ضوء هذا البيان النبوى : 

آنت أيها الخاطب حيث وضعت نفك : 

فإن ذهبت إلى ذات المال والجمال والعصبة أولى القوة من الرجال . 


من ملامح البيت المسلم 


فآنت وذاك . . وعليك من الآن أن تحمل نتيجة اختيارك . 

وإن ذهبت إلى ذات الخلق والدين . . فأنت من الفائرين . 

يقول باحث غربى : 

«إن أفكارنا هى النى تصنعنا . واتجاهنا الذهنى هو العامل الأول فى تقرير 
مصائرنا) . 

وهو تفسه المأنى الذى تقرره الآية الكريمة 

© إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم بي‎ ٠ 

( إن السعادة هى ذلك الدواء الذى يطلبه كل الناس 

ولكن الكثير منهم ينال التعب فى البحث عنها عن أشياء يعتقد أنه بمجرد 
الحصول عليها تتحقق له السعادة . 

ولكن السعادة الحقيقية هى فى الإمان الحقيقى الصادق . 

أما ما عدا ذلك فهى أمور لا تجلب لنا الإحساس بالراحة والرضا . 

بسبب أننا عندما نحصل على هذه الأشياء التى كنا نحلم يها 

سرعان ما نفكر فى أشياء أخر . . ثم نستائف السعى لتحقيقها . . وهكذا نظل 
ندور حول أنفسنا .. 

وصدق القائل : 

ليس السعيد الذى دنياه تسعده 
إن السعيد الذى ينجو من النار 

الذى ينجو من نار القلق والتمزق فى الدئيا بسبب من سوء اختباره . 

هذا الاختيار الذى ينتهى به إما إلى جنة وإما إلى نار !! 

وإذ يتحمل الفتى المخاطب مسئولية اختياره . . فإن ولى الفتاة أذ نصيبه 
الأوفى من هذه المستولية نيابة عن ابنته : 
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من ملاميح البيت الكسلم 

إن ولى الفتاة أدرى بشئون احياة . . بما له من تجاريب . . يقف بها إلى جانب 
فتاة قد يهزها الانفعال . . فلا تتماسك صورة فارس الأحلام فى ذهنها تماما . . 

وربما تسرعت فى القبول .. قبول من لا يرعى ذمة . ولايصوت عهدا 

على آن ذلك لا يلغى حق الخطوية فى الاخستيار .. وهى أيضا حيث تضع 

إن الدين الذى حرم وأدها . . فمن حقها أن تعيش . 

هر هو الدين الذى احترم رضاها . . لتعيش حرة كرعة 

إن كانت بكرا . . فإذنها صماتها . . رعاية ليائها . 

وإن كانت ثيبا . . فإذتها لابد أن يكون صريحا . . لأن لها من تجربتها ما يعينها 
على حسن الاختيار . 

ونلفت النظر إلى أن سكوت البكر ليس موقفا سلبيا . . 

فإن مع السكوت شواهد يعرفها الراسخون فى العلم 

بخفايا النفوس : 

فعلى مرآة وجهها .. تلوح أمارات الق ل .. وشواهد الرقض .. واا 
تفضحه عيونه !! 


إن العيون إذا تكلم صمتها ..٠‏ خحرست لديها ألسن البلغاء ! 


J © لذ‎ 


لخادم من ملام البيت المسلم 


د ه د على من تفع ب o‏ نا 
مسئولية الاختيار 


كان قدوم المولود فى حس الآباء الصالين مسئولية ضخمة يقدرونها قدرها . 


ومنهم الحسن البصرى الذى قال لما بشر بمولودله: 

لا مرحبا من إن كنت غنيا أذهلنى . . وإن كنت فتيرا أتعبنى ! 
لكن ذلك لا يئفى كونه حبة القلب . وقرة العين : 

ضرب رجل يوما . وطولب يمال . فلم يسمح به . 

فأخذ اينه وضرب . فجزع . . فقيل له فى ذلك فقال : 
ضرب جلدى .. قصيرت .. وضرب كبدى فلم أصبر !! 


وإذ يحظى الولد بهذه العناية . . فقد كان للبت وضعها الحساس . 


والذى يتقاضى الوالد أن يقف إلى جائيها : يختار لها شريك حياتها .. 


وذلك هو الهم الأكبر فى حياته 

وقد حغل تاريخنا الإسلامى بأباء صدق .. فكانوا نعم الغيارى . 
على مستقيل بنائهم 

وكان للدفة فى اختيار شريك الخحياة ما يسوغها : 

. مقصود الزواج هو طلب الولد الذى ممتد به العمر‎ EEE 

وذلك قوله تعالى : 

نساؤكم حرث لكم فَأَنوا حركم انی شنم ^ 

إذن فليس هو مجرد الإرواء الجسبى . . وإنها القضية متشعبة . 
والمسئولية ضخمة فلابد من الدقة فى الاختيار: 


. وبالنات 


فالفتاة تنتقل من بيت الدلال . وتستدبر معاملة كانت الرحمة فيها-فوق العدل 


(1) البقرة : 578 


من ملامح البيت المسلم 


:“إلى تالو الق ريك الم ر 

وحساب على العمل . . قد يكون عسيرا . . وسط غابة متشابكة من : 

الأب .. والأء .. وإخوة الزوج . . وأخواته . .ثم أعمامه وأخواله - . 

إذن فلابد أن تكون مؤهلة لواجهة ذلك كله بحسن التصرف . 

ولكى يكون التصرف حسنا لا بد من حسن اختيار الدار والجار! 

ثانيا : أبدية العلاقة الزوجية التى لا تكون لقاء عابرا . . ينتهي عند مرحلة من 
مراحل الطريق . 

وإثما هى الرباط الباقى . . والذى يتجاوز هذه الدنيا . . إلى الآخرة . وذلك 
قوله تعالى : 

ت ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيزٌ الحكيم © 

وثالتا : طبيعة العلاقة الزوجية التى تجعل من الزوجين كيانا واحدا : كل منهما 


لباس للآخبر : يستره .. ويقيه من تقليات الأيام . 


ويقول تعالى : 
١‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن !© 
ونت واجد فى هذا التعبير القرآئى ما استلفت نظر البلغاء فأدركرا عبره 


لقد بدأ بقوله تعالى : 

أى بدأ بآهمية دور الزوجة كساترللزوج . . مانع له من الاتحراف : 

ذلك بأن الرجل بحكم وضعه الاجتماعى الذى يمكنه من التقلب فى البلاد . 
وتحت ضغوط الشهوة قد ييل ميزانه . . فتعرضه الشهوة الخلابة للسقوط . 


)١(‏ غ 


(0) البقرة : 1۸۷ 


لعا من ملامح البيت المسلم 


وإذن .. فهو أحوج ما يكون إلى : #ذات الخلق والدين: 

والتى جعلها الله تعالى واقية له من الانحراف . 

والتعبير - إلى جانب ذلك - يعنى : 

أن الزوجة لباس . . والزوج كذلك لباس 

وينبغى أن يكون اللباسان - كما قيل بحق - : 

من نفس القيمة . . وتلك هى الكقاءة . 

ومن نفس النوع . . وذلك هو الانسجام والتكيف . 

ويجب أن يكون ساترا حقا . 

وإلا : فإن لباس الحرير لا يستر .. بل بشف عما تحته . 

وقد تكون جميلة . . وقد يكون هو وسيما .. ولكن .. ليس هناك رصيد 
.. من الأخلاق . 

وأخيرا : فليكن اللباس مفصلا على قدك .. 

نا » نا ومن معانى ذلك : 

آلا يكون سنك داخلا بك فى معترك الموت . . بعد الستين . . 

ثم تقدم على زواج من هى فى عمر أحفادك .. تحت العشرين . 

ثم يكون من الفساد ما ابه به عليم 

والسشول هنا هو : الوالد .. الذى يفرض عليه الإسلام أن يبر ابنته أولا . 


وأعلى صور البر أن لا يدفعها إلى سوق التخاسة سلعة رخيصة فيدنس بالطمع كرامة 
SEE‏ 


J © نا‎ 


من ملامج البيت المسلم 


ت مه الاختيار نه ه نت 
بين دفعة الانععال .. وعزيمة الرجال 


فى تعبير كاشف لأحد المريين وقد سكل : قلت إن الزواج 1 ب علاقة إنسانية 
- . لماذا ؟ قال المربى : 
الأصعب علاقة بين رجل وامرأة هى : الزواج . 
لأنها علاقة تبدأ فى ظروف غير عادية . وفى درجة حرارة مرتفعة : 
يحاول فيه الرجل أن يبهرها بذوئه . وأدبه وكرمه . 
ثم يحكى عن بطولاته . 
وفى هذا الجو العاصف يقرر الاثنان الزواج . 
وبعد الزواج تنخفض الحرارة . . وتنتهى الحكايات : 
فلا عاد الرجل بطلا مغوارا كرا ممتعا . . ! 
ولا عادت هی ست الحسن والجمال ! 
انتهت الرواية المحبوكة . . بألوانها وظلالها . 
ثم يخر ج الزوجان إلى الشارع .. حيث لا أضواء .. ولا رواية . 
ثم يفاجآن بأتهما غريبان . 
دغمرصان فى «طنها » 
إن كل ما حدث أنهما التقيا بسرعة .. وبسرعة أيضا قررا الزواج» 
وهكذا أيضا : تكون نهاية علاقة لم تبدأ خطوتها الأولى من حيث أراد 
الإسلام . 1 
إن آية الزواج مختومة بقوله تعالى : 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ١‏ . الرعد ‏ 7 . 
والمتسرعون لا يفكرون .. إنهم شطار فى التذويق والتنميق . . والتجمل 


الخادع . . آما الدين .. والخلق .. فلم يجعلوه قاء 
فسقطرا فى الاختبار! 
وحق لهم أن يسقطوا لأنهم كما يقول الرافعى : رتك حط باكر 
وهو «أن تحاول تنميق الحياة من حولك و تتظمها )الم ترك العوعى فم 


تليك» 


إن ترتيب الآفكار . . ووزن العراطف جي شتف وجرن أل يعي 
بالعلاقة الروجية إلى حيث يريد لها الإسلاه . 


ولد كداق اللشارى بمو كامنا موقي كدان م غك 
يتركوها برمتها لتكون ألعوبة فى يد الذم : 

بعث عمر - رضى الله عنه - إلى حديئة بن ليش ل - مو اس عه لا ولاه 
المدائن - بحث إليه رسالة جاء فيها : 


«. . بلغنى أنك تزوجت امرآة من أهر لكت مسقي 

فكتب إليه حذيفة : 

لا أفعل .. حتى تخبرنى أحلال أم حرء *' 

وماأردت بذلك ؟! 

فكتب إليه عمر : 

۲لا .. بل حلال . 

ولكن فى نساء الأ عاجم خلابة . 

وإن أقبلتم عليهن غلبتكم على نساتكمة 

ولاحظ من فقه الموقف مايلى 3 


. مسئولية الخليفة حتى فيما يظن ته عور شخصية‎ -١ 


_- وأنه لم يكن يجهل الحكم الشرعى .. وإنما كان من وراء اقتراحه 


ا جوف من سرعة الانقياد لحاذبية اللأعجميات 


من ملاميح البيت الكسلم 

إن ولى الفتاة أدرى بشئون احياة . . بما له من تجاريب . . يقف بها إلى جانب 
فتاة قد يهزها الانفعال . . فلا تتماسك صورة فارس الأحلام فى ذهنها تماما . . 

وربما تسرعت فى القبول .. قبول من لا يرعى ذمة . ولايصوت عهدا 

على آن ذلك لا يلغى حق الخطوية فى الاخستيار .. وهى أيضا حيث تضع 

إن الدين الذى حرم وأدها . . فمن حقها أن تعيش . 

هر هو الدين الذى احترم رضاها . . لتعيش حرة كرعة 

إن كانت بكرا . . فإذنها صماتها . . رعاية ليائها . 

وإن كانت ثيبا . . فإذتها لابد أن يكون صريحا . . لأن لها من تجربتها ما يعينها 
على حسن الاختيار . 

ونلفت النظر إلى أن سكوت البكر ليس موقفا سلبيا . . 

فإن مع السكوت شواهد يعرفها الراسخون فى العلم 

بخفايا النفوس : 

فعلى مرآة وجهها .. تلوح أمارات الق ل .. وشواهد الرقض .. واا 
تفضحه عيونه !! 


إن العيون إذا تكلم صمتها ..٠‏ خحرست لديها ألسن البلغاء ! 


J © لذ‎ 


لخادم من ملام البيت المسلم 


د ه د على من تفع ب o‏ نا 
مسئولية الاختيار 


كان قدوم المولود فى حس الآباء الصالين مسئولية ضخمة يقدرونها قدرها . 


ومنهم الحسن البصرى الذى قال لما بشر بمولودله: 

لا مرحبا من إن كنت غنيا أذهلنى . . وإن كنت فتيرا أتعبنى ! 
لكن ذلك لا يئفى كونه حبة القلب . وقرة العين : 

ضرب رجل يوما . وطولب يمال . فلم يسمح به . 

فأخذ اينه وضرب . فجزع . . فقيل له فى ذلك فقال : 
ضرب جلدى .. قصيرت .. وضرب كبدى فلم أصبر !! 


وإذ يحظى الولد بهذه العناية . . فقد كان للبت وضعها الحساس . 


والذى يتقاضى الوالد أن يقف إلى جائيها : يختار لها شريك حياتها .. 


وذلك هو الهم الأكبر فى حياته 

وقد حغل تاريخنا الإسلامى بأباء صدق .. فكانوا نعم الغيارى . 
على مستقيل بنائهم 

وكان للدفة فى اختيار شريك الخحياة ما يسوغها : 

. مقصود الزواج هو طلب الولد الذى ممتد به العمر‎ EEE 

وذلك قوله تعالى : 

نساؤكم حرث لكم فَأَنوا حركم انی شنم ^ 

إذن فليس هو مجرد الإرواء الجسبى . . وإنها القضية متشعبة . 
والمسئولية ضخمة فلابد من الدقة فى الاختيار: 


. وبالنات 


فالفتاة تنتقل من بيت الدلال . وتستدبر معاملة كانت الرحمة فيها-فوق العدل 


(1) البقرة : 578 


من ملامح البيت المسلم 


:“إلى تالو الق ريك الم ر 

وحساب على العمل . . قد يكون عسيرا . . وسط غابة متشابكة من : 

الأب .. والأء .. وإخوة الزوج . . وأخواته . .ثم أعمامه وأخواله - . 

إذن فلابد أن تكون مؤهلة لواجهة ذلك كله بحسن التصرف . 

ولكى يكون التصرف حسنا لا بد من حسن اختيار الدار والجار! 

ثانيا : أبدية العلاقة الزوجية التى لا تكون لقاء عابرا . . ينتهي عند مرحلة من 
مراحل الطريق . 

وإثما هى الرباط الباقى . . والذى يتجاوز هذه الدنيا . . إلى الآخرة . وذلك 
قوله تعالى : 

ت ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيزٌ الحكيم © 

وثالتا : طبيعة العلاقة الزوجية التى تجعل من الزوجين كيانا واحدا : كل منهما 


لباس للآخبر : يستره .. ويقيه من تقليات الأيام . 


ويقول تعالى : 
١‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن !© 
ونت واجد فى هذا التعبير القرآئى ما استلفت نظر البلغاء فأدركرا عبره 


لقد بدأ بقوله تعالى : 

أى بدأ بآهمية دور الزوجة كساترللزوج . . مانع له من الاتحراف : 

ذلك بأن الرجل بحكم وضعه الاجتماعى الذى يمكنه من التقلب فى البلاد . 
وتحت ضغوط الشهوة قد ييل ميزانه . . فتعرضه الشهوة الخلابة للسقوط . 


)١(‏ غ 


(0) البقرة : 1۸۷ 


لعا من ملامح البيت المسلم 


وإذن .. فهو أحوج ما يكون إلى : #ذات الخلق والدين: 

والتى جعلها الله تعالى واقية له من الانحراف . 

والتعبير - إلى جانب ذلك - يعنى : 

أن الزوجة لباس . . والزوج كذلك لباس 

وينبغى أن يكون اللباسان - كما قيل بحق - : 

من نفس القيمة . . وتلك هى الكقاءة . 

ومن نفس النوع . . وذلك هو الانسجام والتكيف . 

ويجب أن يكون ساترا حقا . 

وإلا : فإن لباس الحرير لا يستر .. بل بشف عما تحته . 

وقد تكون جميلة . . وقد يكون هو وسيما .. ولكن .. ليس هناك رصيد 
.. من الأخلاق . 

وأخيرا : فليكن اللباس مفصلا على قدك .. 

نا » نا ومن معانى ذلك : 

آلا يكون سنك داخلا بك فى معترك الموت . . بعد الستين . . 

ثم تقدم على زواج من هى فى عمر أحفادك .. تحت العشرين . 

ثم يكون من الفساد ما ابه به عليم 

والسشول هنا هو : الوالد .. الذى يفرض عليه الإسلام أن يبر ابنته أولا . 


وأعلى صور البر أن لا يدفعها إلى سوق التخاسة سلعة رخيصة فيدنس بالطمع كرامة 
SEE‏ 


J © نا‎ 


من ملامج البيت المسلم 


ت مه الاختيار نه ه نت 
بين دفعة الانععال .. وعزيمة الرجال 


فى تعبير كاشف لأحد المريين وقد سكل : قلت إن الزواج 1 ب علاقة إنسانية 
- . لماذا ؟ قال المربى : 
الأصعب علاقة بين رجل وامرأة هى : الزواج . 
لأنها علاقة تبدأ فى ظروف غير عادية . وفى درجة حرارة مرتفعة : 
يحاول فيه الرجل أن يبهرها بذوئه . وأدبه وكرمه . 
ثم يحكى عن بطولاته . 
وفى هذا الجو العاصف يقرر الاثنان الزواج . 
وبعد الزواج تنخفض الحرارة . . وتنتهى الحكايات : 
فلا عاد الرجل بطلا مغوارا كرا ممتعا . . ! 
ولا عادت هی ست الحسن والجمال ! 
انتهت الرواية المحبوكة . . بألوانها وظلالها . 
ثم يخر ج الزوجان إلى الشارع .. حيث لا أضواء .. ولا رواية . 
ثم يفاجآن بأتهما غريبان . 
دغمرصان فى «طنها » 
إن كل ما حدث أنهما التقيا بسرعة .. وبسرعة أيضا قررا الزواج» 
وهكذا أيضا : تكون نهاية علاقة لم تبدأ خطوتها الأولى من حيث أراد 
الإسلام . 1 
إن آية الزواج مختومة بقوله تعالى : 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ١‏ . الرعد ‏ 7 . 
والمتسرعون لا يفكرون .. إنهم شطار فى التذويق والتنميق . . والتجمل 


الخادع . . آما الدين .. والخلق .. فلم يجعلوه قاء 
فسقطرا فى الاختبار! 
وحق لهم أن يسقطوا لأنهم كما يقول الرافعى : رتك حط باكر 
وهو «أن تحاول تنميق الحياة من حولك و تتظمها )الم ترك العوعى فم 


تليك» 


إن ترتيب الآفكار . . ووزن العراطف جي شتف وجرن أل يعي 
بالعلاقة الروجية إلى حيث يريد لها الإسلاه . 


ولد كداق اللشارى بمو كامنا موقي كدان م غك 
يتركوها برمتها لتكون ألعوبة فى يد الذم : 

بعث عمر - رضى الله عنه - إلى حديئة بن ليش ل - مو اس عه لا ولاه 
المدائن - بحث إليه رسالة جاء فيها : 


«. . بلغنى أنك تزوجت امرآة من أهر لكت مسقي 

فكتب إليه حذيفة : 

لا أفعل .. حتى تخبرنى أحلال أم حرء *' 

وماأردت بذلك ؟! 

فكتب إليه عمر : 

۲لا .. بل حلال . 

ولكن فى نساء الأ عاجم خلابة . 

وإن أقبلتم عليهن غلبتكم على نساتكمة 

ولاحظ من فقه الموقف مايلى 3 


. مسئولية الخليفة حتى فيما يظن ته عور شخصية‎ -١ 


_- وأنه لم يكن يجهل الحكم الشرعى .. وإنما كان من وراء اقتراحه 


ا جوف من سرعة الانقياد لحاذبية اللأعجميات 


من ملامح البيت المسلم 

وما يترتب على ذلك من فرض العنوسة على الصالحات من بناتنا . 

وما يتوقع من وراء هذا الزواج المتسرع من تيخر العواطف . . وتبقى عراصف 
المشكلات تأخدذ بختاق أبناتنا . . 

فإذا كان المتزوج على هذا النحو واليا مسئولية . . فإن نبرة التحذير تعلو. . لا 
رصبي ذلك من خلل فى جهاز الحكم ينبغى تلافيه . 

-٣‏ ولا تنس شجاعة حليفة - رضى اللهعنه - فى معارضة خليفة صارم 
كعمر- رضى اللدعنه -. 

ولكنه الاختلاف .. للحق .. وبالحق .. والذى يتوج فى نهايته بالائتلاف . 

آما يعد : 

فهذه توجيهات الإسلام وتلك ثمراته الطيية . 

نإذا تحدث ناس عن فشل تجرية الزواج . . عندهم . 

فإنهم يتحدثرن عن تجاريبهم الشخصبة معزولة عن الإسلام العظيم . 

ألا إن السعادة لقى أعماقنا . فى داخلنا . . وليس هناك 

فى الثوب القشيب .. والقصر المشيد. 

للا © لكا 


من ملامج البيت المسلم 


د ٠‏ د منالأثرة إلى الايثار د « د 


كان المترقع من القتى «جابر ين عبد الله؛ رضى الله عنه . أن يطير به قليه ليحط 
هناك .. وفى دار من دور للمدينة . . راغبا من «قتاة» بكر يكتمل بها دينه . 

وعلى كثرة ماتحفل يه الدور من ربات الخدور . 

إلا أنه احتار بالذات #سهلة بنت معودة الأنصارية .. وكانت ثيبا .. اختارها 
لتكرن زوجا له . . دون الأبكار وهن مطمع الشباب من آمثاله . 

وكان اختياره قطعة من عقله .. يقدر ماكان درسا قى نكران الذات . 
والخروج بها من ضيق «الأنا» إلى رحابة «نحن» من الأثرة إلى الإيثار؟ 

ولكن ما سر هذا الاختيار ؟ 

يجيب عن هذا السؤال ذلك الحوار الهادف بين جابر . . وبين رسول الله 2 

تزوخت .+ قال لن رسول الله 

الماتزوجت ؟2 .. فقلت : 


تزوجت ثيبا . . فقال : 

مالك وللعذارى ولعابها؟ 

وفى رواية : اهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟». 
وفي رواية لوتعضها وتعضك؟ . 

وما كان جواب جاير إلا أن قال : 

«هلك أبى وترك سبع بئات . أو تسع بئات - 
فتروجت ثيبا . كرهت أن أجيئهن بمثلهن 3 
".. ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن !"2 


(1) راجيع فج البارى ج A‏ 


من ملامح البيت المسلم ٠‏ لكأ 

وهكذا : يوسع الإسلام دائرة السرور . . ليكون البيت واحة ظليلة . 

وكما أن الا لام يوسع دائرة ال اب .. حتى كان المنتظر للصلاة .. فى 
صلاة. . 

فإن المتعة النفسية لا تقل أهمية عن هذه المتعة الروحية . حين لا تنحصر فى 
الحظة حاسمة . . قصيرة . . ثم تتلاشى . . فلابد من الملاعبة . . والتضاحك . . وما 
يترتب على ذلك من أنس تدوم به العشرة. وتنبسط النفس . . فإذا تصرفاتها تحت 
سقف البيت على غاية ما يكون السدادء إن المئعة الجسدية المحضة كتلك العاصفة 
الهاجمة  .‏ والتى سرف يتلاشى ضجيجها لتسقط فى لنة الدهر . 

وتبقى السعادة الهادئة . . الهانئة . . تبقى آبدا. . ذلك بأن الأمر على ماقبل: 

إن المتعة المادية تميت الإنسان . . بلا ألم .. بينما المحبة تحييه بالأوجاع !! 

ولكن . اذا البكر بالذات 8 

يجيب الشثيراء بطبيعة النفوس : 

-١‏ إن فى المداعبة تبسطا تسقط به الكلفة .. ومع سقوط الكلفة يكون الأنس. 

”- ليس للبكر تجربة سابقة تحملها على المقارتة بين سابق ولاحق. وما قد 
يترتب على ذلك من متاعب ومصاعب . 

- ٹم هى بحكم صغر سنها تكون عجينة رخوة قابلة لاتشكيل والانسجام على 
عادات جديدة يتم بها التكيف مع الصاحب الجديد . 

ومع هذا . . فقد ارتفع جاير - رضى الله عنه - . فوق هواتف نفسه ليحلق 
فى الأفق الرضيء .. وكان فى اختياره واقعيا وذكيا فلو غرض أنه تزوج بكرا 

فهل يبقى له زواج البكر وقتا يلاعب فيه أو يضاحك ؟ 

إن الشجار الدائم بين الأتراب وبخاصة البنات .. سوف يعكر صفر البيت . 

ومن أجل ذلك اختار السلام والانسجام بين زوجته التى صارت يحكم سنها أما 
لؤخواته . . اللاتى سوف يتقيلن توجيهاتها بصدور رحبة .. راضية لأنها أم فلها كل 


الاحترام . 


E‏ من ملامح اثبيت الكسلم 


هد الاحترام الذى وضعه جابر - رضى الله عنه - بحسن اختیاره فكان كما 
تاديس : 
آنا أحصد السنابل . . وأجمعها . .ثم أعطيها أغمارا للجائعين .. وإذا كانت 
السماء تملا هذا السراج يتا . . فأنا أنيره . . وأضعه فى ناقذة بيتى من أجل العابرين 
فى ظلمة الليل . . أنا فاعلل هذه الأشياء لأننى أحيا بها .. وإذا منعتنى الأيام وغلت 
يدى طلبت الموت . 

إن فى ذلك لعبرة لشيخ ينطح الستين . . ثم يسيل لعابه راغيا فى زواج من هى 


فى سن حفیلته . 


كيف يتحقق الانجام بينه .. وبيئها . . ثم بينها وبين أهله الذين يتميزون من 
الغيظ حيال متصاب مهما حاول التكلف فسوف تفضحه عينه؟ 

آلا إن أعظم هدية لأم أولادك أن تكرم أمهم : 

تكرمها حية .. ثم تكرمها ميتة بالصير. . أو بحسن الاختيار .. قرارا من 
زواج من أول نظرة . يتبعه فرار .. أيضا. ‏ من أول هفوة !! 


4 © كا 


A 


5 


من ملامح البيت المسلم 


تا » نف الاختيار ي e‏ ي 
بين العقل .. والعاطمةء 


هذا الفتى القادم راغبا فى فتاة أحلامه .٠‏ كيف نحسن تصوره لنصدق من بعد 
فى الحكم له أو عليه ؟ 

قال المجربون : 

#إذا أراد الرجل أن يزوج رجلا . . فأراد أن تجتمع له الدنيا والدين .. فليبدة 
فصان عن لديا 


فإن حمدت . . سأل عن الدين . 


کان کی لهل اا 

وإن لم يحمد كان فيه رد الدنيا من أجل الدين . 

ولا يبدأ فيسأل عن الدين . . فإن حمد ‏ ثم سأل عن الدينا فلم تحمد . 

كان فيه رد الدين لأجل الدنيا» 29 

ولعل حديث ' تنكح الرأة لأريع "يشير إلى هذا المعنى حيث قدم فى الذكر ما 
يرغب فى النكاح من أعراض الدنيا . . 

والتى لا يرقضها الإسلام . . لكن عامل الدين هو الأسمى والأبقى .. وما 
أحسن الدين والدتيا إذا اجتمعا . 

ولكن . . من الذي يتأمل . . ثم يوازن . . ثم يختار ؟ 

إن فى هذا الفتى القادم ناحية دينية .٠‏ وما ينيئق عنها من أفعال وأقوال . . 

وهناك ناحية الانسجام والتوافق والتكيف . رهى الناحية العاطفية . 

وهنا يبرز دور الولى ودور ابنته معا : 


. الآداب الشرعية » لابن مغلح الحتيلى‎ )١( 
ب الشرعب مده‎ 


م کے 


چ فى جح نا حم ووم و : af‏ یم الى شيل 
سحي جر كو EC‏ 


مده هن 


ng ger ae `‏ عي و ا FT E‏ ا IE‏ ديق 
ھم صر وكيم ٠٠‏ کب ٠٠‏ مه ٠٠‏ لي 


Ep BO me Af IF pp ° 

Ej ere 
TE FO E FD ED الول‎ gg ا ا يي‎ 
E mer n oO fps : 


f 3 ofr هين‎ pF | A FP ne Ip Fhe 


ope ern e ۹ 9‏ کم ا ال د ف اين 
طض م ZF FF ae FP iF o (E | mm‏ 
ص مسي مک 


1 ma jA لفقو‎ | go ورد‎ FP fT f i 


E e mF i Cr لد‎ f r a ey 


AS‏ و0 


° Fo f ffi f TT برد‎ (FD FF ga دان‎ f 


Ce Fy صاب‎ `` yO 


pd hoy ep ° mare Cf e al ry Fee‏ ف ان 


e rge صمي‎ |! 


من ملامح الييت المسلم 


بعلن دين + 


أما إحناهما فجميلة . . وأما الثانية فعوراء . . لكنها عاقلة . 

وإذ يناوشه الجمال الأحاذ من قريب . . فإن صوت العقل يناديه ليتقدم فيخطب 
لعوراء العاقلة : 
أ- جبرا لاطرها . 


ب - وسوف تظل أختها معط الأنظار بجمالها . 
ج - ثم ليتفرخ لكتبه وأبحائه . 


: وقبل هذا . فإن سحو الجمال سوف يخبو يوما . . ثم تنجلى المعركة عن لا 
شب ىع . 


بينما يبقى عقل الزوجة .. يعقلها .. يضبط حطوها .. وبينما تساقط 
الجميلات على جانبى الطريق . تظل هى مع رفيقها على العهد الذى يظل وئيقا . 

نذكر هذا . . ثم نذكر بالعاطفة الغلابة عندما يترك لها اتخاذ القرار فى مسألة 
حياة أو موت . 


أما بعد 

فد كالوا : 

«إن المرأة فى عاطفتها القوية كالحامض المركز : فيه خطر كبير 

والولى : كاماء الذى يخفف من تركيزه قيجعله صاطا لتوليد الكهرياء» 


آلا وإت كل واحد من عنصرى الاء . . لو انفرد . . ربما كان مضرا .. 


لكنهما بالامتراج صارا عماد الحياة . 
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ال a‏ يس م ا الوا مي 5 تب كن 
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عن مامح البيت الكسلم لعا 


من بلاغة الأية الكريمة : 

تشر الآية الكرية إلى أن فى الزواج أسرارا . . وآيات لا يعقلها إلا الذين 
يتفكررن . 

ولا ينتفع بهذه الآيات إلا الذين اتتاروا . . فأحسنوا الاختيار : 

ولا تقول الآية الكريمة : للمفكرين . 

وإثما تقول : يتفكرون . 

فلسنا - بشأن الزواج - فى حاجة إلى «مفكرين » فلن تمل الشكلة فى أروقة 
الفلاسفة .. وإنما هو : 

العقل . . الذى يمضى .. على هدى الفطرة الصافية . . الطاهرة . 

فإذا عرفتا أن «القوم» هم الرجال كما قالت العرب : 

«أقوم آل حصن آم نساء؟» 


إذا عرفنا ذلك . . تصورنا دور الولى . . ولى الفتاة بارزا ومؤثرا . . فى عملية 


الاختيار . 
لقد وضعت السنة المطهرة بين يديه مجصوعة من البدائل .. حتى يختار فارس 
الأحلام : 


هذه البداتل المنتهية باختيار ذات الدين وصولا إلى أسرة مستقرة . 

ويعتى ذلك : أن الولى . . يمضى بخبرته . . بتجربته .. يبحث عن فص 
اماس فى تل من الخصى .. 

ولا يعنى ذلك إلغاء شخصية البنت . . ووأ آمالها البازغة . 

فلها دورها القاعل . . ولها رأيها المرموق . 

بيد أن الولى : الوالد . . العم .. الخال .. الأخ الأكير .. يمضى أمامها . . 
وخيرته لحسابها : 

إن اللحظة فى عمره تاوى أعواما . . 


قأيام عمره حفل بالمقيرات والخبرات 

موفور النضج . . غزير العصير .. 

ومع هذا .. وفوق هذا .. فإخلاصه للقضصية فوق الشك والتهم .. ومن 
ورائه. . وفى ظله . ابنته التى تحمل فى صدرها شجرة أسانيها مخضلة الغصون. . 
فإذا بمرمى آمالها قريب . . دانى القطوف . 

قلوب .. عاقلة: 

إن فتاة تمضى وراء أبيها .. لهى فتاة لها قلب .. ولكنه قلب يعقل .. 
يفكر. . ولا ينطلق على غير هدى . . حتى يصطدم بالجدار فى شارع مسدود. . 

لى إن كل أفراد الآسرة يفكرون لها . . 

يفكرون . أعنى مستمرون فى البحث .. يجددون المحاولة حتى يصلوا إلى 


وإنهم لواصلون إلى ما يؤملون . . ماداموا سائرين على نهج الإسلام . . 

راغبين فيما يحقق مقصود الزواج : 

سكنا . . تسكن به الجوارح 

ومودة . . تجمع القلوب . 

ورحمة . . تنشر ظلها . . فإذا الجياة أجمل ما تكون . 

بل أكمل ما تكون . 

إن الفتى قد يرى الال والجمال والحب .. لكن هناك فى الأعماق مايراء . 
وقد ترى الفتاة : العرض .. لا الجوهر . لا العرض .. 

ترى الطول والعرض . . وليس العمق ١‏ . 

وقد يتهويها الوجه .. رالعينان . . لكنك تريد أن تتزوج «كل 4 ريا 
بجا فيه. . عقله .. وقلبه الذى لم تسبرغورهما . 

لکن الرلی بحتكته .. وغیرته .. وخبرته .. یری ما لا ترى .. فلتسلم له 
قيادنا . . لنصل معه . . وبه إلى النهل المورود . 


من ملامح البيت المسلم 


ه e‏ د من فقة ابن عمر ت ٠‏ ك 

من طريف مايروى :20 

أن عروة بن الزسير خطب من ابن عمر- رضى اله عنهما ‏ .. خطب ابنته 
لاسودةة 

وهما يطوفان حول البيت . 

فسكت ابن عمر - 

فلما عادا إلى المديئة ذهب عروة إلى ابن عمر . - فقال له عبد الله : 

كنت قد ذكرت اسودة ؛ ألك بها حاجة ؟ 

قال عروة : ماكنت أحوج إلى ذلك من الآن . 

قال ابن عمر معتذرا عن سكوته عند الطواف : 

كنا نتراءى ایتعز وجل بين أعيننا .. فذلك هو الذى منعنى . . وكنت قادرا 
على ذلك فى مكان آخر . . ثم دعا ولده سالا قزوجاه ٠‏ 

ولقد كان من الممكن آن يثور جدل بين الاثنين لآن التوقيت لم يكن مناسبا 7 

من حيث كانا فى ضيافة اللهتعالى وفى بيته الحرام ‏ ولم يكن من المناسب 
إثارة موضوع الخطبة عندئذ . 

لكن الوالد الحريص علي سعادة ابه يسك بالخاطب المتاسب قبل أن يذهب 
ولا يعود . غافرا له ترعه .. بل لهفته التى لم ممنعه من إبداتها أن كان يطوف 
بالبيت - 

وآين هذا ما يتورط فيه المهرواون المتسرعون : 

هؤلاء الذين يحرمون أولادهم من القرار . . حين يتسرعون فى الاختيار . 

وما أقرب استجابتهم لأول طارق باب القلب .. 


ا هن ملام البيت المسلم 


القلب الذى يفتح ببه منتشي يام سعة لي عيه حه يله . 

إنهم لا يعرفون الانتظار . 

O EEE 

فإذا تم الزواج . .بدأت فى نفس اللحظة رياح الخماسين تهب على العش 
. . والذى يطير عندئذ هياء . 

رأى الينت : 

ولم تكن البنت بمعزل عن قضية هى الطرف الهم فيها : 

فكان لها رأيها . . واحترامها : 

روى أبو سعيد الخدرى ‏ رضى اللدعنه = : 
«أن رجلا أتى بابنته النبى ‏ باج فقال : 

إن ابنتى هذه أبت أن تتزوج . فقال لها رسول 
فقالت : والذى بعثك بالحق لا أتزرج حتى تخبرنى : 
ما حق الزوج على زوجته ؟ 

فحدثها النبى 
' أنه لو كانت به قرحة . فعالحتها بغمها . ما زادت عن واجبهه - 

قالت : والذى بعثك بالق لا أتزوج أبدا !! 

فقال النبى لأبيها :لا تنكحوهن إلا بإذنهن»”” 

ونلاحظ فى هذا الموقف : 

تلاحظ والدا حريصا على مستقبل ابنته . 

ولوكان الأمر متعلقا بابنه لا طال الجدل حول رغبته التى يمكن بحكم رجولته أن ' 


« أطيعى أبالكه . 


يتحمل وحده مسئولياتها  .‏ 


. ۸۸۷٤٤ كنز العمال ء رقم‎ )١( 


من ملامح البيت اشسلم 

ولكن الاختيار للأنتى مسئولية التجربة أولا . . تجربة الوالد . 

ویہدو أن جدلا عاصفا تم تحت سقف البيت .. وأن كل الأطراف أدلت 
بدلوها. ۔ 

قلما عجزت الأسرة عن إقناع البنت بالزواج . . كان لابد من رفع القضية إلى 
الرائد الذى لا يكذب آهله ‏ 


لقد كانت فى قلب النتاة رغبة في الزواج . . فطرة . . لا تكلفا . 


وهذا حقها .. 
ولكن واجبها يفرض عليها آن تدريث فى أمر يتعلق بمستقبلها كله .. وعلى 
امتداده . 


إنها تعيش فى وأد ٠ ١‏ والأسرة كلها فى واد : 

هي مسلمة ابتداء بضرورة الزواج. . 

وقيل هذا . . كيف ينجح هذا الزواج؟ .. وهذا هو الأهم .. 

إن الدخول فى تجربة لم نضح . . والتسرع قى القبول قبل أن تتكشف الجواهر 
المخبوءة . . عدوان على هذه العلاقة الدائمة . 

وتقصير فى حق ذرية قد تستقبل حياتها فى جو غاتم عكر. . 

ومن ثم سألت عن واجبات الزوجة تجاه روجها أولا .. حتى إذا تحسست 
قدراتها فاقتنعت بقدرتها على الوفاء بحق الزوج . . قبلت الفكرة . . 

واله فلا + 

فلما تين لها عجزها عن الوفاء بحق الزوج والذى يصل إلى حد أنها لو لعقة 
جراحه ما وفته حقه . . لما علمت ذلك رفضت فكرة الزواج .. أبدا .. مقسمة على 
ذلك بأغلظ الإعان . 

وكان من حكمة الرسول ين أن يعلن ضرورة النظر بالاعتيار إلى رأى الفتأة 
قبل الدخول فى مشروع غير مضمون النجاح . 


E‏ من ملام البيت السلم 


- ٠ه‏ = ضوابط الأاختيارة ده ه ك 
عقول المذكرين 


احتل اختيار الزوجة مساحات كبيرة من عقول المفكرين المسلمين 

ذلك بأن عهد الزواج عهد أبدى . . والإحفاق فى الحياة الزوجية خسارة فادحة 
ينبخى تلافيها بحسن الاختيار ابتداء . 

وهذا هو ابن الجوزى رحمه الله . . يدلنا على طريق الوصول : إلى ما تريد من 
وراء الزواج وهو : الولد الصالح : قال ”: 

من أراد تجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المتكوحء إن كان زوجة فلينظر إليها' 
فإذا وقعت فى نفسه فليتزوجهاء وليلظر فى كيفية وقوعها فى نفسهء فإن علامة تعلق 
حبها بالقلب ألا يصرف الطرف عنه: فإذا اتصرف الطرف قلق القلب بتقاضى النظرة» 
فهذا الخاية . 

ودونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ الأغراض 

وإن كان جارية تشترى فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظرء ومن قدر على مناطقة 
المرأة أو مكالمتها با يوجب التنبيه» ثم ليرى ذلك منهاء فإن الحسن فى الفم والعينين . 

وقد نص أحمد : على جواز أن يبصر الرجل من الرأة التى يريد نكاحها ما هو 
عورة؛ يشير إلى ما يزيد على الوجه . 

ومن أمكته أن يؤخر العقد أو شراء الجارية لينظر كيف توقان قلبه٠‏ فإنه لا يخفى 
على العاقل توقان النفس لأجل المستجدء وتوقانها لأجل الحب٠‏ فإذا رأي قلق الحب 
أقدم. فإنه قد أتمبرنا محمد بن عبد الباقى قال : مكتوب فى التوراة : كل تزويج 

غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة 

ثم ينبغى للمتخير أن يتفرس الأخلاق فإنها من الخفى ٠‏ وإن الصورة إذا حلت 


(1) صيد الخاطر ص ٤١-٤٤-٤۳‏ . 


من ملامح البيت السلم 
من المعنى كانت كخضراء الدمن . 

ونجابة الرلد مقصودة. وفراغ النفس من الاهتمام با حصلت من الرغبات أصل 
عظيم . يوجب إقبال القلب على المهمات . 

ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية . 

ولهذا جاء فى الحديث : لا يقضى القاضى بين أثنين وهر غضبان . 

وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء . 

فمن قدر على امرأة صالحة فى الصورة والمعنى فليخمض عن عوراتها . رلتجتهد 
هی فى مراضيه من غير قرب يمل . ولا بعد ينسى . 

ولتقدم على التصئع , له يحصل الغرضان منها . الولد وقضاء الوطر . 

ومع الاحتراز الذى أوصيت به ؛ تدوم الصحية . ويحصل الغناء بها عن غيرها. 

فإن قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها عالما أنه بذلك يبلغ الغرض الذى 
يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل لاله . 

فإن خاف من وجود الغيرة ما يشغل القلب الذى قد اهتممنا بجمع همته .أر 
حاف وجوه مستحسنة تشغل قلبه عن ذكر الآخرة ”.أو تطلب منه ما يوجب خخروجه 
عن الورع . فحسبه واحلة . 

ويدتخل فيما أوصيت به أنه يبعد في المستحسنات العناف . قليبالغ الراجد لهن 
فى حفظهن وسترهن 

فإن رجد مالا يرضيه عجل الاستبدال .فإنه سبب السلو .وإن قدر على 
الاقتصار فإن الاقتصار على الواحدة أولى .فإن كانت على الغرض قنع ١‏ وان لم تكن 
استبدال . ونكاح المرأة المحبوبة يستفرغ الماء المجتمع » فيوجب نابة الولد وتمامه ۾ وقضاء 
الوطر يكماله ‏ 


ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسرارى , فإنهن أقل غيرة . والاستظراف لهن 


. أين الآخرة ؟ !! لقد شغلت الناس بانتقاء المرأة‎ )١( 


لعا من ملامح اتبیت الكسلم 


أمكن من استظراف الزوجات . 
وقد كان جماعة يمكتهم 
ماتة امرأة. ولسليمان - 


اللجمع . وكات النساء يصيرنء. فكان لداود - 
ألف امرأة: وقد علم حال نبينا - 
وكان لأآمير المؤمئين على - رضى الل عله - 


- وأصحابه : 

أربع حرائر . وسبع عشرة سرية» وزوج 

ابنه ا لجسن - رضى اللهعنه - بنحو من أريعمائة إلى غير هذا جما يطول ذكره © , 
فافهم ما أشرت إليه. تفز به إن شاء اله تعالى . 


لغ © الا 
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من ملامج البيت ا مسلم 
ن e‏ د أسوة 4 اختيار الزوجة 5ه ٠‏ ت 


كانت لابن الجوزی تجربته التى خاضها يتجاح .. . 

تلك التجربة التى نرويها على لسان صاحبها . الذى هو أقدر علي التعبير عنها 
. . نقدمها إلى شباب اليوم كصفحة من تراث عظيم يتبخى أن نستصحيه اليوم: 

بقرل : [كتت أسمع على بن الحسين الواعظ يقول على المبر : والله لقد بكيت 
البارحة من يد نفسى . 

فبقيت أنا أتفكر وأقول : أى شيء قد فعلت نفس هذا حتى يبكى ؟ 

هذا رجل متنعم له الجوارى التركيات . وقد بلغنى أنه تزوج فى السر بجملة 
من النساء. ولا يطعم إلا الغاية من الدجاج والحلو 

وله الدخل الكثير» والمال الوافرء والجاه العريض والأفضال على التاس . 

وقد حصل طرفًا من العلم» واستعيد كثيرا من العلماء بمعروفه» وراحته دائمة 
التدبى . فما الذى يبكيه ؟ 

فتفكرت فعلمت أن التفس لا تقف عند حد بل تروم من اللذات مالا منتهى 
له» وكلما حصل له غرض برد عندها وطلبت سواه فيفتى العمرء ويضعف البدنء 
ويقع النقص. ويرق الجحاءء ولا يحصل المراه . 

وليس فى الدنيا أبله من يطلب النهاية فى لذات الدئياء وليس فى الدنيا على 
الحقيقة لذة. إنها هى راحة من مؤلم . 

فالسعيد من إذا حصلت له امرأة أو جارية قمال إليها ومالت إليه» وعلم سترها 
ودينهاء أن يعقد الختصر علي صحبتها 

وأكثر أسباب درام محبتها ألا يطلق بصرهء فمتى أطلق بصره أو أطمع نفسه فى 
غيرها. فإن الطمع فى الجمديد ينغص الخلق ويتقص المخالطة. ويتر عيوب الخارج٠‏ 
فتميل النفس إلى المشاهد الغريبة؛ ويتكدر العيش مع الحاضر القريب» كما قال 
الشاعر : 


لنفسه فى الهلاك العاجل. أو فى العار الحاضر فإن كثيرًا من المستحستات ١‏ 
بصينات ولا يغى التمتع بهن بالعار الحاصل . 

ومنهن المبذرات في المال. ومنهن المبخضة للزوج وهو يحبها كعابد صدم ‏ 

وأبله البله الشيخ الذى يطلب صبية ... ولعمرى إن كمال الععة إنما يكون 
بالصيال كما قال القائل : 

فقلت بنفسى: التساء الصغار 

ومتى لم تكن الصبية بالغة لم يكمل الاستمتاع. فإذا بلغت آرادت كثرة الجماع. 
والشيخ یق 2 

ولا ينبغى أن يغير بشهوته الجماع. فإن شهوته كالفجر الكاذب . 

وقد رأينا شيخنا اشترى جارية قبات معها فانقلب عتها ميثًا . 

وكان فى المارستان شاب قد بقى شهرين بالقيام. فدخلت عليه زوجته فوطأها 

قبان أن النفس باقية بما عندها من الدم. والمتى. 


ذهب 


وإن قنع الشيخ بالاستمتاع من غير وطء فهى لا تقنع فتصير كالعدر له . 
فربما غلبها الهوى ففجرت أو احمتالت علي قتله. خصرصا الجوارى اللواتى 
أغلبهن قد جئن من بلاد الشرك, ففيهن قسوة القلب . 


من ملاميع البيت المسلم 


وقبيح بمن عبر الستين أن يتعرض بكثرة النساء. فإن اتفق معه صاحبة دين قبل 
ذلك فليرع لها معاشرتها وليتمم نقصه عندها تارة بالإنفاق» وتارة بحسن الخلق . 

وليزد فى تعريفها أحوال الصالحات والزاهدات» وليكثر من ذكر القيامة وذم 
الدتياء وليعرص بذكر محبة العربه فإنهم كانوا يعشقون ولا برون وطء المعشوق». كما 


قال قائلهم : 


إن نسكعح الب نلبد 

فإن قدر أن يشغلها بحمل. أو ولد عرقلها ب فاستيقى قوته فى مدة اشتغالها 
بذلك 

فإن وطي: فليصير عن الإنزال حفظًا لقوته وقضاء لحقها . 

وقد قيل لبشر : لم لم تتروج ؟ فقال : على ماذا أغر مسلمة. وقد قال الله 
عزوجل : ٠‏ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أ © 

والمسكين من دخل فى أمر لم يتلمح عواقبه قبل الدخول. ورأى حبة الفخ فبادر 
طالبا لها ناسيًا تعرقل الجتاح والذيح . 

ومجموع ما قد بسطته حفظ البصر عن الإطلاق» ويأس النفس عن التحصبل» 
قنوعا بالحاصل. * ا من قد علت نه» وعلم أن الصبية عدو له متمنية هلاكه. 


يردع العاقل عن التعرض لهذه الآفات" . 


(1) جزء من الأية 778 من سورة 


من ملامج البيت الله 


د هن هذابرالآياء دا ٭ نت 
فاين بر الأبتاء ؟ 


كتب .. زياد بن أبيه .. إلى سعيد بن العاص يخطب ابنته : وكان زيد . 
واليا - 

وقد ساق إلى سعيد الهدايا الكثيرة . 

كماذا فعل سعيد ؟ 

اول : بادر يتوزيع الهدايا على الناس . 

وثانيًا : وقع أسفل الكتاب . . أجمل وأكمل تأشيرة .. وهی : 

مأ كلا إن الإنسان ليطفئ ( ”) أن راه استفي م 

ES ESS 

لقد رفض السلطان . . والغنى . . وقد أثياه راغمين ! 

ثم حرم نفسه . . وابنته من دنيا عريضة طالا اشتهاها الطامعون . 

ولكن يبقى موقف الوالد هنا قيمة جديرة بالتأمل : 

إنه يحب ابنته بطبيعة الحال . 

ومن حبه لها أن يحسن اختیار شريكها . 

ورجا أغر البنت بريق الذهب .. وكثرة النشب .. على الأقل لتباهى غيرها 
نالرات > 

ولكنها النظرة المبتسرة . . القرية .. والتى لا يمكنها الاستغراق فى المشهد من 
تصوره ثم الحكم عليه : 

ولابد لكى ترى . . من البعد البؤرى ! 


') سورة العلق : 0 . ۷) 


من ملامح البيت المسلم 


ومن ثم قالوا : شدة القرب . . مفسدة للصداقة ! 

إن الهدايا الوافدة يعشر إلى يريقها المتسرعون . . 

ويترتب على ذلك : 

أ- عدم التمكن من استبطانها وملاحظتها . 

ب- ثم نفقد الشعور با تئول إليه فى آتى الزمان . 

من أجل ذلك قالوا : كن كالشمس : تغرب . . ثم تشرق من جديد . 

وكذلك كان الوالد الذى قلب الأمور .. على وجوهها : ناتيا عن جاذبيتها . 

ذلك بأن الانبهار بتاع الدنيا مانع من رؤية الأبعاد المترامية . 

وهذا ما يتكفل به الوالد . . أو الولى .. والذى يرسل بصيرته إلى بعيد . 
ليرى ما يجره الغنى من ويلات . 

وكيف يتحول الغنى من * مقتض" للزواج إلى هادم له .. بعدما يقضى 
الرجل وطره ! 

إن الوالد يرمق : الأعمام . . والأخرال . . والماضى القريب والبعيد . 
وجذور الأسرة التى ينطلق منها الخاطب . . 

ومن عجب أن تسألك طالبة جامعية : عن مشروعية رغبتها فى زواج يتم على 
سنة الله ورسوله .. ولككن فى غياب والدها . 

وقلت على الفور : 

إذا كان آدم يحرث .. وحواء تغزل . . فمن الذى يربى البنت إذن ؟ 

وهذه واحدة منهن ينفلت عيارها فى غيبة الأم المشغولة .. والوالد الذى 
ی كات هذا اسوك 1 

وقلت للفتاة : 

تريدين أن تختارى من السئة ما وافق هواك . 

ولو دمر أباك ؟!! 


من ملامح الييت الكسلم 


ى الستة بر لواد بما يحفظ كرامته . . ويصون سمعته .. بالتخلى عن 


.. وسمعته مضغة فى الأقواء ؟ 


الذين تلهيهم الرغاتب عن العواقب . . وسوف يستيقظون يوما على 


دقت حقيقة المرة .. حين يلاقون جزاء ما قدمت أيديهم .. من جنس ما قدمت 


يديهم .. جزاء وفاقا . . 

أين قضية بر الوالدين فى خحضم هذه الأهراء الجامحة ؟ 

وماذا لو مضت .. البنث .. على حل شعرها ؟. . 

فلنستمع إلى هذه الواقعة . . تبصرة وذكرى. . 

بنت . . أعلنت احتقارها لأبيها .. متيرئة من الانتساب إليه . . ماذا حدث 

يتورط زوجها فى جريمة أخلاقية إلى الحد الذى يخجل أولادها من الانتساب 
إليه . 

والبنت التى اغترت يمن اخحتارته زوجا لها معلنة أنها ليست فى حاجة إلى أبيها: 
يطلقها زوجها . . ثم يعود إليها معائى أبيها - الذى مات بسيبها - فينشر عليها مظلته 
ميتا .. كما نشرها حيا! 

إنها نفس الكأس المرة . . لابد أن تتجرعها . . 

وصدق اللهالعظيم حيث يقول: 

+ ذوقرا ما كنم تعملوت *. 

نفس ماكتتم تعملرن . 

»> وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون :ه 
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.)٥۵( : سورة العتنكوت‎ )١( 
مو لحل رصان‎ 0 


من ملامح الييت المسلم 


د ٠‏ د عتدمایگون عقل ت ٠‏ ك 
المرأة فوق قلبها 


روى مسلم ” عن فاطمة بنت قيس : 

أنها عندما حلت من علتها بعد طلاقها .. ذكرت للتبى - © - أن معاوية 
ابن أبى سفياك . وبا جهم بن هشام . خطياها. 

فال ت 

'نأما أبو جهم : فلا ضع عصاه عن عاتقه - ضراب للنساء وآما معاوية: 
قصعلوك . لا مال له 

اتكحى أسامة بن زيد 4 

فنکحته . فجعل الله فى ذلك خيرا . واغتيطت بدا. 

يقولون : إنك لو أعطيت الأحمق خنجرا . . صرت قاتلا. 

ذلك بأنك وضعت السيف فى غير موضعه .. تحت رحمة الطيش .. ومع 
الطيش لا يصفو العيش ! 

أما إذا كان السيف فى يد العاقل فإنه سوف يفكر ويدبر : فلن يستعمل السيف 
عد کی عقن ا د 

بل لن يستعمل السوط . . متى أغنت العصا . . 

ثم لن يستعمل حتى العصا . . ما دام يملك الكلمة الهادية التى تنقذ الموقف. . 
بلا دماء ولا ضحايا ! 

ومن العاقلات الحكيمات : فاطمة بنت قيس : 

إننا ندرك حساسية امرأة مطلقة .. فارقها عاتلها .. والذى ربما تزوج وفى 


نفس اليوم بآخرى . 
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دل مامح البيت المسلم 

وقد صار طلاقها حديث القرية التى قد لاتق معقة مه ليوى اجاح 55 
والذى يتهم بلا ضابط ولا مقياس . 

ثم إن لها زميلات ناجحات . 

ولها كذلك حاسدات كان طلاقها أمنية هل تعققت يره . 

وكان المتوقع أن تغيظ مطلقها . . 
وتحلل الأحداث على مزاجها. . 

على الأقل . . لتسكت هتاف الغريزة فى كيني 
ولابد من ملء هذا الفراغ!؟ 

ومع أن الخاطبين كثير .. ثم هم من علية القوم . 

وكان ذهابها إلى التبى + 
لينقذها بحكمته من هذا التمزق الذى تعيشه .. فى الوقت الل 
الآنفة كافية الحملها على التسرع فى اتخاذ القرار. . 

وإذا كان المستشار مؤتمنا .. فقد كان قدوة المستشارين الأمناء . . عندما 
حال لها شخصية كل من الخاطبين . . لتختار لنفسها مايحلو .. فهى طرف القضية 
المعروضة . والتى لاتتم إلا برضاها . . 

ولا اعتذرت عن كلا الخاطيين .. زوجها ٠‏ 
.. وكان اختيارا موفقا شهدت هى به فى قولها : 
واغتبطت به 3. 

ولم تكن ال مرأة المطلقة وحدها عند حسن الظظن بها .. فقد كانت ١‏ الينت, 
كذنك حكيمة بل وعظيمة فى الختيارها : 

تقدم عثمان - رضى الله عنه - لخطبة «نائلةه وكانت صغيرة .٠‏ وهو كبير .. 
ولنتأمل مراسم خطبة غاب فيها الولى . . وتحملت الصغيرة سكوليتها بشجاعة 
وحكمة : 

قال لها عثمان - رضى الله عنه - : 


.. وهو الرائد الذى الا 


من يلا الفراغ التاشئ بالطلاق 
۵ فجعل اله فى ذلك خيرا. 


من ملامح الييت ا مسلم هذ | 

لاتكرهى ما ترين من الشيب . . فإن وراءه ما تحيين ! 

فقالت : إنى من نسوة خير أزواجهن الكهول ! 

فقال لها : إنى قد جاورت حد الكهول . . إلى الشيخوخة ! 

فقالت : أفتيت عمرك فى خير مايفتى فيه العمر .”2 

ولاحظ كيف لم يقف فارق السن مانعا من الزواج. . 

تقد خاضت البنت العاقلة معركتها بعقلها .. ومن وراته قلبها .. فحققت 
بالحكمة أعز أمانيها . . 

ولیت شعرى : 

لقد جاء الخطيب .. قى وضح النهار . . فى نقطة الضوء . . 

وليس هناك فى السراديب ولا فى الشوارع الخلفية . . 

ثم كان صريحا وهو يتحدث عن نفسه بصدق وأمانة 

فتم الزواج على سنة اله تعالى . . وسنة رسوله 

أجل . . تم الزواج دون أن نرى الولى هنا . . 

لقد ربى الولى ابنته على العفاف .. والشرف . . والحكمة. . 

فجنى نمار تربيته على هذا النحو الذى يسعده بل ويسعد المجتمع معه بفتاة 
آثبتت شخصيتها بحسن اختيارها . . 

فاتسعت رقعة السرور .. حين حكمت عقلها . . فعقل فيها نوارع الشهوة 24 
فاتخذت قرارها . . الذى قرت به بلابل أفكارها . . والتى استقر بها فى النهاية على 
ربوة ذات قرار ومعين. 
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الأدباء للأصفهاني ج EFE‏ 


١‏ عن مامح البيت المسلم 


ت e‏ ن عندما يكون الحياء = ۵ ند 
هوالحياة 


عن ابن عمر - رضی الله عنه - : أن النبى 2 قل 

« إذالل عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع مله ايء 

فإذا نزع منه الحياء .. لم تلقه إلا مقيتا نمقتا [مبغوضاة أشد البغضص] 

فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا . . نزعت منه الأمانة . 

فإذا تزعت منه الأمانة . . لم تلقه إلا انا مخونا 3 مشهررا بالخيانة] 

فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا .. نزعت منه الرحمة . 

فإذا نزعت منه الرحمة . . لم تلقه إلا رجيما ملعنا [مطرودا ملعونا] 

فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا . . تزعت منه ربقة الإسلام [قيد الإسلام]: 20 
وعكنا : يظل الحياء إكسير هذه الحياة . . ذلك بأنه القيمة التى لابد منها . 


.. لبيت يضح بالصياح . . واللعب الياح‎ E a 


من ملام البيت المسلم 


فإن الرجل إذا مزق الحجاب عن وجهه . ولم يتهيب على عمله حسابا . ولم 
يخش فى سلوكه لومة لاثم . . مد يد الأذى للناس . 

وطغى على كل مايقع فى سلطانه . 

ومشلى هذا الشخص الشرس .. لن يجد قابا يعطف عليه . بل إنه يغرس 
الضغائن فى النفوس وينميها. 

وآی حب لامرئ جريء على اذه وعلى الناس ؟ لايزده عن الآثام حياء؟ 

فإذا صار الشخص بهذه الثابة . . لم يؤتمن على شيء فط 

إذ كيف يؤتمن على أموال لايخجل من أكلهاء أو على أعراض لايستحى من 
فضحهاء أو على موعد لايهمه أن يخلفه ؟ 

أو على واجب لايهمه أن يفرط فيه .. أو على بضاعة لايتنزه عن الغش فيها؟ 

فإذا فتد الشخص حياءه . . وفقد أمانته .. أصبح وحشاً كاسرا. 

ينطلق معربدا وراء شهواته . ثم یدوس فى سبيلها أزكى العواطف: 

فهو يغتال أموال الفقراء غير شاعر نحوهم برقة. 

وينظر إلى آلام المتكويين . فلايهتر فؤاده يشفقة : 

إن أثرته الجامحة وضعت على عيتيه غشاوة مظلمة .. نهو لايعرف إلا 
مايغويه. . وما يغريه. 

ويوم يبلخ امرؤ هذا الحضيض فقد أفلت من قيد الدين . وانخلع من ربقة 
الإسلام 1 

إن الخياء .. هو جوهر الحياة ‏ 

وإذا لم يأمر به الدين . . فإنه فطرة الراشدين : 

قول ابن الشييم : 

هب البعث لم تأتنا رسسله 
وحساجمة النسارلم تضرم 


أليس من الواجب السستحق 
حيساء الع يدم نلعم ۴ 


إن الحديث الشريف نذير مدملم .. يكد يسمعد حرتة سقوط الفس إلى 


أسقل .. من قمة الحياء . 
م حلع ربقة الإسلام E‏ اموه سمي 
الحياء . . بلا هوية ! 


ألا إن الحياء ركيزة اليناء الأخلاقى للأمة .. وهو نسيجها فى رأى الفاقهين: 
قإذا ذهب الحياء .. قال له الصلاح : خذنى معك ! 
فمن لم يستح مما يقبح شرعا . . فهو فاسق. 
ومن لم يستح مما يقبح عقلا .. فهو مجنرن. 
ومن لم يستح مما يقبح عرفا . - فهو أبله. 
ولك أن تتصور مجتمعا هذه لبتاته : 
إنه مجتمع : فاسق .. أبله . . مجنون ! 
وإذا لم تستح فاصنع ماشئعت .. وافعل ماشئت 1 
قال ابن حيان : 
[إن المرأ إذا اشتد حياؤه صان عرضه . ودقن مساويه . ونشر محاسته. 
ومن ذهب حياؤه : ذهب سروره . ومن ذهب سروره . هان على الناس 
ومقت. 
ومن مقت أوذى . ومن أوذى حرن . ومن حزن فقد عقله] 
أما بعد : نقد قالوا : 
[إذا رأيت الرجل قليل الحياء . . فاعلم أنه مدخول فى نسبه] 
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.١/١ج محاضرات الادباء للأصفهالى‎ )١( 


من ملامح البيت ا لمسلم ll‏ 


د 5 ذا آياء على مستوى المسكولية 3 ۾ هت 


قد يكون الخاطب فتى قوى الأسر .. جميل السمت . . موفور الشياب. . 

وقد تكون المخطوبة عجوزا شمطاء .. يسعدها أن يكون لها صاحبا ومع هذا 
تر فضه. . 

ترفضه . . مدفوعة بإباء يستعلى على بوارق الدنيا. . 

اذ 

لآن الخاطب لم تحركه إليها رغبة أصيلة . . وإنما هى الأنائية الراغبة فى حب 
الظهور: 

تقدم المغيرة بن شعية - رضى اله عنه - الخطبة هند بتت النعمان .. وعلى 
الرغم من نفاسة الصيد .. وإلماح الحاجة لكنها رفضته قائلة له : لو علمت أن فى 
خصلة من جمال أو شباب رغبتك فى . . لأجبتك ! 

ولكنك رغبت فى أن تقول فى المواسم .. وعلى اللا 

ملكت مملكة التعمان بن المتذر .. ونكحت ابنته!! 

فبحق معبودك .. هذا أردت؟!! 

قال : إى والله!! 

فقالت: ]ذن . . لأسيل إلى هذا الزواج!! 

لقد تجاوزت المرأة العرض . . حماية للعرض! 

ورقضت العرض المغرى . . لأنه لم يؤسس على معلى كريم .. 

وأبت أن يقرم عش هزيل على شفا جرف هار. . 

لقد وازنت بين متعة وقتية .. تشتعل ساعة من نهار . . ثم تنطفئ مخلفة من 
ورائها رائحة الرماد. . وبين سمعة العائلة . . وشرف الوالد . . فلم تتردد فى اختيار 


الهدى . . رافضة الهوى. 


من ملامح البيت المسلم 


: كاتهن بیض مکنون‎ ٠ 


ام اولصي اله ددهي 3 غلا 


E 
. . ء هن‎ 


صواعق» يسدد خود حص عمد حصي عاغيية حى وء الصراط : 


فلما تعجب الفتى متسائلا : ولاذا ؟ قال له ميمون: 
لأنها تحب الحلى والحلل ! 

ورد الفتى مبتهجا: 

فعندی من الحلى والحلل ما يكفيها ويرضيها 
وكانت المفاجأة أن قال له ميمون : 

ولهذا لا أزوجها لك. . 


وهكذا صار المقتضى للزواج فى ذهن الفتى . . هو تفه المائع من الزواج فى 
تقدير الوالد الغيور! 

الغيور على مستتبل بنت مشغولة بالدنيا .. والتى سرف ترهق زوجها 
يحاجاتها . . 


من ملامح البيت المسلم 


ألقا. 


وقد لاتغطى إمكاناته حاجاتها . . فيعتل مزاج البيت . 
وأذكر أن صديقا عرض على صديقه أن يزوجه أخته. . 


وكان من مسوغات العرض أنها تملك من أجهزة إعداد الطعام ما يناهز العشرين 


ولكن الصديق يرفض العرض بأدب . . مقدرا فى نفسه مايمكن أن يسفر عنه 


الغد من مشكلات مع فتاة نشأت فى بحبوحة النعيم .. قد تفقد فى مرحلة من 
مراحل الطريق جهاز المناعة ضد تقلبات الأيام . 


من قفصوص !ا لحكم: 
ولقد كانت وصايا الحكماء تواكب الراغيين فى الزواج تبصرة لهم وذكرى: ومن 


أقوالهم: 


عليكم بمن تريت فى النعيم . . ثم أصابتها فاقة ‏ 

فأثر فيها الغنى . . وآدبها الفقر . 

فتوازنت نفسها . واعتدل سلركها . 

لقد رباها الغنى السايق على خلال العرة. . 

والاعتداد بالكرامة. . 

فلما طرأ عليها الفقر . . قلم أظفارها . . وسكن من إحساسها بذاتها. . 
نطامنت من هذا الإحساس . . فكانت بهذا التوازن مهيأة : 
لتكون زوجة مثالية. 

ومن حديث الزبیر أته قيل له : 

مر بنيك حتی يتروجوا فى الغرائب: 

فقد غلب عليهم سبر أبى بكر ونحوله [أى : الشيه] 
وكان أبو بكر دقيق المحاسن . نحيف البدن. 

فأمره الرجل الحكيم أن يزوجهم الغرائب : 


1 من ملامح البيت الكسلم 


چ MO su‏ 
يجمع لهم جسن رک . وقوة غيره" 
عسي “ن ايكون معلوما أن الاختيار هنا . . كان داخل دائرة الإسلام ٠‏ . 
معنى أنه لم يكن مفاضلة بين خير وشرير. . 
دلكنته الاختيار الذى يوازن داخل دائرة الخير .. بين الفاضل والأفضل . 
ليلتقى الاثنان على مبدأ جامع ماتع . . تدوم 


بصعفء ذات الدين . . وصاحب الدين 


به العشرة .. ويسعد فى ظله المجتمع . 


(1) [لسات العرب]. 


من ملامح الييت اكسلم 


٠ 8‏ ب الأصدقاء الأتداء ه e‏ 0 


لأن الفتى يريد أن يتم له دينه . . فقد قرر أن يتزوج .. 

ولأنه يريد للزواج أن يدوم .. فقد انطلق مع أمه وأبيه . . إلى بيت هذه 
الفتاة التى يكتمل بها دينه . هكذا فى نقطة الضوء . . وعلى مرأى ومسمع من أهل 
القرية جميعاً . 

وبينما الفتاة المسكينة معزولة هناك فى زاوية من زوايا البيت .. تكاد أن تسمع 
وجيب قلبها . .بل أن تسمع فى واحة الصمت تدئق الدماء فى عروقها ! 

بينما هى كذلك واجفة . . تتوقع موافقة الأسرة لتعيش من اليوم أحلامها . . 
إذا بالأسرة ترفض . . وترفض بإباء وشمم .. 

إذ كيف يفكر هذا الفتى المغمور فى زواج بنت الأكابر؟ . . بينما الوتد ما يزال 
فى الحائط المشروخ . . والذى كان يعلق عليه أبوه ثوبه الكتانى .. المهلهل ؟! 

إنها التقاليد التى كان لها من القداسة ما لا يتوفر للشريعة ذاتها. 

وقد أخطأت الأسرة : 

فى حق تفسها . . ثم فى حق المجتمع .. وحق الفتاة ذاتها . . 

قد ظلمت نفسها حين حرمت البيت من القادم يحمل خميرة صلاحه ونياحه 
ليحمى عرضهم . ْ 

بهذا الصلاح وهذا النجاح من القيل والقال وكثرة السؤال . . 

ويوقر أعصابا سوف يحرقها الهم غدا .. على بنت فاتها القطار . 
وبأيدينا. . ولیس بيد عمرو . 

ثم بما يحدث فى المجتمع من خلخلة .. حون لا يلتقى الطيب بالطيبة . . بهذه 
الحركة الانفصالية التى لا يلتقى فيها السالب بالموجب .. ومن ثم .. قسوف يعم 
الظلام . 

فلتفرض أن الفتى كان أسمر الجبهة .. خمشن اليدين . . لكن شكل الجلد لم 


يكن من صنع الخاطب .. حتى يحاسب 
حب انه ورسوله ليد تحمل ما هو أعلى من كل جا 
لكن الى يزقصون. . . وإذا وقضوا #ا جود امي عر 6 
بالظلم : 
فإذا كان هذا صنيعهم مع من يحبهم .. وعلى أجنحة من الود جاءهم .. 
فكيف يكون موقفهم مع من يكرههم ؟ 
إنه يناديكم : 
أيها النبلاء . . أيها الساترون فى ضوء النهار . . إننا نناديكم فهل تسمعون؟ 
ونحمل الهواء من أتفسنا حملا .. فهل بلغ الهواء شواطئكم البعيدة ؟ وآلقى 
بين أيديكم رغيتنا فى مصاهرتكم . . 
هل عرفتم ما بنا .. فقمتم لإنقاذنا . . 
آم وجدتم آنفسكم فى سلامة وطمانينة؟ فقلتم : 
هاذا عسى يستطيع الجالسون فى الضياء أن يفعلوا لأبناء الظلام ؟ 
لقد غامت عن البصيرة .. فلم تحسن الاختيار . . فهل نامث عين البصر . . لنفهم 
درس الطبيعة من حولها؟ : 
ينبت الفن من اليسؤس كما 
تلبت الوردةمنئيماء وطين 
عبقرى الناس من الوك نما 
وغاا امل بين الياسسمين 
يا أيها الأصدقاء . . الألداء .. الأعداء لفلذات أكبادكم : 
لقد أضفتم إلى ١‏ العداء ٠‏ .. أضفتم . .. الغباء : 
فقد زوج الرسول الكريم « زينب" القرشية من مولاه زيد بن حارثة . 


تددج ١‏ قاطمة! الفهرية القرشية من 3 أسامة بن زي 


من ملامح البيت المسلم 


وتزوج بلال الحبشى من أخنت عبد الرحمن بن عوف . 

إنه الدين إذن .. جوهر الكفاءة . . دون سواه . . ضمانا لسلامة الأسرة وتجابة 
الذرية + 

يقول ابن القيم : 

[ فالذى تقتضيه حكمته تن : اعتبار الدين فى الكفاءة أصلا وكمالا : 

فلا تزوج مسلمة بكافر .. ولا عفيفة بفاجر .. ولا يعتبر القرآن والسنة فى 
الكفاءة أمرا وراء ذلك . 

فإنه حرم على السلمة تكاح الزانى النبيث . . ولم يعتبر نسبا . 

ولا صناعة .. ولا غنى .. ولا حرية . 

ا الحرة النسيبة الغنية . . إذا كان عفينا مسلما . 

وجوز لغير لغير القرشيين نكاح القرشيات . ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات . 
وللفقراء تكاح الموسرات ] 

أما خمطأ الأسرة الأكبر هنا . 

ل ا ولع و ھی داع سم ف عار اغا 

بينما الرجل صالح للإنجاب مدى حياته . 

وإذن فالتعجيل بزواجها من كفئها يستجيب لرغبتها المبكرة للزوج . 

فإذا أخرناها . . كانت نسبة تضررها أكبر من فتى بين يديه فسحة من العمر 
بحقق فيها وجوده . 


إن إشباع غريزة الأصومة وغريزة الجنس بالزواج أولى من إشباع غريزة حب 
الاستطلاع بالشهادة العالية . 

آلا وإن عواطف الأب .. وحنان الأم . لن يغنيا مشاعر تربط الفتاة يزوج 
تلتقى به على لون من المودة لا تغنى عنه شلال من عواطف الأقرب. 
من صنع بأرئها سبحانه . . فهى أبقى .. وهی أتقى 


من ملامج البيتالكسلم 


ك ٠‏ د الزواج .. والعشرة الدائمة ك e‏ 1 


يقولون : 

إذا تروجت من تستطيع أن تعيش معها .. فذلك هو الزواج العرفى ٠‏ . 
لكن الزواج حقا هو : 

أن تتزوج من لا تستطيع أن تعيش إلا معها ! 


إن الزواج المتعجل : 
يدفع إليه العشق : 
والعشق سهل ميسور .. لأنه يطلب منك فقط أن تكون رقيقا .. ودردا . 
بعض الوقت . 


ولكن الود الحلال عن طريق الزواج الحلال . . أصعب . . لأنه مكلف : 
إنه يطالبك أن تكرن رقيقا ودودا .. كل الوقت . 

وتحت كل الظروف . 

وما أكثر الذين ندموا أنهم لم يتزوجرا من يشتهون 

وما أشد ندم ناس . . بعدما تزوجوا بالفعل .. 

وتلك عقبى الذين يسرعون . . فيفشلون . 

أما الذين يستشعر جلال الغاية من الزواج ١‏ . فإنه أبذا سعيد با انحتار : 
فالإملاق . . لا يقتل الحب .. 

ورحيل الجمال . . لا يذهب به . 

إن قلوب الئاس جميعاً لا تهمها . . مادام هناك فلب واحد يخفق 
بمردتى . . قلب الصاحب الجتب !! 

وقد يموت الصاحب . . لكن الود الجامع لا يموت . 

ويبقى على لسان الزوجة الوفية حديغا يروى . . والتى قالت تصق زوجها 


من ملامح البيت السلم 2 


يعدما رحل : 

والله. . لقد كان ضحوكا . . إذا دحل . 

سكينا . . إذا خرج .. 

آكلا ما وجد . 

غير سائل عما فقد . 

ضحايا الأشواق : 

تقرأ من الحوادث ما يجعل الولدان شيبا : 

العشيق . . يقتل الطفل . . 

والعشيقة . . تقتل الزوج .. 

وهكذا .. عندما تسوقنا الأشواق العمياء إلى إشباع رغباتنا - 

تفقد الزوجة التى تسرعت . . فعشقت .. فخانت .. تفقد فى الحظة واحدة : 
زوجها . . وولدها . . لاذا؟ 

ليخلو لها الج ن تهوى .. والذى سوف يهوى معها فى بعر من الشقاء 
سحيق ! 

فاظفر ينات الدين : 

ذات الدين التى تتعامل مع زوجها وهو حاضر .. فهى جليسته.. 
ومؤنسته. . وخادمته . 

وحتى خظة الخصام . - فإنهما : عيتان . 

وقد لا تتزاور العینان . . لكنهما بدا متجاوران ۔ . لا يفترقان : 

مرة أخرى : 

فاظفر بذات الدين : 

إتها الصالحة . 

صالحة فى الدين .. 


وما يثمره الدين . . من تدين . . من خلق كريم 


من ملامح البيت المسلم 


رلن يكون خلق إلا بتوفر الصحة الجسدية .. والصحة النفسية .. معا وبهما 


تسعد الدار .. لا .. يل تسعد الديار . 


إناك سرف تسأل عن صحبة ساعة تجتمع فيها مع من تصاحبه . 


فكيف بضخامة المسلولية عن صحة الأبد . . والتى تواكب الحياة . . ولا 


نتفصم عراها ؟ 
ويا للميثاق الغليظ يجمع بين قلبين .. وعلى أثره يتغير كل شيء : 
تدخل الينت الدار . قبل الزواج . . فيقال لها : 
لم دلت ؟ 


ثم .. وبعد الزواج .. بكلمةالله تعالى .. بعد ذلك إذا حرجت من نفس 


الدار يقال لها : 
لم خرجت ؟!! 
إذا لم يكن فى منزل الرئ حسرة 
تديره .. ضافت مصالح داره 
فإن شتت أن تخر لنفسك حرة 
عليك ببيت الجوه : خذ من خياره 
وإياك والبسيت الدنيء .. فربا 
تعار يطول فى السزمان يعساره 
ففيهن من تأتى الشتى وهو معسر 
صتصيج جل مدر فو روسة 


ون مق تأتيسه وهو مرسر 


کے لا يسنا غ تمع 
صي بر 


من ملامج البيت المسلم 


د هات العيد بين مايراد له دن ه 
وما يراد مته 
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يجب أن يكرن معلوما أن هناك أشياء : يريدها الله تعالي لا . . وأخرى يريدها 
خا ا جار 

فما ارام عالق الما الأاسيلة لا ية 6 ونه امال الى :الى 
يفتخر بداره نقول له : 

الجمال فى دارك .. لا فيك 

والذى يفتخر بجماله تقول له : 

أنت لم تصنعه 

والذى يغالى بأجداده . . نقوله له : الفضل لهم . . لا لك 

وقديا اعترض طريق الحاحظ رجل فظ غليظ . . فعيره بقبح صورته . 

فأفحمه الجاحظ بهذا الحواب : 


وفوق ذلك كله . . فالفخر هنا . . لا بالخلق . . ولا بالتدين بأمر ذاتى .. 


يها 
فلتكن الزوجة أولا متدينة . . فإذا انضم إلى ذلك جمالها وعالق رحسب 


فذلك فضل الله يؤنيه من من يشاء : 


قال الزمخشرى آخذا بيد الخاطب إلى التى هى أقوم : 

« لا يخطب الرأة لحسنها .. بل لحصتها: 

فإذا اجتمع الحصن . والحسن . فهذا هو الكمال » 

فالتدين الصحيح حصن يأرز إليه كل من فى البيت وخخاصة عم جحد ايه 
الآمان . 

فإذا لم يكن هناك جمال . . فقد بقى الأصل .. وغ غ 

لقد رأى «أنس» والد الإمام مالك - رحمهما ال : 
زفافه أمام زوجة ليس لها من الجمال نصيب . . كما كان بنع ها ع ي ل 

ولم يشكل غياب الجمال خطرا يتهدد مستقبال : 
مالك . . الذى ملأ الأرض علما .. 


وربما كان له زملاء تزوجوا فى نفس الليلة با 
النتاعة جلى سطع إلا« :متها طا بن الرايخ اب اميت 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا  ...‏ يد اس سس كه سس 
إن مالكا - رضى الله عته - : 
يتجاوز جمال القشرة إلى الأعماق الحاظة ب 
وقد كان له ما أراد ۔ 


وهكذا عقلاء المحبين الذين لا تب هم العيون شن عر مم کو د 


a 


من ملامح البيت اسلم 


ر .. ليرو! ما لا تراه عيون العشاق الوالهين .. أو الواهمين . 


قال الخليفة يرما لبثينة متحديا : 

لم أجد فيك ما يقوله جميل فقالت له يا أمير المؤمنين : 

إنه يرانى بغیر عينك التى ترانی بها !! 

حب الجمال: 

إن حب الممال فطرة فى الإنسان : 

مر رجل عجوز . بامرأة بارعة الجمال فقال لها : 

إذا كان لك زوج قبارك الله لك فيه . . وإلا فأعلمينا. 

فقالت : كآنك تخطبها ؟ قال : نعم . قالت : 

إن فى عيبا . . قال : وماهو ؟ قالت : 

ای وا 

خثنى عنان دایته . . وأدار عنقه مبتعدا . فقالت : 

على رسلك .. فلا واه ما بلغت عشرين سنة . ولا رأيت فى رأسى شعرة 
بيضاء . ولكتنى أحبيت أن أعلمك أنى أكره منك مثل الذى تكره منى . 

وهكذا ولدت الخطبة .. لتموت !! 

فلم يكن هناك تكافؤ . . ولا اعتراف بطبيعة الإنسانت 

وإلا .. فكما يحب الرجل الجمال . . فإن المرأة بنفس القوة تحب الجمال 


لك © لا 


من ملامح البيت المسلم 


a © 3‏ انتجاهات العتاة المسلمت اد ل ب 


لما مات يزيد بن سفيان عن زوجته «أم أبان بنت عتية بن ربيعة © أراد عمر بن 
الخطاب - رضى التهعته - أن يخطبها لنفسه. 

لكنها اعتذرت .. ورغم أن ابن المخطاب هو من : 

هو : طهارة ومروءة .. وقوة شخصية إلا أنه كان لهذا الاعتذار مسوغاته 
ومنها: أنه لا يدنل بيته إلا عايسا. 

يغلق بابه دون الزوار . . لما يشغله من هموم أمته. 

نزر الإنفاق فى بيته لما يبذله فى سبيل الله تعالى . 

ثم ولدقته قى الحصول على الدرهم الخلال. 

فعمر - رضى الله عنه - : من الناحية الإيعانية . . فى القمة . . 

ولكن الناحية الاجتماعية .. تهم المرأة .. ومن ثم اعتذرت .. لأنها لا تطيق 
العيش فى بیت لا يعرف الابتسام .. يعيش أهله على الطوى .. وهی من بيت من 
بيوتات العرب . . فأبوها اعتبة بن ربيعة» وإذن . . فالتقلة بعيدة . 

بعد ذلك خطبها الزبير بن العوام - رضى الله عنه - فقالت : 

: يد له على قرنی . ويد له فى السوط‎ ٥ 
أخطأت يوما فى شيء : جذب شعر رأسى . ووضع السوط على جدى‎ 
٠ قأنى لى بالحياة معه ؟‎ . 

فلما خطبها طلحة بن عبيد الله . . أجايت .- قم ساي عنى - رض إِيّ عله 
- قاتلا : 


« رددت من رددت منا . . ونزوجت أبن بنت خخ مي فتلت 


القضاء والقدر . فقال على : 


من ملامج البيت السلم EN‏ 


أما إنك تزوجت رجلا أجملنا مرآة . وأجودنا كفا . وأكثرنا خيرا على أهله؛. 
وقد خصت بهذا الاختيار شروطها فى : 
جمال الشكر 
وسخاء اليد 
وكثرة المعروف . 
ولا بأس أن يدل المظهر العام عنصراً فى القضية .. فحب الجمال طبيعة 
الإنسان: ٠‏ 
لكن الجمال وحده لا يكفى . . 
أما غياب الجمال . . مع بقاء الروءة فيكفى : 
وهذه فاطمة بنت قيس - رضى الل عنها - : 
لها معاوية : لآنه فقير .. كما لم يرض لها ابن الجهم 


لم يرض الرسول 
لأنه فظ غليظ . . 
ولكنه رضى لها أسامة بن زيد على ما كان عليه من هيئة قد لا تستلفت 
الأنظار . 
وقد عبرت فاطمة أولا عن رغبة الفتاة فى وسامة الخاطب وقالت مستهيتة به: 
أسامة ؟؟! 
ولكن إيمانها يسعفها على القور بتصحيح الخطأً فقالت : 
سمعآ وطاعة لله ولرسوله . قائلة : 
فزوجنيه . . فکرمتی الله . . وشرفتى الله . . ورفعنی به ° 
وهذه «هند بنت الحسن! تحدد ملامح شريك حياتها فى قولها : 
لا أريد الظريف . . الستظرف. 
ولا السمين الآلحم «البالغ السمن» 


(1) رواء مام 


_ من ملامح اثبيت الكسلم 


ولكن آريده : كسوبا إذا غدا . . وضحوكا إذا آتى . 

ومن المفارقات العجية هنا : 

أنها غضبت من زوجها . فذهبت تشكوه إلى . . #مسلم بن قتيبة» فلما سألها 
عن سبب بغضها له قالت : 

«اقليل الغيرة .. سريع الطيرة .. شديد العقاب .. وكثير الحساب». 

أهمية الابتسامة : 

وإذا قرر الإسلام : أن تبسمك فى وجه أخيك صنقة . . فكيف بهذه الابتسامة 
إذا كانت فى وجه زوجتك ؟ 


ويهمنا أن نقول : أن الفتاة المسلمة عرفت كيف ترسم ملامح الزوج الثالى على 


وقد فحت الفتاة المسلمة أمام الفكر الإنسانى . . والذى تحرك فأيقن أخيرا ما 
للابتسامة من آثار فى عالم النضر وعالم الواقع وهذا ما قرره علم النفس والاجتماع 
أخيرا متباهيا . . يا سيق الإسلام إلى تقريره منذ أكثر من أربعمائة وألف عام . 


للا © كا 


Raa 
من ملامج البيت المسلم‎ 


نت ه د اتعاهات العكاة هناك 2 o‏ ذا 


فى أمريكا . وفى التتات . أجرى بحث ميدانى بين مجمرعة كبيرة من 
الفتيات الآمريكيات المسيحيات . . وكان موضوع الاستفتاء :«صفات الزوج المثالى». 
وكانت النتيجة كالاتى : 
الرجل المثالى هو الذى يتصف بالصفات الآتية : 
العقل الناضج . والميل إلى النظافة . والعناية بالمظهر . . والصحة الجيدة . 


وقرة الشخصية التى تسمح بالثقة به - 


والميل إلى السرور والبهجة .. والطهارة الجنسية . والسمعة الطيبة التى تدل 


ويعلق أحد الباحثين على ذلك بقرله : 

: نلحظ أن الفتيات الأمريكيات لم يذكرن الجانب الإيمانى على الإطلاق. كما 
أن الطهارة الجنسية جاءت فى ترتيب متأخر. 

وقد انصب اهتمامهن على الجانب العقلى والاجتماعى والجسلى فحسب 
وأهملن تماما الجانب الروحى الإيمانى) 

ولكن الفعاة المسلمة .. والفتى المسلم .. كلاهما يراعى فى سلم الأولويات 
.. وما يترتب عليها من طهارة جنسية . فإذا توفر هذا العنصر 
الإيجابي فما فاتنا شىء نيكى عليه ! 

ومع ما تد a‏ ياة هناك . . مما يخدع به السطحيون الظانون أن 
السعادة حكر على هؤلاء الماديين الغارقين فى بحبوحة النعيم .. مع هذا .. فإن 
اللقى آبدا شر السعيد : 


الناحية ال 


لك من ملامج البيت المسلم 


. . أو أردتها سعادة لذات معهودات فأنت واجدها 


8 لعمر . . أو سعادة فى كل أمر . . ويلا انقطاع . . فذلك 
هو النال البعيد . لكن التقى هو السعيد ‏ 


وذلك شأن كل مطلوب فى الحياة . . على تلك الشريطة . 


الرخيص منها موجود . . بل موفور .. ومبذول . 

والقريبون من هذا المستوى كثيرون : على متناول لع الطويسل . . والباع 
القصير . 

فإذا قيل إن أصنافاً منها لا تذل ولا تتوافر . . فكذلك الصنف الغالى .. من 
كل شيء .. 
وإذا قيل: إن الصنف الأغلى من هذه لا ينال .. أو لا ينال فى كل حين . 
ولا يناله كل إنسان فكذلك : كل طبقة رفيعة فى كل سلعة .. وكل ثمرة . . وكل 
موجود. 

هناك لحظات سعيدة فى حياتنا التى نحياها . . 

فهناك إذن سعادة لا مراء ! 

ولكن ليس فى هذه الدتيا سعداء . 

لأن السعادة الملازمة للإنسان .. فى كل حالة . . وكل مطلب هى اثل الأعلى 
.. هى الحلم .. هي الغاية التى لا تدرك .. والبغية التى لا تنال !! 

وتسألنى : هل السعادة فى السكينة . . أم فى الحركة ؟ : وأقول : هى هذا 
وذاك : سعادة السكينة رضا وارتياح خاليان من الشوق .. ومن الطموح . . وسعادة 
الحركة : تقدم .. ونجاح خاليا من القناعة والاكتفاء . 


ومن يبغ هذه .. لا يبغى تلك .. ومن طلبهما .. طليهما متفرقين .. فى 


من ملامح البيت المسلم 


زمانين .. لأنهما لا تيتمعان . 

اختلاف الناس فى تقدير السعادة : 

إنه اختلاف شعور . . لا اختلاف نظر ورأى. 

إن السعادة مشهودة : لا بمقلتين .. وقلب . 

بل بأربع أعين وعاطفة لا يحسها قلب واحد . . بل قلبان متفقان . 

فمن رامها بعينين وقلب : فكآنما يرومها شطرا مسلوخا من جسد ميت .. لآن 
الاج لا تعيش شطري» 

أنا أقارب السعادة وأنا مشفق من حسابها الذى يعقب كل نشوة من نشواتها. 

وعلى قدر السعادة يكون الثمن .. 

وعلى قدر النشوة يكون الحذر والألم والتنغيص 

آلا إن السعادة لا تكمن فى الحياة السهلة الراكدة التى ترنو إلى المال من أى 
طريق وهى مرتاحة ولكنها فى الحياة ا متحركة الناهضة .. وإن الإجهاد النفسى 
والعضلى أحلى من الدعة والترئح. 


4 © كا 


م 


د ه ف الطيبون .. والطيبات _ e‏ 1 

لأن الخاطب القادم هو قضية البنت المخطوبة .. ومتقبي .. فلايد من أخذ 
رأيها . . لتتحمل من بعد مسكولية اخحتيارها . 

ولأن حياءها غلاب قد بمنعها من الطلب . . والفعاله قد يحجب الحقيقة . 
لأن الأمر كذلك فكان لابد من رأى الولى .. الذى يرصد خبرته . . نتككون عونا 
لابعه على بناء عش جديد . . بلا مشكلات . 

ولقد كان الأولياء من الآباء عند حسن الظن بهم .. أوفياء لبناتهم فى هذا 
1 1 


المتعطف الحخرج . 


رج 

ولقد کان التوفيق حليفهم حون صدروا فى الالحتيار عن ذات الدين . 
وصاحب الدين . فوصلوا بهم وبهن إلى الشاطئ سالين غانمين. 

ودائما لا تخطيئ السنة القرآنية هدفها : + الخبيغات للخبيثين والخبيثون 


ت والطيبات للطيبين زالطيبرف للعليبات 702 


لل 


شاهد من التاريخ : 

نزل إياس بن معاوية مع وفد فى بلد فقال لواحد من أهل هذا البلد 
عرفنا خياركم وشراركم فى يومين اثنين ؟! 

فقال له الرجل : 

وكيف ؟ قال : 

قدا ارا وش راونا ر 


فقصد خیارنا حیارکم . . وقصد شرارنا شراركم 


فد لضا 
صدق ات : ٠‏ قل كل يعمل علي شاكلت أ © 

ومن الوناء بالعهد .. عهد الأبوة .. أن يتجاوز الولى عن بعض الأمور 
الجانيية . . رجاء مصلحة دينية . 

ولا يكون عندئذ متصد . . وإنما هى النظرة المستقبلية التى تدفع أحيانا من 
عرقها وراحتها ما تشترى به نسبة من السعادة أعلى وأشمل . . وأبقى . 

وفى حياة أبى بكر - رضي انه عنه - شاهد على ما نقول : 

لم يكن أبو بكر - رضى الله عنه - كولى .. يستهدف مصلحة الخطوبة 
الخاصة . . وليكن ما يكون . . فربما تجاوز عن بعض الهيئات رجاء أن يكون من وراء 
الزواج مصلحة للمسلميي : 

طلب منه . . الأشعث بن قيس أن يعفو عنه بعد أن تاب من ردته ويزوجه 


أحته! 


بكر رجاء أن یدوخ أنه به وبقبيلته كندة فارس والروم. 
وقد تحققت تبوءة أبى بكر . ووفى الأشعث يعهده . . وكان المحارب المناضل 
فى كل عهود الخلفاء من بعده. 

إن مظاهر الحياة الخلابة . . وفى مقدمتها جمال الفتاة .. ووسامة الفتى .. لا 
تتحكم بمفردها فى حسم القضية . 

ققد يغيب الجمال .. ولا تكون وسامة .. ومع ذلك .. تكون البركة التى 
هی أعظم من كل جميل .. ووسيم : 

وفى ليلة زفاقه فوجئ أنس - والد الإمام مالك - رضى اله عنهما - فوجئ أن 
عروسه ليست على مستوى هذا الجمال الذى تخيله !! 

ولم يكن رآها من قبل . 

وفطتت العروس اللبيبة إلى ما يدور قى قليه فقالت له : 


(0) الإسراء 440 . 


من ملامح البيت المسلم 


3 وعسی أن تكرهوا شیا وهو خير لگم نه“ 

وفعلا كانت يرا له فجاءت بالإمام مالك . . والذى ملا الدنيا علما وفضلا. . 

وأولتكم الراغبون فى جمال الحق . . فازينت يهم الحياة . 

ولقد تعامل العروس مع عروسه من خلال إنسانيتها . . لا من خلال أنوثتها. 

ولكن الغافلين من سحاز الليالى يتعاملون معها من خلال أنوثتها . . إلى الحد 
الذى حدا بشاعر منهم أن يقول : 

إن أفشل أمسية شعرية كانت أمسية خحليجية لأنها كانت للرجال فقط !؟ ثم 
يقول : 

لن ندخل إلى نادى المتحضرين . . مالم تتحول المرأة لدينا : من شريحة لحم 
. . إلى معرض أزاهير .. 

ولو اتبع الحق أهواءهم لكانت : شمة . . فضمة . 

وسلام عندئذ على الحياء  .‏ رالإباء . . والوفاء !! 

هذه القيم التى يجب آن تبقى ولو حسرتا فى سبيلها كل ما فى اللنياة. 


J © 3 


من ملامح البيت المسلم 


ت ٠‏ ت عبيد الحياة وعياد الله ن «e‏ ك 


روى اليخارى پسنده عن رسول اله - قال : 


تعس عبد الدينار. وعبد الدرهم . وعبد الخميصة : 

إن أعطى رضى . وإن لم يعط سخط . 

تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقغی 7" 

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله : أشعث رأمه مغبرة قدماه : 

إن كان فى التراسة .. كان فى الحراسة . وإن كان فى الساقة . كان فى الساقة. 

إن استأذن لم يؤذن له . وإن شفع لم يشفع؟ - 

تمهيكد : 

إذا كان هناك فى دنيا الناس زهاد تملوكون .. فإنهم عبيد . ولكن الملوك 
عبيدهم ! 

ومن هؤلاء العبيد ذلك النموذج الذى يحدث عته الديث الشرويقيية .“دما 
هى مواصتاته التى استحق بها ذلك الدعاء ؟ 

إنه ليس عيدا واحدا .. ولكنه مجموعة من العبيد : تقيده من الأعراف أغلال 
وسلاسل . 

فهو عبد لكل صور المال حتى فى أدنى مستوياته وهو : الدرهم . .ثم هو أسير 
« الموضة ؛ تابح لبيوت الأزياء .. ومن أجل ذلك فهو يشتار ماله « أهداب» وله من 
حوله أعلام : قطيفة أو خميصة من ألوان الزيدة التى لا تدخل فى نسيج الثوب . 


(1) تعس : أكب على وجهه . وانتكس مع المتكسين 
والنكس سقوطه ثانيا بعد سقوطه أولا » وتكون الثانية أشد من الأولى . [ والقطيغة كساء له 


حمل . والخميصة : ثوب معلم , 


وإتما هو التباهى المكلف بلا فائدة عملية إلا حب الظهور . 

ثم لا يهمه ‏ الغتى » الصالح : بقدر ما يهمه أن يكون الجهاز غير مسبوق ولا 
ملحرق !! 

إنه ذلك الذى عناء القرآن الكريم : ١‏ الذي جمع مالا وعدده ( ؟) يحسب أن 
ماله أخلدة د 59 

يرانى الناس .. ولا يذكر مصلحة ١‏ الفتى ؛ إلا قليلاً ! 

ولأنه يعيش لتفسه . لا لغيره .. فما عاش ! 

وها هو ذا :.. يدعو عليه بعکس مقصوره : 

تعس مع التاعسين . وانتكس مع المتتكسين . . 

وإذا صحا من غفلته يوما . . على موجات الهموم تقض مضجعه .. وتدمى 
قلبه مع ابنته التى أصابها كقل من سوء تصرفه . . فلا وجد من يقف إلى جانيه . 

لا وجد حتى عابر سبيل يقتلع من رجله شوكة ! 

ثم وجد إن عنده فوفاه حسابه !! وإنه لجدير بهذا المصير الرهيب : 

فلقد دحرجته الأهواء من قمته . . قمة العبودية لله تعالى .. 

إلى عبودية ذليله تسلمة .. لتقاليد الجتمع . . فليكن جزاؤه من جنس 
عمله : إحساسا بالهوان . . بهذا السقوط من شرف العبودية لله تعالى . . ليتراءعى 


إفن 


للذين قالوا ١‏ + يا ليت لنا مغل ما أوتي قارون . . يتراءى لهم . . فيتألم .. ولا 


متوجع . . ويستنجد ولا منجد . 
إنه لا عزاء .. ولا سلوى . . بعد ما فقد النصير بسوء اختياره . . فجعل من 
الزواج تجارة أو شطارة حين جعل ابنته سلعة فى الأسواق . يفوز بها من يدقع 


HÎ 


من ملامح البيت المسلم 


ولا يعنى ذلك أن الإسلام يضيق بمباهج الحياة .٠‏ وكيق يكون ذلك والله تعالى 


يقول : - يا بني اده خذو' زيتعكم عند کا لى مسجد زكلر | واشربرا ولا تسرفرا إنه لا 
يحب المسرفين (0-) قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباد والطيبات من الرزق قل هي 
للدين اهنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة .. 

إن من نحق الل ناينب من لقف تيم المياةتعلاء:.. اقتزيطة أنه يكون مكرما 


بقيه الإسلام . . فلا يفرط .. ولا يفرط 

والمدعر عليه فى الحديث الشريف هو : 

[ طالب الذى ذُكر . الحريص على جمعه . القائم على حفظه . فكانه لذلك 
خادمه وعبده 

ولم يقل مالك الدنيا ولا جامع الدنيا . لأن المذموم من الملك والجمع هر 
الزيادة على الماجة 

.. وقد نحص « العبد » بالذكر ليؤذن بانغماسه فى محبة الدنيا . كالأسير 
الذى لا يجد مخلصا .]1. ها 

وهكنا من لم يرض باليسير .. فهو أسير ! 

وقد فلسف العلماء هذا المصير فقالوا : 

[ جعله عبدا لهذه الأمور : لشخفه وحرصه : 

فمن كان عبدا لهواء لم يصدق فى حقه : 
يكون اربالميا حلا دي جك الى دز 

ذلك بأنه عاش لنفسه .. ولم يعش لغيره فی امال موا لفن 
هو من ذلك SE‏ 

لا آجعا المال لى ربا لا . بل أكون له ربا أصرقه 

مانى من المال إلا ما أجوديه فذاك لى .. ولغيرى مأ أخلفه 


(1) الأعراف :17ل كر 


| من ملامج البيت السلم 


د ٠‏ د فارس الأحلام ج ٠ه‏ 


«طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه : 

إن كان فى الحراسة . كان فى الحراسة . وإن كان فى الساقة كان فى الساقة.. ب“ 

تحدثنا عن عبد المال . ومصيره . . ونستكمل التعليق على بقية الحديث بهذا 
التموذج العالى : 

والرسول الحكيم بهذا الدعاء : دعائه على عبد الياة . . ودعائه لعبد الله. . 
كأنما يطلق رياح التغبير التى تقتلع قيما عفنه آسنة .. ثم يدفع بقيم نبيلة تأحذ مكانها 
فى صدر قيم الخير . . لتكون لنا زادا ليوم المعاد . . هذه القيم التى يمثلها ذلك العبد 
المجاهد فى سبيل ایت : 

طوبی له : 

إن له «طوبى» . وبکل اشتقاتها : 

له فى الحنة طوبى . 

لآن سيرته فى الدنيا كانت طيبة 

وحدبت الئاس عنه كان طييا ‏ 

E‏ اسان للق 

ولماذا استيحى هذا الآجر الجزيل ؟ 

ذلك بأنه عبد لله . ومن تكاليف العبودية أن يرضى با قضى به سيلم 
سيحاله . . 

على عكس هذا الذى أسلم زمامه للهوى المتقلب .. فدار به ومعه مذبذبا 
وم 


لاروك اا + 


من ملامح البيت اشسلم 


إن أعطى من الدنيا رضى 


الف ا اة . وبارك راقو . حتى لا أحب تعسجيل ما 
آخرت .. ولا تأخير ما عحلت:؟ 

ثم إنه ترجم العبودية إلى أعلى مستوياتها تضحية وفداء : 

إنه قوی . . ترك ما يهوى . . لما يخشى . لقد آثر ما يبقى .. على ما يفلى . 

لقد استدبر هذا الغارس المسلم الدنيا فلم يعد يهتم بمظهر 

وإغا هو : أشعث رأسه . مغيرة قدماه . 

ثم وهب حیاته لله تعالى . . وصارت الجندية لحمته وسداه : 

لا يجرى وراء المطامع .. ولا يرغب فى المناصب .. وإنما هو حيث آمر : إن 
كان فى المقدمة .. فهو الفتى الجسور . وإن كان فى المؤخرة فهو الحافظ لحدود الله . 

لقد كان من قبل فتى . . ككل الفتيان به ميل إلى الدتيا . . لكنها من بعد 
صارت فى حسه كما قال اين حنبل : 

ما شبهت سن الشباب إلا بشيء كان فى كمى .. فسقط !! 

وإذن فهو النموذج الأحق بالتكريم . . عكس غريه الأجدر بالتحريم . 
بأنه صار بالفدائية فى سبيل الله مظهرا للحق .. وإذا ظهر الحق . . فلا شيء معه ! 

أجل . . لا شيء معه : 

لقد تجاوز هذا البطل حاجز الحزن .. وحاجز الخوف معا . 

لأنه باع نفسه ابتداء . . بل وكبر عليها أربعا .. فلم يعد هناك فى الدتيا ما 
یحزنه فوته .. ولا ما يخاف ضياعه . 

وآين منه عبد الدينار وعبد القطيفة الذى يتدحرج فى سفح جبل . . متمرغا فى 
التراب هناك ؟ 


فلتدعه لصيره الذى خطط هر له . 


ولنحيى هذا الشارس الطيب . . المغمور .. لمي ال" يعرقة عه يل لذ راتفت. 
إليه أحد . 


ولنقل دائما طوبى له : 


طوبى للحارس البقظ .. والذى لولا يقظته ما دار مصنع بخميصة وله 


وسلام على بطر -. عاش .. واستشهد.. ولم يعرفه أحد .. ولكن أله 
تعالى يعرفه .. وسوف يكافئه .. بجنة عرضها السموات والأرض بعد ما قدم التمن 
من نفسه .. وماله .. فى وقت يتنافس فيه طلاب الدنيا على خطامها . 

ويبقى الدرس البليغ : 

أن تعى أمتنا ما ينبغى أن يتنافس فيه المتنافسون . 

إن ثروة الإنسان الحقيقية إنما تكمن في ا يملك من قيم تعمر قلبه .. ويها يعمر 
الحياة من حوله . . بغض النظر عن الأثاث والرياش . 

قال رجل لسقراط : إنتى لأتوجع لما آنت فيه من الغفر ؟ 

فقال له سقراط : 

لو علمت ما أنت فيه من الفقر - أى الفقر الأخلاقى - إذن .. لتوجعت 
لنفسك . . لا لسقراط ! 

إن عبد الانيا هنا له علانية .. أفضل من سره . . وهذا هو الظلم . . ولكن 
المجاهد ليملك سريرة هى أفضل من علانيته . . وذلك هو الفضل .. 


@ ك5 


من ملامح البيت المسلم لحا 


ه نا خاطيون يقدمون رت © 34 
أوراق اعتكمادهم ! 


Ee‏ مع رفيق . . مع 


زوج .. يبنى معها عش الزوجية .. عودا . . عودا . . فإذا هو محضن دافئ 


يفقس . . فيه البيض لتخرج الفراخ تاشرة أجنحتها . فى بيت هو يها أسحد 


ولكن هذا الوالد نفسه .. ومن واقع حرصه على ابنته يختار لها ما يجلب 


وقد يحمله ذلك على أن يرفض الكفاء .. لأنه أخل بواجيات « عروبته» أو 
؛مروءته» .. وتمرد على تقاليد بيئة كان العرض فيها أعز ما يلك إنسان . 

لقد شبب قيس بليلى . . وشاع تشبيبه وذاع . . فكئف بذلك نسبة المرارة فى 
قلب والد شعاره : 

يهون علينا أن تصاب جسومنا .'. وتسلم أعراض لتا وعقول 

إننا قد نضعف آمام سلطان العواطف الغالية . . لكن ذلك ينسينا واجبنا الذى 
يفرض عليتا الحُفاظ على حرمة البيوت . 

ولله در هذا الوالد الأبى  .‏ والذى صان ابنته .. قبل أن تكون ضحية قول 
معصول . . يكن الذثب من الانفراد بالضحية . 

الضحية التى تفقد أمام بريق البيان مقاومتها . . فتسقط فيما يسمونه الزواج 
العرفى 


من ملام البيت المسلم 


لقد كان العاشق الولهان من قبل يقول لها : صعب على تصورى أن المسياة 
تمضى بدونك . . أن تدور الكواكب دون إشارتك . 
و 


ون هناك فصول أربعة 


تلقى عليها التحية . . إن تاريخا لا يؤرخحك 


يذكرك ولا !بالتكتاب اا وكيف تالقان علق 


ولا تكونين معى ؟! 
هذا الثناء الكاذب 

وبعد هذا الثناء الكاذب .. أو الفجر الكاذب .. يأكل الحرت « الطعم » . 
ثم يبول بعد ذلك على الستارة !! 

وينتهى كل شيء . . حين يبزغ القجر الصادق . . وعلى ضوئه تتكشف الحقيقة 
.. من هذا اللسان الذى كان بالأمس يقطر عسلا .. الذى كان يبوح بالعشق ماء 
مقطراً .. ثم إذا به اليوم .. وبعد أن قضى وطره فى غيبة الوالد الغافل . . إذا به 
ما عدت أشعر فى ربوعك بالأمان وی کی چا و امت الله 
الزمان هو الزمان !! ١‏ 

لقد مضى الحب الموهوم . . ليصير من بعد رمادا من حريق . 

لقد حمى والد ليلى ابنته من هذا البهتان. ‏ ثم رفضى أوراق اعتماده فيس 
والذى فشل فى أن يكون زوجا صالحا ! 

ذلك بأنه قد ارتكب بالتشبيب جريمة لا تغسلها مياه البحر . . ولا يكفرها صيام 
الدهر . 

وأين هذا العاشق الولهان من هذا الفتى الذى تبح فى تقديم « آوراق اعتماده 
إلى زوجة المستقبل ؟.. كفتى محب يشفع له مع فقره أنه عاشق للمثل العلا . 3 
يدغدغ العراطف . . ولا يقول الشعر عواصف ! 


وإغا هو المؤمن الذى يتقدم بزاده من الصراحة والأخلاق . . بعيداً عن بهرجة 


من ملامح البيت المسلم 


العشاق .. يقول : 

أجل .. فارس الشوق لبى المتادى 

ألم تسمعى - بعد - خب الجواد ؟ 
أنا قسادم من سها الليالى 

ومن رحلة النوم فوق القتاد 
بسيط . فلن يخسرق الأرض خطوى 

ولن يصنع المعجزات اجتهادى 
وفى جسعبتى بعض عشق قديم 

وسيف نييل صبور الجسلاد 
وليِست تطول السماوات كفى 

لآخمار عقد التجوم البوادى 
سوارى شرايين قلب فقير 

وعقدى حروف بخيط الداد 
وطاقات جسم إذا كل يوما 

تفقدت صسحنى فلم الق زادى 
وفى مفرقى شعرة لون قلبى 

فقدايض فيهانقاءالسواد 
ركم أرهق الآمس واليوم وجهى 

ومازال فيهايتسام العتساد 


© هك 


ل٤‏ © كا التعة بين التسليم بها .- 


روى مسلم بسنده عن سبرة بن معيد : 

أن نبى ابه عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء . قال : 

فشخرجت آنا وصاحب لی من بنى سليم حتى وجدنا جارية من بنى عامر . 
كأنها يكرة عيطاء ١.‏ شابة - معتدلة - طويلة العلق » 

فخطبناها إلى نفسها . وعرضنا عليها بردينا . 

فجعلت تنظر فترائى أجمل من أصحابى ۔ 

وترى يرد صاحبى أحسن من بردی - 

فأمرت نفسها ساعة - شاورت وفكرت - ثم اختارتنى على صاحبى 

وفى رواية « أنت ورداؤك يكفينى . . فمكث معها ثلاثا » 

ولد زواج المتعة فى ظروف طاركة . . قلما عادت الحياة سيرتها الأولى زالت 
الإباحة . 

إنه متعة . . مجرد تذوق يطفن الغرائز الملتهبة . . إلى 

لتعود الأمور إلى القاعدة . . إلى الأسرة الراشدة! 

إن المسلم لن يكون أبدا ذواقة يجرى وراء الحعة حيثما كاتت .. مبددا طاقته 
المرصودة أساسا لمعالى الأمور . 

إنه رجل أسرى .. اجتماعى .. ولن يكرن آمر الأسرة كتلك الضفادع التى 
تضع بيضها فى المستتقع الآسن .. ثم تترك الصغار تنمسر غريبة . . تكافح الحياة 
وحلها ‏ 


ولا بآس عليئا أن تحب الدنيا .. لأنها آمنا .. ولا نثريب على كائن يحب 


من ملامح البيت اشسلم 


آمه .. ولكن لتكن للقيم الأصلية قدرها .. وهيمنتها على سلوك الإنسان » وتأمل 
من أخلاق رفاق السلاح هنا ماذا فعلا ؟ 

لقد أمر رسول الله ٠.‏ بالمتعة . 

ولعله أحس بتحرج فى صدور شباب المجاهدين . . الذين توقفرا مع رجود 
الإذن .. فأمرهم .. أجل : آمرهم صراحة .. لكنهم كانوا عند حسن الظن بهم 

يتحركون فى النور .. وعلى الساحة المكشرفة . 

وتأمل الحس الأدبى النظيف وهو يصف الفقاة بالتاقة . . بل . . بالبكرة . 
فلم يخدشش حياء . 

هذه الفتاة التى لم ينفرد بها فى قاعة مظلمة 2 أو يلتقطها من الشارع مجهولة 
العنوان . 

وإتما هى معروفة التسب .. من ينى عامر . . 

ويده فى يد صاحبه يذهبان إليها فى تنافس شريف يسلم فى النهاية بالاختيار 
بلا صدام ولا تشويه بماء النار رفى صراحة المخلص القائل : 

ولى عليه فضل فى الجمال .. وهو قريب من الدمامة بردى خلق وأما برد ابن 
عمى فبرد جديد ثم يتقدم الصاحبان إليها : 

فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ 

ه موشف الطتاة المسلمة : 

وتقبل الفتاة المؤمنة مشروع الزواج كمبداً . 

لكنها ليست سلعة معروضة للسابلة . . لا تريد لامس وإغا تغالى ينفسها فتقول 


وماذا تبذلان ؟ 
ولم يكن يملك الجندى إلا سلاحه .. ريرده . 


وكان طبيعيا أن يعرض كل منهم برده . 
وقبل أن تتخذ الفتاة قرارها .. بدأت تفكر ساعة . 


ثم قارنت بين من يلك الرداء الجميل . . الغالى .. وع 

لقد وازنت بين قيمة الجمال . . والفتوة .. 
الغارهة . . ثم آثرت قيمة الجمال .. 

وهكذا .. يغيب الولى . . لكنه مطمئن إلى فتاته التى لن تستبد بها الشهوة 
لتنطلق على غير هدى وراء القول المعسول . . 

والتى يكفيها : الفتى بخصائصه . . بمكوناته الذاتية . 

بعيدا عن الأضواء .. وإن يكن فقيراً . . وإن تكن فقيرة فسوف يغنيهما الله من 
فضله إن شاء . 

«درس بے سياسة التمس : 

والموقف من جانب آخر درس بليغ فى سياسة النفس : 

لقد كانت البنت هنا فقبهة . . تعمل . . فحققت بالروية أملها . 

أما العمل قبل الفقه : فلا نتمكن معه من ترتيب سلم الأولويات : 

وإنما هى العشوائية العمياء . 

لكن التفقه قبل العمل واصل بنا إلى الرشاد . 

ولا تجدى مع النفس أتصاف الحلول : 

لآن النفس كما قيل : حاكمة .. أو محكومة . 


وقد تصرقت الفتاة هنا على هذا الأساس : 


فكانت فى اللحظة الحرجة . . ثابتة .. فى وقار . . فلم تدخلها تفسها 
وإذا لم يكن دين . . فهناك الشرق المانع من العبث .. 
فإن تحققت أمانيها .. فبها .. وإلا فما فاتنا شىء نيكى عليه ! 


J © لا‎ 


من ملامج البيت المسلم 


د » د المبادئى قوق المنافع د ٠‏ نت 


عن قبس قال : سمعت عبد الله يقول: 

كنا نخزى مع رسول الله كاي . ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصى ؟ 

فنهانا عن ذلك . ثم رخص لتا أن ننكح المرأة بالتوب .. إلى أجل .]© 

وفى رواية ؛ ونحن شباب ٩‏ 

هذا الموقف العجيب .. واحد من إفرازات الحرب . . وأثر من آثارها 

فالرجال هناك على الجبهة ‏ . والنساء فى البيوت . 

فقد حالت الحرب بينهم وبين ما يشتهون .. أمدا قد يطول .. وفى الوقت 
نفسه . . فالجندى المسلم هنا : فتى موفور القوة . .ريان الشباب .. هو بشر تفرض 
عليه غريزة الجنس أن يشيعها .. 

لكن حالة الطوارئ . . والأعصاب المشدردة والعدو التربص . كل ذلك مانع 
من الإشياع . 

ورغم إلخاح الغريزة .. إلا أن الجندى المسلم ملتزم .. وكما أنه بحكم إيمانه لا 
يخل بواجيه العسكرى . فهو كذلك .. وينفس القوة لا يخل بواجبه الأخلاقى . . 

ومن ثم فهو يحمل همه إلى الرائد الذى لا يكذب أهله . . ليجد لمشكلته حلا 
إسلاميا .. رافضا أن يتكفل هو بحل مشكلته هناك فى الخفاء .. حيث لا عيون 
ورقباء ! 

ولقد كان اقتراح الصحابة قاسيا .. حين استأذنوه ي فى عملية جراحية 
تصبط فى كياتهم عنصر الرجولة !! صادرين فى هذا الاقتراح عن إيمان وثيق بآن 
التخلى عن ضرورات الحياة . . أسهل من التنازل عن الشرف !! 


)مسل ¬ ج74 1۸۳ . 


بل إن التخلى عن الحياة نفسها أهون من الخررج على ضرابط الأخلاق ! 


وكان منطقيا أن يرفض * ذلك الاقتراح . . لهذه المسرغات: 


أ - نهو قطع للنسل بتوقف به تدفق الحياة. 

ب- ثم هو تغيير لخلق الله تعالى . 

ج- بالإضافة إلى أنه تعذيب للإنسان . 

واقعية الأسلام : 

وتلك سمة من سمات الواقعية الإسلامية .. والتى بها يعترف الإسلام بدوافع 
الإنسان الغطرية وضرورة إشباعها . . ولا تقف واقعيته عند هذا الحد .. وإنما تقدم 
البديل . . الذى يلأ الفراغ . 

وإلا . . فما آسهل النهى عن شيء . ولكن .. لكى تتم التجربة كما لا .. 
لابد من تحويض يشغل النفس قبل أن يفرض عليها الفراغ أن تنحرف ! 

من أجل ذلك : 

يأذن لهم ت فى المتعة : 

١ بالثوب‎ « 

و« بالقبضة من التمر والدقيق .. » 

« إلى أجل" 

وظل ذلك الحكم سارى المقعول :على عهد رسول الله . وأبى بكر . حتى 
نهى عنه عمرا زلف 

وتأمل كيف يفرط المسلم فى وجوده ولا يفرط فى حلقه . 

وتامل أيضا كيف كان سافنا الصالح حراسا على الحدود .. حتى لا يتجاوزها 
التشعلونت 


فقد تصور البعض أن الإذن بالمتعة دائم . . ولكن الغيارى ينهضون مدافعيز 


من ملامج البيت المسلع ا 


نترب متها المتأولون .. مؤكدين أن الضرورة تقدر بقدرها .. وأن 


باح المتعة .. فإنما آياحها « لمن اضطر إليها : كالميستة والدم ولحم 


وأن اللأصل هو : الأ رة القائمة على أصولها المستقرة المستمرة .. والتى نف 


إن ناسا أعمى اله قلويهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل . 
فقال : 


إنك للف . جاف : فلحمرى لقد كانت المحعة تفعل على عهد إمام المتقين 


يريد رسول ايل د 


قناداه 


فقال له ابن الزبير : 

فجرب نفسك . . قو الله لئن فعلتها لأرجمنك بالحجارة :200 

وهكذا كانوا يختلفون. . لكنهم ملتزمون . . ملتزمون بطاعته ‏ #نة. طاعة 
تتحی هواهم حتى لا يكون مستبدا فى قضية أسسرية ينبغى أن يكون الحكم 
فيها صارما شديد اللهجة على قدر ما للأسرة من خطر فى دنيا البشر . 


ذا © لا 


د ٠‏ د خطر إيثارامتافع على المبادئنْ = مه 


قال رسول الله © 

؟لا تزوجوا التساء لحستهن . فعسى حستهن أن يرديهن . ولا تزوجوهن 
لأموالهن . فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين . 

ولأمة خرقاء . سوداء . ذات دين أفضل» © 

والحديث الشريف تحذير من إيثار الحسن أو المال على الفضيلة عند اختيار 
الزوجة . 

وكأنه يحمى الخاطب من نفسه قبل أن يتورط فيما يثمره الجمال أو الال أحيانا 
من مرارة ‏ 

ذلك بآن الرجل قد تمنعه رجولته أو مروءته من الونوع فى الخطأ وإن لم يكن 
متدينا . . أحيانا على الأقل . . 

أما المرأة فلا يمنعها من الانحراف إلا الدي 
جصيلة. . أو غنية . . وهى فى نفس الوقت عاطلة من حلية الإعان .. قلا عصم 


ونلاحظ من الحديث الشريف ما يلى: 


لاخصومة بين الإسلام وبين الجمال . . فلا بأس مع التدين أن تكون جميلة 4 
ولذلك أضيف الحسن إليهن . . فقال: 
االمسئهن» رلم يقل الحسن بإطلاق . 


وإنما هو الحسن المضاف إلى امرأة قد تسىء استخلاله ! 


ثم إنه تخت يقول ( فعسى..) أى لأنه الأمر ليس قاعدة. . وإنما قد يكون من 


١‏ رواه ابن ماجه 


من ملامح الييت المسلم 


وراء الجمال الويال . . وأحيانا . . وبالا... فما أكثر الجميلات المتدينات . . النامعات 
بين الدين والدنيا فى مزيج . اعتدل به مزاج البيت .. 

والحسن .. ليس محبوبا لذاته . . وإنما لتحقيقه غايته . .فإذا حققها أنسا 
للزوج وإمتاعا .. فبها .. وإلا كان نقمة ووبالا .. 

من أجل ذلك كانت وصاته 

«فاظغر بذات الدين» 


وفى هذا اخديث: 

#ولأمة خرقاء .. سوداء .. ذات دين أفضل» 

وللاحظ: 

أنها ليست مجرد متديئة . . بين ملايين المتدينات ‏ 

ولكنها: صاحية دين . 

إن العاملة فى مصنع .. مجرد عاملة ٠‏ 

أما صاحبة المصنع فهى حرة التصرف . . مطلقة اليد . . تفعل ما تشاء . 

فهى صاحبته . . ليست غريبة .. ليست طارئة . . وإنما هى صاحبة بيت . 

والدين حارس يقظ .. ملازم .. يمنحها من أن تندفع .. كأنها السيل .. 
ومن أن تندلع . . كأنها النار . 

وفى الوقت الذى تنطفئ فيه الرغوة العائمة الهائمة لدى العشاق الوالهين 
الواهمين فييدو الحجوب من العيون . ويظهر المستور من الأمرر . . يظل الدين 
بشمرته من الرحمة والمودة ناشرا ظله على البيت با فيه . . ومن فيه . 

بل إنها ليست فقط . . متدينة . 

وليست .. فقط صاحبة 


لكنيا لاذات دین؟ 
كأنما تعيشه . . تتنفسه . . تتمثله .. وعليه حياتها ومماتها . فمن أين تهب 
على البيت رياح التغيير؟ . . بيئما ذات الدين . . هناك تجعل من البيت جنة ذات قرار 


من ملامح البيت السلم 
:+ 
ولا نتول ذلك كلاما .. وإغا هى الوقائم الشاهنة يبصحة الدعوي: ليتخذ 
الشباب إلى ذات الدين سبيلا إلى السعادة التى يرجون . 
ولك أن تسأل الآن: ما هو أثر الدين فى حيا 
جة المؤمئة واحة وارفة الظلال ؟ 


ار 


ويجيبك الواقع بما كانت عليه ذات الدين من خلال جعلت منها مثلا يحتذى: 
فهى مع روجها فى ساعة العسرة نعم المعين على مراي 
وهی يمالها سند له فی محنته . 
باختصار: هى تلك الزوجة االتى تسره 
فی نفسها ولا ماله بما یکره» ”© 
وتلك كانت إجابته صلى الله عليه وسلم . 
المثالية كما يجب أن تكون: 


فهى من الناحية المادية . . جميلة . 
ومن الناحية الاجتماعية: مطيعة 
ومن الناحية الخلقية : أمينة .. حافظة للغيب . 


وتلك هى المهمة العظمى والتى لا يساعد على تحقيقها إلا الدين 
ثبات ويقين. 


ا 


ا 


دن ملامح البيت ادلم 


ل ه دن مشكلة عائليي 1 ه د 


«أتى وجل عمر بن الخطاب - رضى إن عله - فقال: 

إن ابنة لى كنت قد وأدتها فى الجاهلية . فاستشرجناها قبل أن تموت . فأدركت 
ما اة ر امه . 

فأصابها حد من حدود الله . وأحذت الشفرة لتذبح لفسها . 

فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها. فداویناها حتى برت . ثم أقيلت يعد 


أتعمد إلى ما ستر اين قدبه ؟! 

وال لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس .. لأجعلنك تكالا لأهل الأمصار . 

أنكحها نكاح العفيفة المسلمة؛ 

نمهيد 

عندما عزل عمر- رضي انه عئه - خالد بن الوليد رضى ايه عنه .. وهو فى 
آوج انتصاراته . . تحد ث الناس عن فتنة وشيكة الوقوع .. وهو الأمر الذى حسمه 
خالد شو اوی 

لا فتنة .. وعمر حى ! 

وإزاء مشكلة اليوم .. على ما فيها من تعقيد . . إلا أننا نقول: لا مشكلة. 
وعمر هو القاضى !! 

ولكن ما هى القضية من خلال هذا الموقف ؟ 

إن رب الأسرة يتحدث هنا عن ماض تولى: 


ب 


من ملامح البيت المسلم 

لقد كان مشركا .. ثم تاب توبة عظيمة من هذا الظلم العظيم ١‏ : 

من الشرك .. ومن تداعياته . . من حيث كان واحدا ممن إذا بشر بالأنثئى ظل 
وجهه مودا .. ولا تتتهى آلامه إلا إذا واراها التراب . 

ولقد كان القدر الأعلى يخبئ ترب الأسرة مفاجأة .. حين صحا ضميره يوما 

فأنقذ موءودته قبل أن تموت . .ثم أسلمت .. 

ولكن الشيطان المريد الذى لم يفلح فى صد الأسرة عن الإسلام .. لم يقد 
الأمل فى تدبير مؤامرة أخرى . . لعله أن يصيب من الأسرة مقنلا . 

فكان أن زلت قدم الفناة بعد ثوتها . 

لقد تلبدت السماء بالغيرم .. وذهبت السكرة وجاءت الفكرة .. شلالا من 
الندم على ما قدمت يداها . 

وييدو أن هذا الندم كان فوق احتمالها .. فقررت الهروب مته بالاتتحار ! 
والذى باشرت مباديه فعلا ١‏ . 

وقد تداركها من الآسرة نجدة أبقت على رمق الحياة فيها . 

ويؤكد رب الأسرة هنا حكمته حين لم يقتلها . . ليزيد المشكلة تعفيدا .. وإنها 
أنقذها من الموت . . شاهدا بحسن توبتها . 

الشكلة .. والحل 


إن الوالد هنا شديد الشفقة بابنته التى حرجت + 


غريزة الأبوة قد تكون من وراء هذه الشها 


لامنته . 
وإذا كانت بنات الأفكار .. جميلة م كنك چ ريق 
فإن «بنتى؛ كذلك من بنات أفكارى . راتس ت 


مهما كانت درجة جمالها وكمالها . 


لكن الذى يؤرق ضمير الوالد هد : 


كيف يبرم عقد النکاح على مقيه من هده اتد سا ي سعسيه * 


من ملامح البيت المسلم 

وإذا كان بعض الناس اليوم يشهدون الزور .. وهم يتعاملون مع هذا الميثاق 
الغليظ  .‏ فقد كان رب الأسرة هنا على غاية ما تكون الأمانة . 

ويجيته الرد العمرى حاسما: 

أ- تحذير شديد اله جة .. من إذاعة سرها . 

ب- أن يزوجها زواج العفيقة الملمة . 

وكان هذا الحكم العمرى منطلقا من روح الإسلام التى تؤكد أن المذنب قد يعود 
بالتوبة أفضل مما كان . 

إن الله تعالي سخر حملة عرشه يتغفروا التائيين .. ولكن تاسا .. لا 
يرحمون .. ولا يريدون لرحمة الله أن تنزل . . 


نا © كك 


من ملامح اثبيت السام 


ذا ه د الاخدياروستةائله ف الكون ي ه ر 


كان «الحلق» أبا لثمانى بنات عوانس . رغب الرجال عن ختطبتهن لفقرهن . 

فأضاف «الأعشى» الشاعر . وبالغ فى إكرامه . 

وفى سوق عكاظ رد الأعشى جميل «المحلق! حيث مدحه ونوه بكرمه على 
رءوس الأشهاد . 

وما زال بمدحه فى كل المجامع .. مدحا توج فى التهاية بزواج كل بنت من 
بناته بسيد من العرب كريم . 

ماذا نحن قائلون تعليقًا على هذا الموقف؟ 

لقد كان العربى الأبى يقول: 

إذا دخلت بيتى: فأكلت رغيفا . . وشربت عليه ماء .. فعلى الدنيا العقاء 
(التراب) وإذا كانت النقس الإنسانية مصدر الحق والباطل معا .. ققد كان العربى 
ذلك الإنسان القانع .. بكسرة الخبز .. وشربة الماء .. لكنه هو نفسه الذى يدخل 
بيت غيره ليخطب ابه . 

وريا أعجبه القوام الفارع . ولكن لان الكيس فارغ فإنه يصرف النظر عن نحطبة 
ولدت .. لتموت . 

فلا مال هناك .. بل إنه الفمقر الصارف عن القيم . مهما كانت تفاستها 5 
وإذا كان من قوانين الحياة العربية : كيف يكون الأيناء أحرارا . . بينما أمهاتهم عیید 
فقد کان من قوانینها أيضا؟ كيف يكون الأولاد أسيادا . - وأمهاتهم فقراء؟!! 

المحلق .. ضحية الهم الخاطئ: 

ولقد كان صاحبنا من ضحايا هذا الفهم الخاطئ لطبيعة 
الخسارة فادحة . . وكان الهم مقيما: 

ولو كان هما واحدا لاحتملته ‏ ... ولكنه هم .. وڻان . 


من ملامح البيت المسلم EN‏ 
وأنت خبير بحجم هذا الهم المقيم إذا تصورت أنهن ثمانية . ومن البنات . 
ولو كاتوا ثمانى من البنين تأخرت وظائفهم لهان الآأمر .. ولكنهن ابتات»* . 
ضعيفات . . انطفأ فى وجوهن القنديل .. بعد ما زفت القريبات . . والزميلات . 
وبقين حلف قضبان البيت . . وفى قبضة اليأس القاتل . . 
ولا تنس كرب !لآم التى ترى زهور بستانها تذبل .. ولا حيلة لها فى الأمر 


وذلك الوالد الذى تحمل هم الكارثة . . والتى تصرخ فى كيانه غريزة الأبوة مع 
الصارخحين: 
وأولادنا م خل الاعر: أيها 
فقدناء .. كان الفاجع البين الفقد 
هل السمع بعد العين يغنى مكائها 
أو العين بعد السمح تهدى كما يهدى؟!! 
وقد تحوث البنت . . ومع الأيام يخف الأسى . 
ولج أن يموت الثمانية .. وهن أحياء . . فتلك هى الفاجعة ! إنه الفقر . . 
ولر كان الفقر رجلا لقتلته ! 
الوالد يتحمل الستولية ؛ 
وإذا كانت الحاجة تفتق الحيلة . . فقد قرر الأب هنا أن يلجأ إلى الإعلام . 
أو الإعلان .. عن طريق الأعشى . . والذى نادى بشعره فزين البضاعة المزجاة . . 
التي تدافع إليها الخاطبون ! 
درس فى الحياء: 
ويبقى درس الحباء . . والذى بدونه لا تكون حياة: 
لقد فضلت البنت «العنوسة» على العبث .. 
لقد كانت هناك طرق خلفية تسكت بها نباح الغريزة فى كيانها . يإعطاء عابر 
السبيل تلك الفاكهة المحرمة قبل أوانها . . ويغير حساب لعقبى التسرع . . والغفلة 


[i‏ من ملامح البيت المسلم 
عن العواقب تحت ضغط الرغائب ! 
إنها «العلياء» التى لا تنال إلا بالشرف والتضحية: 
ومن تكن العلياءهمة تقسسه 
فكل الذى يلقاه فيهامحيب 
إذا أنالم أعط الكارم حقها 
قلاعسزنى خال ولاضمنى أب 
قيمة البره 
وتبدو فيمة البر فى إحالة القضية إلى الوالد . . ليتصرف .. بحكم سنه 
وجربته . . ليتم الانسجام مع الكون حولنا بهذه التبعية التى هى لنا .. وليست 
يقول المجربون: 
«إن نظام الكون يقوم على تبعية الصغير للكبير . والدوران حوله: فالآارض 
تتبع الشمس .. وتدور حولها . والقمر يدور حول الأرض . ويتبعها . 
رالمجموعة الشمسية كلها تدور حول للجرة . 
وتفس الشيء فى الذرة: فالإلكترون المتناهى فى الصغر . يدور حول نواة الذرة 
الاو 
وهكذا فى مجال المجتمع : يتبع الصغير الكبير ويدور فى فلكه» 
ومن شد عن هذا القانون . . شذ فى التار . . نار التمزق والضياع . . 
نار الدنيا . . قبل نار الآخرة ! 


J © Û 


من ملامح البيت المسلم انعا 


د ٠‏ ك دروس من بيت الغاروق ن ٠ه‏ ي 


إذا كنا قد سلطنا الأضواء على موقف «المحلق» وكيف احتال لزواج بناته . 


وتم له ما آراد من زراجهن؟ 


فإنا . . نذكر موقف عمر - رضى الله عنه - .. حين تأت ابنته لحقصةا - 
رضى الله عنها - .. فماذا فعل - .. وإلى أى حد كان الفارق هائلا بين تصرقه . 


وملك «المحلق؛ وإن دار الموققان حول محور واحد ؟ 

عن عبد أنه بن عمر أن عمر - رضى الله عنهما -. حين تأت بتته حفصة . 
قال: 

لقيت عثمان بن عفان . قعرضت عليه حفصة . فقلت: 

إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر . قال: سأنظر فى أمرى . 

فلبئت ليالى . ثم لقينى فقال: 

قد بدا لی آلا أتزوج يومى هذا . 

فلقيت أبا بكر الصديق . فقلت: 

إن شعت أنكحتك حفصة بنت عمر 

فصمت آبو بكر . فلم يرجع إلى شيئا . فكنت عليه أوجد - أغضب - منى 
على: عثمان . 

فلبشت ليالى . ثم خحطبها النبى 

فلقينى أبو بكر فقال: 

لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيعا . 
فقلت: نعم . .فقال: فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك شيئا . حينما عرضت على 
. إلا أننى كنت علمت أن النبى ذكرها . 


. فألكححها إياء , 


من ملامح البيت الكسلم 


قلم أكن لاف عير ودوك الله صلي اله عليه وسلم . 
واو تركها النبى ن لقبلتها . © 


النساء ثلاثة : 

تعن أهلها على العيش . ولا تعين العيش على أهلها . 

وأخرى: وعاء للولد . 

وأخرى: غل قمل: يضعه الله فی عنق من يشاء . ويكفه عمن يشاء © . 

ولقد كان رضى انه عنه وفيا لبدئه .. حين سار فى اتجاء فطرته وهو يتختار 
لولده عاصم الهيئة . اللينة . العفيفة المسلمة . . وهى الفتاة الى حذرت أمها من 
حلط اللين بالاء . 

وحين آراد أن يخطب لابنته كان يزن أقدار الرجال بنفس الميزان: 

لقد تخطى الحساسية العربية التى ترفض عرض البنت . . مؤثرة بوارها على أن 
تكون: بضاعة مزجاة . . فاتخذ القرار الصعب وهر: أن يتولى بنفسه عرضها على 
كفئها . . صادرا فى هذا العرض عن روح القرآن فى قصة الشيخ فى مدين 5 
عرض على موسى زواج إحدى ابنتيه . 

وهو بهذا يسكت بإسلامه مقاومة نفسه كعربى أبى . : 

وتظل صورة بنته العزيزة .. المكسورة الناطر .. قابعة فى زاوية من زوايا 
الدار. . تظل تطارده قى الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس . . 


. اليخارى ج 1۷/۷ ط الشعب‎ )١( 


25 ا يد 


عن ملامع البيت السلم 


من مظاهر الحكمة العمرية: 

1- كان - رضى أت عنه - فى أخذه الأمر على عاتقه - تفيرا لقوله 

لا تزوج المرأة نفسها . فز هی التی تزوج تفسهاء 

ومع ضغوط الموقف . . لكنه لم يتسرع .. ونما درس القضية . . ثم وازن بين 
الرجال .. فقرر أن يعرضها على عثمان أولا .. فقد مانت زوجته رقية .. وطال 
عليه أمد الاغتراب .. وإذن فهو نسب الآصحاب . 


ب - ثم إنه - رضى الله عنه - يعلم: 
أن من زوج كرعته من فاسق . فقد قطع رحمها» © 
وها هو ذا يصل رحمه بعرضها على خير الصحاب: 
قعثمان - رمى الله عنه - هر الذى قال فيه : 


«-والذى نفسى بيده لو أن عندى مائة بنت .. يتن واحدة سعد واحدة زوجتك 
آخری؛ ۳© 
وإذن . . فهو فى محاولته لا يريد التخلص من حمل ثقيل يثرد ظهره . ر 
يتخير لابتته من إذا أحبها أكرمها .. وإذا كانت الأخرى .. لم يظلمها .. هذا الذى 
أفنى عمره فى عمل الخير . 

ج- ثم كرر - رضى الله عنه - الحاولة مع أبى يكر - رضي الله عنه - 3 

والذى كان أوجد عليه من عثمان - رضى الله عنه - . 

ولم يشا عمر - رضى اله عله - أن يصعد الموقف يتحول إلى هجوم على 
الصاحبين . 

ولكنه فقط احتفظ لنفسه بمجرد الغضب الذى لم يفجره ليكون معركة كلامية 
ومبارزة خطابية موقنا قى نفس الوقت أن الأمور وإن لم تجر على هوانا. . فإن ذلك 
نويل صاب الا 
(؟) رواه ابن حيان. 


(۳) شرح الزرقانى / ج77 50 


[: من ملامح البيت الكسلم 


خكمة أرادها الله تعالى .. فما اعتذر الخاطب .. ولا فشلت الخطبة إلا لآن شريك 
الحياة . . واحد بالذات . . واقف لنا على مفترق الطريق ولن يصيبنا إلا ما قدر لنا . 

د- ولقد كان من حكمة الفاروق أن يعرض همومه على الرائد الذى لا يكذب 
أهله :22 .. والذى صار من بعد زوجا لحفصة رضى الله عنها - . . مؤكدا ضرورة 
إحالة القضية إلى قاضيها . . والقوس إلى باريها . . 

ويبقى أن نشير إلى أن راوى الحديث هو ابن عمر شقيق حفصة . . برويه بكل 
أمانة على ما فيه من حساسية .. ولكنها النفوس التى تدور مع الحق كيفما دار . 
ولا يضيرها تقول الصغار !! 


ل e‏ ل 


ت ه٠‏ و خلاف لا يعسد للود قضية ب ٠‏ ك 


من بين ما أدرك الناس من الحكمة الأولى قولهم: 

اثلاث لا تؤخرها: 

الصلاة إذا آتت . والجئازة إذا حضرت . والأيم إذا وجدت لها كفؤاء 

رهكذا فعل الفاروق عمر- رضى الله عنه -: 

لقد جاس من قبل خلال ديار المدينة عارضا «حفصة» على رفاق من الصالحين. 

وإنه اليوم لأسعد حالا عندما يأتى الخاطب طواعية ليدق عليه بابه .. يخطب 
إليه ابنته . . لقد قبل أن يكون سلمان زوجا لابنته .. التى دعوه بها . 

ولكن . . تأتى الرياح لما لا تشتهى السفن .. 

والقصة هنا: 

١أن‏ سلمان الفارسى - رضی الله عنه - خطب إلى عمر - رضى الله عله - ابنته 
فوعده بها 

فشق ذلك على عبد الله بن عمر رضى الله عنه . 

فلقى عمرو بن العاص رضى الله عنه . فشكا له ذلك . 

فقال عمرو: سأكفيكه . 

فقال عمرو لسلمان: هنيئا لك يا أيا عبد اه أمير المؤمنين يتواضع لله عزوجل 
فى تزويجك ابنته . 

فغضب سلمان وقال: لا والله . . لا تزوجت إليه أبدا» 

وهكذا انقسم البيت على نفسه انقساما ترتب عليه فسخ الخطبة . 

لقد وعده الوالد بالزواج منها . . وهو منطقى مع نفه التى تحمل همها بالليل 
والنهار . 


|| : من ملامح البيت المسلم 

ثم هو من ناحية أخرى قد وعد سلمان .. ووعد الحر دين عليه .. فكيف إذا 
كان مع ذلك مسلما ؟ 

إن له من إسلامه وكرامته داعيين إلى الوفاء بعهده . 

وصحيح أن الفارق الاجتماعى قد يكون واسعا . . مانعا من التكيف .. 
والانسجام . 

وصحيح أيضا أن الوضع الاقتصادى بين الأسرتين قد يكون بعيدا إلى الخد 
الذى قد لا يطيب له عيش فتاة نشأت بين أحضان النعيم . . ثم بها من الفقر فى 
عذاب مقيم .. 

ولكنه عمر: والذى يعي قوله تعالى: 

+ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 32 

ويعنى أيضا: د إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ..'". 

ويعتى د لاک 

أن اللسافة الراسعة بين الزوجين .. قد يمعد فى قراغها خلق كريم ۾ 
الخاطب الذى يلك من كنوز الأخلاق ما يربو على المنصب . . وعلى المال .. مع 


هكذا تصور عمر - رضى إيّ عته - القضية . . وعلى هذاالأساس رحب 
بسلمان زوجا لابنته . 

ولكن الشباب من الأولاد لهم تصور آخر . . ومن ثم تذمر الاين عبد ال عر 
حمله على الاستعانة بعمرو الذى تطوع بهذه الجيلة التى فض بف الاشمست بع 
الأسرتين . 
ومثل ذلك يحدث اليوم .. وما يترتب عليه من إفراز:ت ل" هب گت هوا 
. وبخاصة عندما تنتصر إرادة الوالد فيتم الزواج رغم أنف المعترضين . 


ل يتدعى إلى الزوج الجديد ما حدث بالفعل . . فتبقى فى كيانه بقايا مرارة. 


1 حرمت ۳ 


E aE 


من ملامح البيت المسلم LJ‏ 
لا يدم معها الانسجام مع المعارضين الذين استسلموا لقرار الزواج رهنا . 

ولكن .. كم نحن بحاجة إلى عودة إلى الماضى .. وفى مثل هذه القضية . . 
لنتلقى دروسا تكفكف من توترنا حين لا تتم الخطية . . لحكمة يعلمها أله تعالى .. 
وكيف كأن فسخ الخطبة تسليما بهذه الحكمة البالخة . والتى تحملنا على الرضا بقسمنا 


.. قرارا من حرب الأعصاب . 
خطب سعيد بن العاص «أم كلثوم» بنت على - رضى الله عنهم - وبعث لها بماقة 
آلف . 

ولكن الحسين - رضى الله عنه - . رفض زواجها منه . 

ولم يغقب سعيد . . بل وترك المهر !! 

وقال الحسين لأخته: لا تروجيه . 

ولكن الحسن قال: أزوجها . واتعدوا لذلك .. وحضروا . 

ثم سأل سعید: 

وأين «أبو عبداله ؛ يعنى «الحسين»؟ فقال الحسن: 

سأكفيك . . فقال سعيد: 

قلعل أبا عبدألته كره ذلك ! قال الحسن: تعم 

فقال سعيد: 

لا أدخل فى شيء يكرهه . . ثم لم يسترد ما دقعه . 

وهكذا كان الخاطب رقيق الشعور .. ذكى العقل .. فلم بالواقع راضيا به 
.. وعلى الرضا مزيد من هذا المهر العظيم . . 

هذا المهر الذى اشترى به احترام الحسن والحسين معا .. حين لم يجعل من 
الرفض بداية لمعركة ساخنة تنتهى بهزية الفريقين . . 

ومن وواء ذلك كله التسليم بأمرالله تعالى تسليما يؤكد أن الخيرة فيما اختاره الله 
.. وإن يتفرقا يغنالله كلا من فضله . 


© لا 


لعن من ملاميج البيت المسلم 
ذا © د حتى تظل العمامة بيضاء د ۾ ن 


كان الشاعر العربى ابن أبى المولى» يبكى على ليلاه . . فلما سمعه :عبد اللاك 
بن مروان" رق له قائلا: 

من هى ليلاك ؟ 

إن كانت حرة .. زوجناكها . ودفعنا مهرها . 

وإن كانت آمة . . أعتقناها بأى ثمن . . فقال له الشاعر: 

يا أمير المؤمنين: إنها قوس . . 

أي إنه يتغزل فى قوسه أو رمحه . . تعبيرا عن فطرة الغزل لدى العرب . 
والشعراء منهم بخاصة . 


وهكذا کانوا: 
إذا لم يجد العربى من يقاتله . . قاتل أخاء ! 
وأحيانا على بكر أخينا ب إذا لم تمد إلا آحانا 


وإذا جمح بالفارس تهرره . . فقاتل أخاه . 

وإذا بذل فطرة الغزل .. فناجى سيفه . 

فليس من حقه أن يجعل من شعره صقرا يصطاد به العصافير: 

العصافير من بناتنا اللاتى يغرهن الثناء . 

كما يحدث اليوم حون يدعو الفتى البنت إلى رحلة خلف النجوم . . ليكتب 
فوق النجوم 2 والشجر والنسيم .. وماذا يكتبان ؟: إن الحياة بدون الهوى .. حياة 
بلا حياة ! .٠‏ ثم يحلق بها بعيدا .. لتفتح عينيها بعد فوات الأوان .. لتجد أن 
الهوى .. يألفه الليئة: معنى طرى . . رخو يمثل الطراوة والخنوع والالتواء من كل ما 
يفسد الحياة .. أما ما تكون به الياة فعلا فهو: الهواء . . بهمزة القطع بكل ما تشى 


من مامح البيت السلم لا 


به من صرامة وحسن واستقامة وإباء . 
ولقد كان للبنت عندئذ من دينها . . ومن إبائها مانع يحول بينها وبين الوقوع 


فى الشبكة المنصوية ! 
أجل كان لها - إن لم يكن دين - . . كان لها من شرفها .. رمن حرصها 
على أن تظل عمامة أبيها بيضاء ‏ . ما يصون كرامتها .. 0 


السقوط .. وأصلا بالإنسان إلى الارتفاع فوق مطالب الجسم وحاجاته الفطرية . . لما 
قتل على - رضى انه عنه - الطاغية اعمرو بن ود» .. حزنت أخته حزنا شديداً . 
ومن خلال هذا الحزن المخيم . . كان هناك بارق من السكينة لأن من قتله كان 
شريفا . . کف له: وقد تالت فى ذلك: 
لو كان قاتل عمروغيرقاتتله 
بيت هيبدا مسادمت فى الأدب 
ان ات للا E‏ 
وکان يدعى أباه بي ة البلد ! 
إن الفعاة هنا راحدة من ثمرات العروية التأبية على أن تکون كلآ مباحا . . وأن 
نوازع الفطرة وإن ناوشتها من قريب إلا أن الشرف كان أغلى منها 
وتذكر هنا موقف أبى جهل عندما اعتلاه ابن مسعود رضى ال عنه فى بدر. . 
وكيف آشار أبو جهل إلى سلاحه هو ليتناوله أبن مسعود فيقتله بسلاحه هو .. لا 


بسلاح ابن مسعود؟! 

ونذكر أيضا من صور الإباء أنه: 

لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة . ذهب إلى دير هند بنت النعمان - وكانت 
عمياء مترهبة © 


)١(‏ ترهبت قبل قتل أبيها لزوجها عدى بن زياد . ولا قتح خالد الحيرة طلب مثبا أن تسلم ليزوجها 


من ملامح البيت المسلم 


فاستاذن عليها . فقالت: من أنت ؟ قال: 

المغيرة بن شعبة الثقفى . قالت: 

ما حاجتك ؟ قال: 

جعت حاطبا !! قالت: 

إنك لم تكن جثتنى لحمال ولا مال . ولكنك أردت أن تتشرف فى محافل 
العرب تقول: 

تزوجت ينت النعمان . 

لاخير فى اجتماعنا !11 ° ٠‏ 

وهكذا . . تفضل المرأة العربية - حتى فى غيبة الإيمان - تفضل أن تموت ببطء 
على أن تعرض سمعة العائلة للقيل والقال . . 

إننا فى حاجة إلى خبرة الولى . . 

وإلى عزة الينت .. 

ومتها معا يؤتى الاختيار أكله: 

لقد أنعم أله تعالى علينا: بالماء والدقيق. . 

وواجينا نحن: أن تصنع منهما رغيفا !! 


كك © كك 


ادنك مر اة 


من ملامح البيت اكسلم 


ت © د الامتحان الصعب يا ه ل 


مر رجل على النبى ب فقال: 
ما تقولون قى هذا ؟ 


ما تقولرن فى هذا ؟ قالوا: 


حرى إن خطب ألا ينكح . وإن شفع آلا يشفع . وإن قال آلا يستمع . 
فقال رسول الله چب 
هذا خير من ملء الأرض مغل هذا" 

وال موقف هنا امتحان عملى فى تقدير الرجال .. واسشبعاد الشارة البادية أن 
يكون أساس الحكم لهم .. أو عليهم . 

والحديث يرسم المسافة البعيدة . . والفرق الهائل بين رجل .. ورجل .. 


إلى هذا المدى البعيد الذى قد يزن فيه رجل واحد . . ملايين من يزحمون 


وهو المعنى الذى المح إليه الشاعر القائل: 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتا ... إلى المجد .. حتى عد آلف 
بواحد! 

وتلك هى السنة النبوية فى تقاديو الرجال .. وها أكثر الزاهدين فيها . .وهم لا 
يشعرون .. فى زمان: 


0 رواه البخارى , 


E‏ من ملامح البيت المسلم 

البدعة فيه . . قائمة .. يينما السنة نائمة . 

وقد يحاول المخلصون إيقاظ النوام بما بقى لديهم من صبابة الحياة .. 

ولكن العادة تظل لدى البعض قبل العبادة  .‏ إلى حد تتعجب فيه متسائلا مع 
المتسائلين: 

هل هذا الخلف المائع .. من ذرية ذلك السلف الرائع ؟! 

لح اليصر 

ونظرة البصيرةء 

إنه الفرق بين لمحة العين المجردة المقتونة بالمظاهر . . ونظرة البصيرة 

الباحفة عن المخابر . 

وهو الامتحان الصعب الذى سقط . . ويسقط فيه السطحيرن . . 

وعليهم يرد هذا الأديب وهو يتتحدث عن الأحنف بين قيس مترها بالقيم 
الأصيلة في قلبه. . والتى قد تغيب فى الزحام فلا يستبينها اللتسرعوت 

وعلي أى حال فهو درس بليغ فى وزن الرجال . .قال: 

«لقد كانت حياة الأحنف حافلة بالمواقف والبطولات: 

وحين تقع العين على الأحنف فى الزحام . .لن ترى شيئا يدعو إلى التلبث 
والتأمل . 

ستجد العين واحدا من أفراد الكتيبة النامية: أشعث أغبر ليس فى ملبسه. 

ولا شكله الخارجى ما يميزه عن فقراء المسلمين . 

فإذا جعلنا من ملبسه وشكله الخارجى دليلا إلى حقيقتة ‏ 

فلن تبصر شيكا . 

فإن عظمة هذا الرجل أكثر أصالة من أن تتبدى فى مظهر من مظاهر الترف. 

لا مكان له بين الذين أوتوا بسطة من المال أو الجمال أو الجاء . 


قهو من لمال: معدم .. 


من ملامح البيت السلم Ll‏ 

وفي الجسم: ناحل .. 

وفى الجاه: مخمور 

ولكن الإسلام يمنحه مكان الفقر نصيبا رابيا من خزائن كسرى . 

وكنوز قيصر ‏ 

ويمتحه مكان ضمور جسمه . وضعف بثيانه إرادة قوية تسهم فى تغيير مصير 
التاريخ . 

ويمتحه مكان انزواثه خلودا وشرفا يجعله فى الصدارة بين الأعلام . 

فهو من الرعيل الأول . الذى صهره النضال . وصقلته التجربة . 

وعائق الإسلام رغبا . . لارهبا .. وباع لله نفسه وماله .] 

ويالها من مواصفات . . تبرز من خلالها لولى الفتاة أن فى الأعماق كنوزا . 
ينبغى أن نغوص وراءها . . للميز الخبيث من الطبيب . . ونحن نتخير لأعزائنا . . 

وما أكثر الذين تبهرهم أضواء الشهرة .. وإغراء الال . .يلوح به فارس 
الاحلام E‏ 

وقليل هم الذين يكابرون هذه الآضواء . . وذلك الإغراء إيثارا للقيم التى تبقى 
بها البيوت قائمة على أصولها . . فاردة شراعها فى رحلة مضمون النجاح . 


3 © ها 


عن مامح البيت المسلم 


يريد الإسلام للعلاقة الزوجية أن تكون دوف .. لا يوما . 
قلا بد من التريث فى الاخحتيار .. لتستمر . .ثم لتستقر ولنا فى أم 
المؤمنين خحديجة - رضى ابه عنها - شاهد: 

فقد كانت في سن الأربعين فالعسر يحتمر التأخير ثم إنها بلا زوج يلبى 


حاجتها الفطربة وكانت مع ذلك موسرة ومن شأن إل ليسار أن يحمل على التطلع إلى 
المزيد من متعة الدنيا . . ومع ذلك تريثت ت فى قيول الخطاب . . 


من أشراف العرب . تقديرا منها لتلك العلاقة . . 

فلما وجدت أملها فى محمد .. عرضت هى تفسها عليه .. يلا 
حساب لكلام الناس . . وما دام الأمل قد تحقق ووجدت ضالتها النشودة . 

أما نحن اليوم: 

فقد فسدت مقاييس الاختيار بعد الغزو الثقافى الوافد عليئا من كل جانب . 


وإذن 


والذى يستهدف تعكير العراث الإسلامى الجدير بإسعادنا . بإمدادنا يأسباب 
الحياة . 

ولقد كان الواقع أصدق إنباء علي فشل التجارب التى تنكبت طريق الإسلام. . 
حون ركبت متن الشطط . . والانبهار ببريق الذهب . 

رؤادت نسبة الطلاق فى ببوت تعيش فى مستويات اقتصادية عالية . 

والذين جمعهم الطمع .. فرقهم الطمع ‏ 

والذين أرسوا بيوتهم على نظرة فابتسامة .. تهدمت بيوتهم بعد أن غابت 
الابتسامة . . واتكشفت الرغوة العائمة عن طبائع مظلمة لا تصلح لعمارة الييوت . 


من ملامح البيت المسلم LL‏ 

توجيهات راشدة ؛ 

ولا بد لنا من عودة نستروح بها نسائم الماضى . . فى محاولة للوقوف على 
سنة الراشدين فى مجال الاختيار . . لنصحح الوجهة: 

جاء فى كتاب «مقيد العلوم؟ : 

[كان المحدث المعروف «سفيان بن عيينة» جالسا. . 

فجاء إليه ابن أخيه يخطب ابنته . فقال له عمه: 

کفء كريم .. اجلس . 

كلما جلس سأله «سفیان» أن يقرا عشر آيات من كتاب الله 

فقال: لا أستطيع . 

فسأله أن يروى عشرة أحاديث شريفة . 

فقال: لا أستطيع . 

فقال له: إذن . . انشد عشرة أبيات من الشعر 

فقال : لا أستطيع . 

فمال له عمه: 

علام أضع ابنتى عندك ؟! 

ومع ذلك لا أخيبنك . . وأمر له بأربعة آلاف درهم . 

ثم اعتذر عن مصاهرته1 

ولكنه يحاول الكشف عن مكنون نفسه ليعلم اهتماماتها واتجاهاتها . . 

بغض النظر عن وضع الخاطب المالى . . 

وبصرف النظر أيضا عن كونه ابن أخحيه . 

فالمال .. والقرابة . . لا يشكلان عصبا حساسا فى علافة الزواج .. 

والمهم هو المعدن الأصيل . . والنفس المشغرلة بمعالى الأمور متمثلة فى حفظ 
القرآن الكريم رالسنة المطهرة . .وما رق من شعر الحكمة . . الدالة بهذه الرغبة على 


لتخا من ملامح البيت ا مسلم 
عشقها للكمال . 

فإذا ما توفرت هذه الرغبة فى صدر الفتى . . قما فاته عندكذ شيء يبكى عليه 
. . وسوف تأتيه الدنيا راغمة . . بقدر ما تسعد ابنته فى أحضان قلب ودود . 

أثقل فى اليزان من كل متاع الدنيا . 

ولكن الوالد البار بابنته . . كان فى نفس الوقت بارا بابن آخيه . 

فإذا لم يصلح لابنته فقد يصلح لأخرى هی قسمه الذى أراده الله تعالى له. . 

من أجل ذلك يعطيه من الال ما يعينه على الزواج .. صلة لرحمه .. ولم 
يتفلت من مسئوليته بحجة أنه رسب فى الامتحان ! 

وهكذا يدق ولى الأمر .. ولا يفتح الباب لأول طارق . 

بل إن اهتمام الولى بابنته بلغ حد اعتبار الشكل العام عند الخطية 57 

وفى الأثر عن عمر- رضى الله - عنه: 

«يعمد أحدكم إلى ابه فيزوجها القبيح . . 

إنهن يحببن ماتحبون»!! 


لذ © لكا 
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ورحمة إن في ذ 
لن الزواج علاقة أبدية تربط الإنسان بشريك مختلف فى النشأة والاتهاه 
ولأنه استجابة لغريزة الجنس .. وغريزة الأبوة والأمومة .. والاجتماع . 
لأنه كذلك .. فلابد أن يجيء قراره بعد روية وتفكير . . فرارا من نكسة لا 


تحمد عشاها . . 

إن الذين يتسرعون فلا يستبصرون ... إنما يبنون الدار على موج البحار وإذن 
. . قما لها من قرار. 

وأين هؤلاء اللتسرعون من تلك الفتاة المؤمنة . . والتى أسلمت زمامها إلى 
فكرها .. ولم تسترسل مع قلبها حين أخذ رأيها . فكأنها تقول: 

الحب فى قلبى . . يفكر ! 

ليس قلبى سلعة معروضة للبيع .. يفتح بايه لكل طارق . 

وإنما تلبى فى صدرى زهرة . . لا يستطيع أحد أن يقطفها إلا بحقها ! 

إنها الروية المستأنية .. والتفكير السديد يقودالخطى إلى السعادة . 
حتما. . وهو سمة من سمات الأخيار: 

يقول الإمام على رضى الله عنه: 

إذا سألت كريا حاجة فدعه يفكر .. فإنه لا يفكر إلا فى خير .. 

وإذا سألت لتيما حاجة فعاجله  .‏ فإله إن فكر .. عاد إلى طبعه !! 


(TY: 


١‏ من ملامح البيت المسلم 

قبل أن يطيح الجمال بأحلام الرجال : 

وقد يكون جمال المرأة طاغيا . . يستخف القلوب للظقر بالمحبوب . 

وهنا لا يصادر الإسلام رغبة الإنسان فى طلب الجمال . . لكن الحذر أن يقع 
أسيرا فى يد الجمال . هو مطالب . . كما تشير الآية الكرعة بالتفكر. . ولكن . .اذا 
لتفكير ؟ 

إن مجموعة من الغراتز تناوشك ...2 هى: حب الذات .. وحب اللجمال 
.. وحب الال .. والاجتماع .. وإذن .. فلابد من التفكير: 

من التأمل .. والموازنة . . ثم الاختيار . 

إن الإسلام الذى حارب الجمود بقوله 

لرافض الزواج: أنت من إخوان الشياطين . . 

هذا الإسلام لا يريد للنزوة .. للغريزة أن تتحكم فيك . 

ليتحقق بذلك مقصود الزواج: 

إن العواطف اللتهبة . . تنس الزوجين قدسية الواجب . 

وإئما هى المودة .. والرحمة .. والسكن . 

هذه الظلال الدائمة . 


وقد يشيخ الزوجان . 

ولكن الزمن سوف يتلاشى . . ويبقى الود القديم . 
إن فى مملكة الطيور والحيوان عجيا: 

فهناك أنواع من الطيور . . تبنى العش .. السكن .. 
تختار أغصانا من أربعين نوعا من النبات . 

هذا النبات: 

أ- العقم . 


ب- ورائحته طيبة . 


من ملامح البيت المسلم لس[ 

جد وبه مانعات من هجوم الحشرات . 

وأحرى بالإنسان أن يكون أهدى من الحيوان: 

إلا إن التفكير السديد ليهدينا . .آخخذا بأيدينا إلى هناءة العيش . . وراحة البال 
والتى لا تتحقق بحيازة المال .. ولا برواء الجمال .. 

ولكن . .بحيازة الأخلاق . 

ما تفعل .. لا بما تملك .. 

وبما نيذل . . لا بما ندخر. . 

إن العواطف الفائرة قد تبحر بتا بعيدا . . ويرمح بنا الخيال . 

الجامح هنا وهناك . وراء الظلال والجمال . . 

وفجأة .. ولأتنا لم نكن فى البداية جادين .. فجأة .. تهب أعاصير الرياح 
بعدما أوشك أن يغمرنا نور الصباح ! 

وما أسعد أمتنا بفتاة هى هند بنت الحسن . . والتى قيل لها: 

أى الرجال أحب إليك؟ 

قالت: البعيد الأمد . . الواسع البلد 

فقيل لها: وآى الرجال أبعض إليك ؟ 

قالت: البرم الآفاق 

اللزوم اللحاف 

الذى شربه اشتفاف ١‏ وشملته التفاف ١‏ 

ينام حيث يخاف ويشبع حين يضاف !! 

إنها الروية والتبصر . .إنه العقل يقود القلب عبر المستقبل . 

لقد جربت . . وتأملت .. فجاء حكمها سديدا رشيدا . 

وقد يلح عليها جمال الغتى وبهاؤه . . بيد أنها تنحى لبها . . عاطفتها ليحسم 
العقل الراشد قضيتها !! 


لجنا من ملامج البيت المسلم 
نا © نا جمال الباطن هو الايفقى 31 ه ت 
تأخذ قيمة الجمال فى المنظومة الإسلامية موقمها النارد المتميز: إن الأنعام با لها 


من مناقع الدفء . . وحمل الأثقال . . وما تمدنا به من أصراف وأوبار وألبان. . 
هذه الأنعام نفسها تعبر عن قيمة امال التى تعدل ذلك كله: 


يقول تعالى: 
.د والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع رمنها 5 
فهذه هى المناقع 


آما الجمال فهو ما تشير إليه الآية التالية: 

با ولکم فيها جمال حين تریحون رحين تسرحون ٩‏ . 

ولاحظ من دقة التعبير أنه تعالي يقدم الرواح الذى كان أصدق تعبيرا عن 
الجمال . من حيث كان رواحها ريانة بالشبع .. أجمل منها سارحة جائعة ! 

من أجل ذلك .. لا يترك الإسلام قيمة الجمال لتقديرنا . 

فمن شاء أن يتملاها .. ومن شاء أعرض .. وإما نحن مأمورون بتدريب 
النفس على حب الجمال . 

يقول تعالى: 

ايا بني آدم خدوا زینتگم عند كل مسجد وکوا واشربوا ولا تسَرقُوا إِنّه لا 
EE‏ المسرفين 3 0 


ولكن الإسلام فى التنويه بقيمة الحمال لا يقف بنا عند القشرة البادية . . وإنغا 


.)5( : النحل‎ )١( 
.)3( (؟) التحل:‎ 


.)۴١( : الأعراف‎ )۳( 


من ملامح البيت المسلم ٠‏ 
يريد أن تخوص فى الأعماق وراء جمال هو آزکی وأربى . . إنه يريد أن يجمل باطننا 
به .. حتى تصير أفكارنا وأعمالنا صادرة عنه معطرة بأريجه كما يقول مالك بن نيى: 
«بالذوق الجميل الذى ينطبع فيه فكر الفرد يجد الإنسان فى نفسه نزوعا إلى الإحسان 
فى العمل . . ونفورا من كل قبيح». 
فى مجال التطبيق: 
يقول على رضى اه عنه: 
الما أتيئا بسبايا طيئ . . كانت فى النساء جارية لا رأيتها أعجبت بها فقلت : 
لأطلبتها إلى رسول | ل بت ليجعلها فى فيتى . فلما تكلمت أنسيت جمالها. 
لما سمعت من فصاحتها . قالت: 
يامحمد: هلك الوالد . رغاب الوافد . 


فإن رأيت أن تخلى عنى .. فلا تشمت بى أحياء العرب .. فإنى بنت سيد 
قومى : 

كان أبى يفك العانى . ويحمى الذمار ‏ ويقرى الضيف ويشيع الجبائع : 
ويفرج عن المكروب . ويطعم الطعام . ويفشى السلام . ولم يرد طالب حاجة قط . 

آنا بنت حاتم طيئّ !! 

فقال لها رسول إل چچ 

#ياجارية: هذه صفات اومن .. ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه؛ لوا 
عنها: فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» 

والشاهد هنا: 

إن الجمال البارع الذى أسر عليا فى لحظة من زمان  .‏ ماكان ليحجب جمالا 
من نوع آخر هو جمال الان على لسان الجارية .. يتذوقه من له ققدم صدق في 
البلاغة العربية . . على رضى إن عله . 

رإذن .. فبالتفكير والروية يتحرر الفتى المزمن من جاذبية مظاهر الدتيا . . 
ليظل على الطريق كالعهد به دائما: 


lj‏ من ملامج البيت المسلم 

ثابت الخطو . . يمشى ملكا !! 

ولا ينسينا بيان الجارية . . جمال موقفه .. حين يقدم لعشاق اخرية مثلا 
يحتذى . . عندما أطلق سراح الجارية .. التى عادت حرة كريمة إلى قومها .. قزاد 
عدد الأحرار واحدا . 

فإذا تصورت أن سفانة عادت إلى قومها مشركة كما كانت . . تبين لك إلى أى 
حد يحرص الإسلام على أن يكون قرار الإيمان بمحض إرادة الإنسان ولقد بدأ الناس 
فى الغرب يتفكرون . 

يتفكرون فى أمر الزواج . . بعدما ذاقوا من وبال التوتر والقلق . . 

ثم هداهم التفكير - مع أنهم ليسوا بمسلمين -إلى اختيار صاحب الدين 37 
ليكون زوجا مثاليا . 

ففى فرتسا . 

وفى استفتاء عام رغبت أكثر من مليونى امرأة فرنسية أن يكون زوجها عربيا 
مسلما ‏ - ولكن لاذا؟ 

لأن التجرية . تجربة الزواج فشلت مع الرجل الأوروبى: 

. من أجل الملل من التيقظ مبكرات‎ -١ 

؟- ورؤية الأولاد فقط . حول مائدة الطعام . 

۳“ ورؤية الزوج فقط عند النوم . 

. خلافات العمل ومنافساته‎ -٤ 

. ثم السآمة من «المساواة» المزعومة‎ -٥ 

إنه الطوفان المحدق بالمرأة المعذبة . . ولا منقذ من هذا الطوفان . . إلا الإيمان. 


ها © كا 


من ملامح البيت الكسلم 

د » ن الجمال عئدنا .. وعندهم ي ۾ نه 

حب امال طبيعة الإنسان 

الجمال حتى فى الحيوان السارح عبر الحقول: 

يقول صاحب الكشاف فى تفسيره لقوله تعالى 8. .ولك فيها جمال 4 : 

لمن الله تعالى . بالتجمل يها كما من بالانتفاع بها: 

لأنه من أغراض أصحاب المواشى . . بل هو من معاظمها: 

لأن الرعيات إذا روحرها بالعشى . وسرحوها بالغداة .. فزينت بإراحتها 
وتسريحها الأفتية . 

وتجارب فيها الثخاء والرغاء ..آنست أهلها .. وفرحت أربابها وأجلتهم فى 
عبيون الناظرين إليها . . وأكسبتهم الجاه . والحرمة عند الناس» © 

وفى بلاد الدينا: كل التاس يحب الجمال . . ويتختون بمجالى الطبيعة . 

لكن الفرق هال بيننا . . وبينهم: 

فالئاس هتاك : يحصرون الجمال .. فى الجمال الظاهر . . البادى للعين المجردة 
ثم لا يتذوقون ماوراء السطور: 

خذ مثلا على ذلك: 

رقع الأديب الكبير - فى بلد غربى - رفع دعوى على جاره . لآن هذا الجار 
قلع شجرتهء آى شجرة الخار ننسه . 

وعلل دعواه بمايلى : 

إذا كانت الشجرة من حيث هى جذع وضروع وأغصان ملك لجارى . . فإنها 
نفسها ملك للجميع .. من حيث هى جمال . . ومصدر إلهام . . 

وقد رفض القاضى الدعوى . . وقال الراوى: 

رفضها القاضى لأنه لم يكن أديبا - . ولا شاعرا ! 


() الکشاف اج Rails‏ 


1 من ملامح البيت المسلم 

وإذ يسجل هذا الأديب عشقه للجمال .. فإنه يحمصره فى الظل . 
رالخضرة. . 

أما ما وراء ذلك من جمال أصيل .. قلا يحس به .. لأنه أى الأديب هو 
نفسه الذى «يقلع؛ من قلبه شجرة الفضيلة . . حين يذهب إلى هذا الجار نفسه .. فى 
حفل عام ليطلب منه أن يراقص امرأته. . 

نقرل: امرأته . . ولا نقول زوجته !! 

وهذا هو الفارق الهائل بين نظرة المسلم إلى الجمال .. ونظرة غيره ممن لا 
يدين بالإسلام: 

هناك : ذلك التناقض الذى هو سمة المجتمحات الخربية . . المحكومة بالنظرة 
الشهوانية المادية . 

والتى تكتفى بالبحث عن الجمال فى تقاسيم الوجوه .. أو فى ألوان الزهور. . 

ولكنها تطلبه . . وفى نفس اللحظة فى امرأة الجار . . التى لا تصبح زوجة من 
حيث صارت لا ترد يد لامس ! 

وحتى إذا تغنى شاعر مادى بحمرة الورد . . فإنه يعود إلى أصله الثابت حين 
يرجع بحمرتها إلى خدود العذارى . . والتى يغار الورود من جمرة شفتيها .. بل 
يقتل الرردنفسه أسفا وحسدا!؟ 

أما المسلم . . فله مع الطبيعة موقف آخر: 

إنها خلق من خلق إن تعالى . . فهى آية على وجوده تعالى ووحدانيته فإذا 
تأملنا الوردة ذكرتنا بجمال خالقها سبحانه . . فإذا رأينا شوكها تذكرنا قدرته تعالى 
والتى تحرس الحمال أن يعبث به الفارغون ! 

أرأيت إلى النيل فى حس الهائمين من الشعراء ؟ 

إنه مساقر .. زاده الخيال .. والعطر والسحر والحمال . وهو صوت التاريخ 
يحكى قصة الحياة ولكنه فى حس الفلاح الأمى خير ينيغى استثماره: 

وإنه ليتقدم . . فيشق جسره بفأسه . . ليسافر . . لا إلى النهاية الخالمة . . 


من ملامح البيت المسلم lL‏ 

وإغا يسافر إلى الجر .. وإلى البشر .. ليكون المخصب .. وتكرن 
الحضارة. . ثم يكون شكر واهبه تعالى على ماأنعم . 

وحتى الآديب المسلم إذا سرح به خياله أمام جمال الطبيعة فإنه لا يخرج عن 
هذا الإطار .. راجعا با يراه إلى واهب هذه النعم .. مبرزا قيمة من قيم الإسلام 
التى يريد تدعيمها: 

يقول الأديب المسلم: 

قالت الشمس لمن مدحها: 

هل آدلك على من هو تير منى ؟ 

إنه السحاب . . الذى يرسل الطرء» ويلطف بإذن الله أشعتى . 

وقال السحاب بدوره: 

وهل أدلك يا صديقى علي من هو أقوى منى ؟ 

إنها الريح: يرسلها الله تعالى لواقح . 

وقالت الريح: 

بل الجبل أقضل هتى . لآن الله تعالى يثبت به الأرض . 

ونقول نحن: 

وأقوى من مظاهر الطبيعة جميعا . . ذلك الإنسان . 

مادا ؟ بالوفاء .. بل بالإيثار . . تعمر يه الديار . 


U © HG 


د من ملامح البيت المسلم 


د ٠ه‏ ت الجمال بين الوسيلة .. والغاية د ه ك 


كانت قيمة الجمال فى طليعة القيم التى حرص عليها سلفنا الصالح . 

إلى الخد الذى قرروا فيه: إنه إذا استوى العلمان فى كل القضائل . . تقدم من 
كانت زوجته أجمل ! 

ذلك بأن زوج الجميلة يروى حاجته كلها .. غير متطلع إلى سواها . . ليتفرغ 
من بعد لأفكاره التى تنطلق من نفس سوية غير مشغولة يالمال ولا بالجمال ولا بالعيال 


ومن الوفاء لهؤلاء لملا أ E‏ لتر وخ اماو بي 
الجمال . .يحساب .. حتى لا يقعوا فى إفرازاته السلبية . 

فتقد کانوا على وعى کامل: بآن من عنده امرأة کک 
عبتين ؟! 

إنها الغيرة الشديدة التى قد يصطنح من أجلها العيون . . الجواسيس .. فرارا 
من عقبى الحمال الصارخ . والذى يمكن أن ينفلت عياره: 

ولن تصادف مرعى محرما آبدا .". إلا وجدت به آثار منتجع !! 

لقد كان تصورهم للجمال محكوما باداب الإسلام: 

إن الماديين من الرجال يبحثون عن المتعة الحسية  .‏ وكفى فهذه الفاكهة المدلاة 
من الشجرة .. لا يستمتعون بها إلا أذا ذاقوها . . إلا إذا اقتطفوها . 

ولكن الحس النظيف: يكفيه أن يرى الشيء رائقا . . جميلا . 

تتذوقه . . تستمتع به .. ولا يهم أن تملكه . . 

ذلك بأنه لا غاية للجمال . . إلا الجمال نفسه .. كما يقول القاقهون . 

فإذا بحث الأطهار عن الجمال فى المرآة . . كان لتغطية حاجة فطرية . . لكن 


من ملامح البيت المسلم 


همهم الأكبر هو ما وراء هذا الجمال من قيم وأحلاق هى أثقل فى الميزان من كل ما 
يملك الإنسان وإذا كانوا يقولون هناك: 


لو كان معك رغيفان: قبع أحدهما .. واشتر يثمنه زهورا . . فإتا نقول ياسم 
الإسلام : 

لا تبع الرغيف ولكن: أعطه مسكينا .. ثم است تع بمشهد من ا دته بهذا 
الرغيف . . فمشهد المسكين حين أجمل من كل زهور الدنيا . 

إنه جمال الى الآسر . . وهو الذى يتنافس فيه المتنافسون من الأبرار . 

صورتان ... متقايلتان : 


وإذا كانت الأشياء تتميز بأضدادها . . فإنا تعرض عليك صورتين متقابلتين. . 

تؤكد أن ذلك التفاوت الهائل بين «العشاق» 

من طلاب المتعة . . وبين الأخيار الذين يهدهدون من طباعهم. حتى لا ينفلت 
عيارهم : 

استمع من كلام آهل الهيام وصناع الكلام فى وصف زوجة المستقبل : 

«فيها من الغمر استدارته .. ومن البحر عمقه .. ومن التجوم لمعاتها . ومن 
الندى قطرته . . ومن الررد لونه وعطره ..] 

ثم ماذا من بعد؟ 

إن التجربة سوق تكشف عن أسرار وأخبار كانت مخيوءة هناك فى الأعماق 
البعيدة رمن ثم يبدآ زورق الآحلام في الترنح . . ثم الغرق !! 

أما فى الإسلام .. فكما يقول ابن الجرزى: 

«فإن أصلح المقامات: التوسط . 

وهو اختيار ما تمبل إليه النفس . ولا يرتقى إلى مقام العشق . 

قإن العاشق فى عذاب . 


وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق . 


من ملامج البيت ا مسلم 
وليس كذلك . . فإنه كما قيل: 
ومسا فى الأرض أشقى من مسحب 
وإن وجسد الهوى عسذب الاق 
تراه باكيافى کل وتت 
مسخافة فرقةأولائنتياق 
نيب كى إن نأوا.. شوقاإليهم 
ويبكى إن دنوا .. خوف القسراق 
فنسخن عينه عند التدانى 
وتسسخن عينه عند القفراق © 
وهكذا عشاق الدنيا . . الذين يطلبون الجمال . . لذات الحمال ولسوف 
يستعبدهم ذلك امال الذى اسلموا له قيادهم فتنازلوا عن حريتهم وصار أمرهم على 
قبل : 
وأبكى .. فلا ليلى بكت من صبابة 
لباك .. ولا ليلى لدى البذل تذل 
وأشضع بالععبى إذا كنت مذتيا 
وإن أذنبت .. كنت الذى أتنصل !! 


J © 4 


ا ا SS‏ 
(۱) صيد القاطر / ۲۷۹ . 


د »© تا زين التفوى ده e‏ هد 


مع تقدم الحياة . . وتوفر أسباب الرفاهية . . لكن . . مازال للقديم سحره ... 


ومذاقه الحاص . 


قال الفلاح البسيط: مع توفر أجهزة الرى . والإضاءة لكنتى لا أستغنى عن 


الساقية يديرها الثور. . ولا عن المصباح يمده الزيت بالطاقة . 


و آل 3 أخبار الانتخابات فى أمريكا ؟ إنهم يعدون بطاقات 
تسمع بات فى أمر, إنهم 


الاتتخاب باليد . . حيث كانت أوثق من الآلة «الإلكترونية» 


کے 


قال: 


لقد كنا فى الماضى .. أسعد حظا متا اليوم ! 

يقول د «السباعي؟: 

اعهدنا الناس في أيام طفولتنا أكثر بساطة فى المعيشة . 

وأقوم أخحلاقا فى المعاملة . وأقل رقيا فى الحضارة. . وأنعم سعادة فى الحياة. 
فلما تقدمت الحضارة . . ضعف ذلك كله . 

أفهذه طبيعة كل حضارة .. 

أم هى من خصائص الحضارة الغربية ؟! 

ولو خير الناس بين. حالهم الأول. . وحالهم اليوم. . ترى ماذا كانوا يختارون؟ 
فى ظنى: أن أكثر المخضرمين يفضلون أمسهم . 

وإن جمهور المحدثين يفضلرن يومهم . 

أما أنا: فآفضل السعادة فى كوخ صغير .. على مشكلات الحضارة في قصر 


وهذا ما شهد به واحد من سدثة الحضارة الغربية فى القرن التاسع عشر والذى 


من ملامح البيت الكسلم 


3 


آلا إن الجهل > لا غيره . هو الذى أغرى النساء بالإكثار من الحلى . 
والملايس الفاخرة . . والإسراف فى النفقات . والتبرج . والبطالة " 

والخوض في الأحاديث الفارغة . 

ولعمرك: ليس الماس ٠‏ وليس الياقوت بمرشد إلى إرضاء الزوج . 

ولا الزمرد يمرب للأولاد. 

فهذا كله متاع . وزينة فارغة . 

وزينة المرأة الحقيقرة هى : الفضائل والأدب» 

وهذه النظرة الواقعية ما هى إلا شعاع من نور الإسلام . 

والذى تمثله روادنا الأوائل . . والذين جعلوا من الفضيلة . 

أغلى مايتنافس فيه المتنافسون . . ومن صلاح الزوج أعلى مايرغبه الراغبون . 
ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى الخليفة «عبدالملك بن مروان» يخطب ابعه «فاطمة» 


فقال له عبد الملك . يسأله عن حاله: 
ماتفقتك ؟ فآجابه قائلا: 

ثم تلا قوله تعالى: 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكات بين ذلك قواما م 40 
ولقد زوجه من «فاطمة» لما رأى من اعتداله . 


. وسطية الاسلام: 


إنها البساطة القانعة بالضرورات . . والتى ترفض الترف سبيلا إلى التلف . . 
والتى تكتفى باللباب . . وهو غاية أولى الألباب . 

وإنه لوقف كريم للخليفة الذى لم يشا أن يرهق الخاطب من أمره عسرا. معتزا 
أبقى تعمر قلب الفتى .. وفى ظلها سوف تسعد ابنته . 


gE‏ عاو 


من ملامح البيت المسلم لتنا 

وين من هذه الحكمة ما يلجأ إليه البعض اليوم من المبالغة لا فى المهر وحده. . 
وإنما فى مؤخر الصداق والذى يصبح فى حياة الفتى: 

-١‏ تيدا وإذلالا. 

”- ثم سبيلا إلى دلال الزوجة . . ثم هيمنتها . 

*- على نحو يستنوق فيه الجمل .. ومن ثم يختل ميزان الشوازت بين 
الزوجين. . على نحو يصيب الأولاد كفل منه !! 

إن الإسلام - كما يقرر البصراء -: 

«لا يقتل المادية إطلاقا . ولا يحارب التمدن ولا العمران . ذلك بأن الإسلام 
دين حياة: 

والحياة مادة وروج ۰ . 

ولكن الإسلام يقلم أظفار المادية . ويكسر أنيابها الحادة . بحيث تستخدم فى 
سييل الخير. 

والإسلام لا يذم الال إلا عندما يجمع من شر ی ی شن + 

ولا يذم التجمل والزينة إلا إذا كانت للمباهاة والاختيال. 

ولا يذم القوة المادية . . إلا إذا كانت للبغى والعدوان . 

ولا يذم الدنبا إلا إذا ألهت عن ذكر الله 4 

إن «كل ما يحقق سعادة الإنسان بطريقة مشروعة: مطلوب ومرغوب . 

بل إنه يلام على تقصيره فى حق تفسه . . إذا نكص عن طلب سعادته . 

تماما: كما يأئم المريض ويكون له من وزر المتتحر نصيب .. إذا عرف 
علاجه. . ثم قصر فى طلبه . أو أهمل فيه؟. 


كك © كاك 


لس م انيت سدم 
د ٠‏ تن جمال البساطة ت ٠‏ و 


حكى أحمد بهاء الدين قال: 

«عرقت من عادات الكاتب ايحيى حقى» آنه كان يرقض النشر فى المجلات 
الذائعة الصيت . . ويؤثر الكتابة فى المجلات المغمورة . 

ولا سكل عن ذلك قال: إنه حين يتعامل مع المجلة الواسعة الانتشار فهو يتأنق 
لها . ويتكلف . . فى محاولة لإرضائها . 

أما عندما يكتب للمجلة الخمورة . فإنه يحس بآنه فى بيته .. وعلى سجيته: 
بجلبايه البلدى . . فيخامره شعور مريح . . بهذه العقوبة التى لا تكلغده 

وهكذا كانت البيوت زمان: كانت بسيطة .. وكان جمالها في بساطتها . . 

وإذ يقول سيحانه وتعالى لرسوله: وما أنا من المتكافين م 2 

فإنه سبحانه يلوه بالسساطة ٠‏ ويذم التكلف .. هذا التكلف الذى برئ منه 

+ . . فكانت البساطة سنة من ستنه الراتبة التى وعاها سلفنا الصالح . فكانوا 

بها سعداء: 

يأتى الضيف . . فيأكل مما هو حاضر .. قلا يرهق صيزانية البيت . . ولا 
يحرق أعصاب ربة البيت . 

وإنه لبيت سعيد حقا بأمنه الغذائى  .‏ وأمنه العاطفى معا: 

فالحب على سطح الدار .. والحب يلا أركانها . . قجمعت له السعادة من 
أطرافها . . 

وحتى إذا جاء الضيرف ولم يجدوا رب الدار .. دخلوا .. ثم أكلوا ما 


وجدوه. . وبغير إذن . 


ص (۸7). 


من ملامح البيت المسلم el‏ 

وهكذا فعلوا مع الحسن - رضى الله عنه -: 

فلما حضر .. ووجدهم .. لم يزه على قوله تعبيرا عن بهجته: هكذا كنا ! 

نعم كانوا أوفياء .. بسطاء .. وكانت الققة الرابطة بينهم أقوى من كيد 
الشيطان . . وهو المعنى الذى يؤكده ما روى من أن ضيوفا لسفيان الثررى جاءوه فلم 
يجدوه . . فقتحوا الباب . . ثم أنزلوا «السفرة» .. ثم جعلوا يأكلون . .وما كان 
أسعدهم به .. وأسعده بهم حين جاء فقال مسرورا با رأى: 

ذكرتمونى أخلاق السلف . . هكذا كانوا ! 

وما تزال صور القرية تعبر أفق خيالى . . مذكرة بهذه الأيام الخوالى .. قبل آن 
تزحمها مظاهر المدنية وتعقيداتها: 

ومتها صورة الرئيس الراحل أتورالسادات: 

لقد كنت أواه .. فى قريته . . يجلبابه الريفى البسيط . . 

وما زلت أذكره وهو ضاحك مستبشر يسأل عن «اعائشة؛ و«فاطمة» .. وعن 
شيخه عبد الحميد ! 

ويتحلقه رفاق الصبا: يحادثونه .. ويحادثهم .. وهو بهم جد سعيد . وهم 
به أيضا سعذاء . 

وقد كنت أقدر فيه تلك البساطة النايعة من إنسانيثه ووفائه لأصله . 

وهذا واحد من مقاييس الحكم على الرجال: 

فلقد قال التكماء: 

من علامة وفاء الرجل: حنينه إلى وطنه . وتشوقه إلى أهله . . وبكاؤه على 
ما مضى من زمانه . 

ذلك بأن القرية هى البلد الذى قيل عنها: 

«بلد .. لا أوثر عليه أحدا .. ولا أصبر عنه أبدا . 


عشك الذى قيه درجت .. ومنه حرجت . 


iE‏ من ملامح البيت المسلم 
مجمع الآسرة: 
أنشأتك تربته وغذاك هواؤه . . ورباك نسيمه . 
ملأت مته يدى بعد امشلاء فمى 
ولو قدرت .. ملأت الصدر والكبدا 
حتى أقول لدهر سامنى ظما 
فى غسربتى .. لن ترانی ظامستا أبدا 
ويطوف الرجل فى البلاه مسا يطوف 
ويسسيح فى أرجاء الدنيا كماشاء 
لكن طيف الوطن ما يزال يلح عليه .. فيحن إليه . . ثم يصوع هذا الحنين 
شعرا يتتجه به إلى الأوفياء من اليران 
والأقرباء . . والذين كان بهم من السعداء: 


أنا لى كنت يا سايم نيمسا 
لقطفت الربا وجُبْت السهسولا 
وحملت الهوى إليسك جريحص ا 
وتراميت فى يديك عليلا 
غير أنى - كماعلمت - ضعيفة 
حمسلته الآيام ميت ائقيلا 
إن مسا يقسدرٌ التسيمٌ عليه 
بات صعيا على .. بل مستحيلا ! 


فإن من جمال البيت: سعته .. وتراحب أفنيته .. الذى يبدو الأثاث فيها 


قليلا . . متباعدا .. وأين الجمال فى حجرة ضيقة تزدحم فيها الوسائد والقلائد؟! 
.. وما زلت أذكر سعادة ذلك اليدوى الذى إذا قرر الرحيل .. جمع آثائه فى لحظة 
فما کان فى الكوخ ما يشغل باله اله وق ا 


لك © كه 


من ملامح البيت ا مسلم 


ت هات بل چمال الروح أبقى ن ٠‏ ن 


هذا الإنسان متدين بفطرتة .. ولكن الهوى قد يقذف به بعيدا عن آفق 
الدين. . فيعيش قى حراء . . ثم فى تناقض بين فطرته المتدينة أصلا 
وبين ما هو فيه من فراغ . . فيرفه با لا يعرف: ينطق هجرا ويفعل نكرا . 
وتأمل مصداق ذلك فى هذا الموقف: 
ّ بينما كانت الحارية تزين سيدتها .. سيدة القصر . . مادحة جمالها . 
مبالغة فى تزبينها . إذا بالسيدة توجه إليها لطمة موجعة حين قالت لها: 
أما آنت . .فلن ينظر إليك أحد .. لأنك دميمة ؟! 
وهكذا الدنيا: 


تأبي أن تعطى أحدا ما يستحقه: فهو إما محطوط عن درجته . .أو مرفوع فوق 


ولقد كانت سيلة القصر هنا ذات شرف لكنها بهذه الإساءة لم تصنه 1 
وكان من عقاب غرورها ما ردت به الجارية عن نفسها . . ما استحقت به الإعجاب 
الذی نوه به الغاروق رضى ابه غنه حين قال : 
«يعجبنى الرجل إذا سيم خطة ضيم .. أن يقول: لا .. بملء فيه . 
آلا و إن الإعجاب هنا ليزداد فى قلوينا لأن البطل هنا لم يكن رجلا .. 

وإغا: امرأة بل خادمة .. ولكتها تعلم الحياة دروسا فى العزة . . والحكمة عر 
. تم تؤكد فى نفس الوقت ما قرره الحكماء: لا تصحب غنى مال 

فإنك إن ساويته فى الإنفاق أضرك . . وإن تفضل عليك استذلك» 

ولكن الجارية بهذا الإباء وتلك الحكمة نجت من الضرر والذل معا. 


من ملامح البيت ا مسلم لس 

الجارية ترد الاطمة الجائرة, 

«ولقد هبت الجارية تدافعم عن نفسها قائلة : 

أبدا ياسيدتى . ليس الأمر كما تتصورين . . 

فلولا نظر الناس إلى . . ماعرفوا جمالك ! 

ولو عرقت ياسيدتى من خصالى ومن خصالك: أتى أطيعك .. 

وأنت لا تطيعين أباك . . لرأيت فى من جمال الأمانة ماليس عندك»! 

وهكذا .. تؤكد الجارية حقها فى الدفاع عن تفسها .. حتى إزاء من تظن أنها 
ولية تعمتها ‏ 

ذلك بأن الإحساس بالكرامة قد تكون أحيانا بركانا .. والبراكين لا تنبت فيها 
آعشاب التردد | 

إتها اليطولة يقسميهاء 

-١‏ شجاعة الرأى 

- ثم الثبات .. وتحدى الباطل .. يتحول ذلك كل إلى إباء شامخ . . يفنت 
الجر ! 

إنها مشكلة أسرية .. وكان المتوقع أن تيء مبادرة العدوان من قبل الخادمة . 

والتى قدتكون ضحية «غيرة* سيدة البيت من جمالها الذى به تنازعها زوجها ! 

لكن الأمر كان بالسكس: فلم تكن القضية «غيرة» وإثما هو الغرور الذى لعب 
برأس السيدة . . فأحرجت الخادمة التى لقنتها فى الدب درسا لاينسى . . حين لفتت 
نظرها إلى ما فى الأعماق من لآلئ. . 

وأن جمال الروح أنقى وأيقى من جمال الجسد. . وأنها حين تخرج على قومها 
فى زيتتها . . فإنها فارغة من قيم الخير التى يكون بها الإنسان إنسانا . 

إنه درس فى التربية التي تلفت النظر إلى أن المؤهل العلمى .. 

والمركز الاجتماعى .. لا يغنيان فتيلا عن الخلق التبيل . . والذى به تكون 
إخياة حياة . 


| 14 من ملامح البيت المسلم 
وأن الحق يفرض هنا أن تتسبادل السيدة وخصادمتها المواقع» ليصبح سيد القوم 
خادمهم .. ولیس أغناهم ولا أجملهم : 
ألا ماأجهل الإنسان . .وما أشقاه بدنياه . . وليت شعرى: 
مالى أرى بنى الدنيا قدافتستنوا 
كأنماهذهالدنيالهسم عرس 
إذا وصفت لهم دنياهمو ضحكوا 
وإن وصفت لهم أخراهمو..عبسوا 
ولقد جا من جاذبيتها الأنقياء . 
وفى طليعتهم تلك الخارية التى نطقت .. فكانت فصيحة . .ثم وعظت . 


فكانت نصيحة . 

وفوق هذا كانت كما وصقها الفاقهون: 

(إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته من الناس .. حتى يأسى على تقدير 
التاس . 

وإنما يستمدها من رب التاس . وهو حسبه وكافيه . 

إنه لا يستمدها من شهوات الق . . حتى لا يتأرجح مع شهوات الخلق 3 

إثما يستمدها من ميزان الحق الثابت . الذى لا يتأرجح ولاهيل . 

إنه لا يتلقاها من هذا العالم الفانى المحدود . . إنما تنبثق فى ضميره من ينابيع 
الوجود . . فأنى يجد فى نفسه وهنا . أو يجد فى قليه حزنا . وهو موصول يرب 
الاس - وميزان الق .. ويتاييع الوجوده 

استطراد 

قال چچ 

اعليكم بالأبكار: 


فإنهن أعذب أفواها .. وأنتق أرحاما . وأرضى باليسير 


من ملامح البيت المسلم 


قال العلماء: 

أعذب أنواها: قيل المراد: عذوبة الريق. 

وقيل: هو مجار عن حسن كلامها . وقلة بذائها وقحشها مع زوجها . 
- لبقاء حيائها - فإنها ما خالطت زوجاً قبله . 

و (أنتق أرحاما* 

أى: أكثر آولادا . . يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق . 
لأنها ترمى بالأولاد نتقا . والتتق الرمى . 

و #أرضى باليسيرة 

والمقصود: باليسير من الماع والمال ونحوهما. 


ل © 1 


E‏ من ملامج البيت اسلم 


هات حب الظھور ے غاذء الھور 2ت ٠‏ ي 


قن الصحيحين : 

الجاءت امرآة إلى النبى ‏ ت فقالت: 

يارسول الله: 

إنى قد وهبت نفسى لك . . فقامت طويلا . فقال رجل: 
زوجنبها إن لم يكن لك بها حاجة . 

فقال 2 

"قهل عندك من شىء تصدقها إياه ؟» فقال: 

ما عتدى إلا إزارى هذا ..فقال + 
'إنك إن أعطيتها إزارك . جلست ولا إزار لك ..فالتمس شيعا - 
قال: لا أجد شيا .قال: 


#فالتمس ولو خاتما من حديد . فالتمس فلم يحد شيئا 

E فقال‎ 

هل معك شيء من القرآن ؟ قال نعم: سورة كذا . وسورة كذا . 
تقال ويه 
«زوجتكها بما معك من القرآن؛ ”© 

وفى رواية «أتقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال: نعم“ 

بل إن امرأة تزوجت وكان مهرها نعلين .. وقال لها 
آأرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ 


۱7 رواد الترملی وصححه . 


من ملامج البيت المسلم 


وهكدذا . . وفى المجتمع السوى التقى. . تعلن الرغبة فى الزواج عن نفسها . . 

ولدى الفتيات والفتيان على سواء. 

لكنها تعبر عن نفسها فى الضوء. .وبالأسلوب المشروع المنضبط بأدب الإسلام. 

ولئن اصطدمت رغبة البنت التى تعرض نفسها بتقاليد البيئة العربية . 
وقد اصطدمت فعلا لا آنكرت فتاة ذلك على من عرضت نفسها عليه E‏ 
حدث ذلك . . فعد بقيت المرأة هنا محتقفظة بعزتها .. حين أحسنت الاختيار. . ولم 
تكن مدفوعة بغريزة غلابة تحط بها على رجل . . أى رجل ! 

ولقد بدت مسئولية الحاكم .. الحكيم .. والتى تفرض عليه أن يتدخل لوضع 
حد لهذا التسارع فى الشهوات .. التى تتناقس فى المهور تقصم الظهور .. مؤكدا 
صلاحية الخاتم .. والنعلين ليكون كلاهما مهرا . . منددا بهذا التنافس المحموم رغبة 
فى المهور الغالية . . والمفروض قى المسلم أنه مخلص. . 

وليس من الإخلاص أن يكون الؤواج مجالا للتنافس . 

واثما مجال التئافس هناك فى إطعام المسكين .. وكسوة العريان .. والوقوف 
إلى جاتب المظلوم . 

إن التنافس يعطى معنى: التجارة . . والربح 0 

ومعتى ذلك أن طالب المهر العالى يحول ابنته إلى سلعة 


تكون من نصيب الذى يدفع أكثر . . بغض النظر عن رصيده من الأحلاق . 


وعليه أن يتحمل كفله من العذاب بعد ذلك . . بعد أن جعل تهار الخاطب 
ليلا. . وليله وبلا! 

ولاحظ من حكمته 3 كيف راجع من رضيت بالنعلين مهرا قاتلا لها: 
(أرضيت من نفسك ومالك بنعلین؟؛ ذلك بأنه - ا - يعلم ضغوط البيئة العربية 
والتى كان المهر فيها مائة من الإبل .. واحتمال استغلال الموقف للتعريض بالمرأة التى 
رضيت بالدون . . وتنازلت عن الكرامة . . ثم للتأكد من أن موقف المرأة لم يكن 
نزوة طارثة راغبة فى الإشباع  .‏ فلما تبين له جدية الرغبة . . واقق على الزواج . 


الأمة . تفهم الدرس: 
ولقد فهمت الأمة هذا الدرس البليغ فتعاونت على البر ٠٠‏ مسينة مر 
بلا جمعية خيرية .. لأن فطرة التعاون التى صقلها الإسلام سدت لشغرة 


الأمان . 


قال الربيع: تزوجت . . فسألنى الشافعى: كم أصدقتها ؟ 

قلت : ثلاثين ديتارا . . عجلت متها ستة . . فأعطانى أربعة وعشرين !! 

ثم قال: دفع إلى تاجر برقعة - حياء من الكلام - قائلا: إننى «بقال» ورأس 
مالى درهم» وقد تزوجت فأعنى !. . قلما علم الشافعي قال: يا ربيع أعطه ثلالين 
دينارا . . وأعذرنى عنده «أى اعتذر لى فقلت: أصلحك إل . . إن هذا يكفيه عشرة 
دراهم فقال: وما يصنع فى ثلاثين .. فى كذا .. أم فى كذا ؟!! 

وهی رسالة موجهة إلى والد. . حتى لا يتفق في الحفلات ما يحتاجة العروسانت 
فى مستهل حياتهما . . فالحاجة إلى التفقة ملحة سر .. والمسرف من يبدد 

فليبق المهر رمزا لعلاقة أبدية .. ألا وإن ضالته لا تغض من قدر عروس لا 
يتمتع عروسها بها وحده .. بل إنها لتسعد به أيضا سعادة أربى فى الميزان من كل 
متاح زهرة الحياة الدنيا . 


لط © كك 
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مشاعر 


الكون . 


نا » ت من المظاهرإلى الجواهر ت » ت 


كلنا تدرك جمال الطبيعة من حولنا. . هذا الممال الذى يفرض نفه على 
نا فنحبه إشباعا لخرائزنا . 

ولكن الإنسان ليس كتلة من اللحم والشحم .. 

إنه قلب شاعر .. وكبد تهفو .. وروح تعشق الجمال من وراء مظاهر هذا 
إنه جمال الحق . . وجمال الأخلاق . 

وهو ما أشار إليه :ا بقوله: «اللهم زينا بزينة الإيمان» 

وقوله: «اللهم: كما أحسنت خلقى . فأحسن خلقى» روأه أحمد . 

وقد كانت توجيهات القرآن الكريم من وراء ذلك الهدى النبوى . 

حين جعلت من الجمال ضرورة يعتدل بها ميزان الحياة . حتى في أحرج 


المواقفت: 


وذلك قوله تعالى: 

0 فاصبر صيرا جا‎ ٤ 

© واهجرهم هجرا جميلا + . 

+ فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا /02©, 

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا هل 

قعندما تتوتر الأعصاب . . وتتلبد سماء البيت بالغيوم .. ركان لابد من اتخاذ 
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القرار الصعب . . فلا بأس. . لكن قيمة الجمال تظل باقيه تخفف من حدة التوتر. . 

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 

واللفتة الجمالية هنا أنه تعالى قدم التمت . علي التسريح مع أن حقه التأخير. . 
لفتا للأنظار .. وإعانة للقلوب لتظل مستمسكة بقيمة الجمال .. جمال الباطن .. 
والذى هو آثقل فى اليزان من كل الرياش . . وكل الأثاث . 

نقول هذا . . للذين بتنافسون فى شراء جهاز فوق الطاقة .. وما يجره من 
متاعب .. سوف تنعكس على علاقة الزوجين ذاتها . . 

فلعلهم أن يفيقوا من سكرة التسابق الرهيب . علي قيمة الجمال الحقيقية .. 
فى القلوب . . والتى لو توفرت .. لا كان بنا من حاجة إلى جهاز .. هو فى الواقع 
«إجهاز» علي المودة التى تستحيل من بعد: هما بالليل . . وذلا بالنهار ! 

وما معثى كونه عشا؟ معثاد: 

-١‏ أن تتعاون على بنائه عودا .. عودا .. وعلى المدى الطويل حتى بعد 
الزواج . تعاونا قد يكون لدى فتاة قناعة بالبسيط الجميل . . بدل الضخم المكلف ‏ 

7 ا 


وأن يكرن العش داتعا بالمودة .. والتسامح .. والرضا . 

وفى جو من هذا الدفء. . يفقس البيض .. وتخرج الفراخ !! 

وكم من مشكلات هبت على الأسرة الآمنة .. متفرعة عن بذورها الأولى أيام 
إعداد الجهاز . . عندما كانت العروس تلح .. بل تلحف فى مطالب .. فوق طاقة 
فارس الآحلام . 

لق كلت عدائك .. تحلم بالسعادة .. وهدا احتها . 
نك كان من واجسبها أن تدفع الشمن .. زهدا .. ورضا بفتى هوآغلی 
من الدنيا كلها . وإن يكن فقيرا .. فسوف يغليه الله من فضله . . لكنها لم تفعل . . 
واختارت أن تمجعل من الجهاز حائطا بينها وبين زوجها . . بدل أن تمد بالقناعة جسرا 
جامعا مانعا . واقيا من تقلبات الأيام . 
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دور الاد فى الاقتصاد المتزلى: 

وإذا فتحت «النتاة العصرية) ناقذتها لترى جمال الكرن الظاهر . 

فإن فتاة الأمس كانت تعبيرا عن فطرة البساطة والذكاء فى نفس الوقت . 
حين فتحت عين بصيرتها لترى جمال القناعة والرضا . . 
1 عازفة عن كل من يثقل كاهل العائل من النفقات حتى في أبسط الأمور: وهذا 
تاريخنا شاهد لا : 

دفعوا إلى فتاة أعرابية اعلكا» أى «ليانا» . . لتمضخه . 

فلم تفعل . . فلما عوتبت في ذلك قالت: 

«مافيه إلا تعب الأضراس . ونخببة الحتجرة» !! 

إنها تريد أن تبقى أسنانها عقدا من اللؤلؤ . . لتكون «الغانية». . 

التي تغنى زوجها فلا ينظر للأخريات !! وكأغا تقول بلسان حالها: 

لماذا تنفق فى الكماليات . . ما تمتاجه الضرورات ؟ 

إنه السرق . . والذى إذا كنا به ننفق فى دائرة ما يتبغى .. فإنه إتفاق فوق 
ماينبغى !! 

غلنكن راقعيين .. وعلى قدر طاقاتنا . . وأحسن الآرياء هو الزى الحاضر ! 

بل لقد أخذت الفتاة يومتذ موقع التوجيه . . فلمتت بقوة نظر والدها المسرف 
فكانت خير معوان على الزمان . . قالت 

#حبس الال أنفع للعيال . من بذل الوجه فى السؤال . 

فقد قل النوال . وكثر التجال» جمع نجل وهو: الولد. 

وقسد أتلفت الطارف والتليد - الجديد والقديم - وبقيت تطلب ما في أيدى 
العباد . 


ومن لم بحفظ ما ينفعه . أوشك أن يسعى فيما يضره " 


. ۱۸1 جواھر الأدب ب ار‎ )١( 
دسي‎ Ss 


نما یتسه 


وإنها لرسالة بليغة ٠‏ توجهها الفتاة المسلمة - من خلال أبيها - إلى كل 
مسلمة اليوم حتى لا تسترسل مع هواها . . متجملة بالصبر على ما تكره ليتحقق لها 
من الغد كل ماتحب . 


لا © لا 
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داع د الأسراف فى زمن الجماف د ه ك 


نشرت الصحف نبأ حفل زفاف فى دولة عربية . . قالت: 

أضيتت الأنوار سبعة أيام . . واشترك فى إحياته أكثر من خحمسمائة فتان . 
فتانة . . وراقصة ! 

وكان المهر قافلة تحمل المجوهرات .. والهدية: مدينة تجارية . . وانطلق أكثر 
من مليون صاروخ للزينة . . يحدث بعضها أصواتا كأنها أصرات البلابل . . 

إلى جانب عشرة ملابين «لبة» كهربائية مستوردة .. وبلغ مجموع التكاليف 
ثمانية وعشرين مليونا من الجنيهات ؟!! 


وتعجبت .. حتى كدت لا أتعجب !! 

تعجبت من هذا الإسراف فى أعرام الجفاف .. وقلت فى تفسى: ليت قافلة 
المجوهرات . . كانت ذاهبة لنجدة قوم جياع . . من الجيرات على الأقل . . 

ولو قد ذهبت لكانت تلك الحسنة التى تمحو كل هذه السيئات .. ولكن 
أصحاب «القرح» فضلوا أن يدخبلوا المال على المال . . والطعام على الطعام .. ولو 
بات اجار جائعا . 

بل إنهم لم يكتفوا بالشبع . . وحولوا اللقمة إلى لهو ولعب . . والتى هى حق 
الخار الملاصق .. والذى لا يبيت فقط جائعا .. ولكنه يموت من الحرع ! 

وإذ يبدو هذا النقد حاملا رائحة التدين .. وهو ما يرفضه المترفون .. فإننا 
نحتكم إلى الواقع . . نستفتيه . . هل يحقق هذا الإسراف متعتنا حقا ؟! 

وينطق الواقع بلسان الحال مؤكدا أنه لا أفراح . . ولا يحزنون ! 

إنه «فرح» لا ت مع فيه الزغاريد اعدة من القلب .. ولا هديل الحمام فى 
لحظات الاتسجام . . معبرا عن الوثام . . والسلام .. 


لا ترى فيه أحدا يكلم آحدا: 
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لأن الصخب مانع من الاستماع . . مانع من الامستمتاع . . ولقد كانت النحلة 
أعقل منا . . لأنها لا تلسع أحدا . . وهى تصنع العسل . . 

أما الإنسان . . وفى اللحظات التى لا تتكرر . . والتى جمع الزمان . . فكأنها 
٠ .‏ فى حظات بهجته وهو يضع خميرة سعادته .. «يلسع' نفسه بهذه السهام . . 
بهذه القيود .. وهذا الشرود ! 

وسقى الله أيام زمان: 

كنا تذهب إلى الباحة .. وفى ضوء القمر .. ترى .. وتسمع ما لا يخدش 
الحياء . . مما يعبر عن بهجة الحياة . 

وكنا نعود إلى دورنا وفى خيالتا من الحقل البريء صورة ورؤاه . 

لقد كنا نعود بالحفل نفسه إلى بيوتنا . . لنحكى ما رأينا . . فإذا رقعة السرور 
تنبسط .. وقد . 

آما اليوم . . فالعائدون .٠‏ قبيل الفجر .. يعودون كالسكير . . يضربه جدار 
- . ويتلقاء جدار ! 

ثم هل هذه العروس المغيية وراء جدار من المساحيق .. هل هي سعيدة حقا 
..٠‏ وهى فى نقطة الضوء . . مقيدة يتقاليد وأعراف ضاغطة ؟ 

آبدا: 

لقد كانت أختها «العروس» . . زمان . . كانت أسعد متها: لقد كانت تخدم 
الضيوف فى ليلة عرسها . . حرة . . مكتفية بالطبع . . عن التطيع . . عن التكلف: 

وكان الماء عندئذ . . أطيب الطيب .. وكات آزين الزيئة : الكحل 

وبهذا الثمن الزهيد حققت لنفسها: النظافة . . والميمال مسا 

لقد أدبت نفسها قبل أن يؤدبها أبوها .. على ما يقول ابن القفع لا سل : من 
أديك ؟ تالت : 

أديتتى نفسى : 
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كنت إذا رأيت من أحد قبحا . . احتنته ٠١‏ 
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وإذا رأيت من أحد جميلا . . اتبعته . 

ولقد رأت الفتاة العاقلة محكومة بقيمة البساطة . . رأت الجمال والكمال فى 
القناعة . . والتلقائية . . فأحست بالسعادة التى فاضت منها على زوجها . . 

وفوق هذا: 

كانت آية من آيات الضارة: 

فيينما تصر المشرفة على البهرجة والتكلف .. فتضيع الال .. والجهد . 
والوقت . . فإنها تصون هذه العناصر التى بها تأخذ الأمة سمتهلفى مقدمة الصفوف 
.. وهى بتصرفها كأنما تقول: 

«لم نتناول طعامنا بالشوكة والسكين ؟ 

إن استعمالهما عادة پلا سہب: 

واستعمالها مضيعة للجهد والوقت: فى إعداه المائدة قبل الطعام . . ثم غسلها 
وتمفيفها .. وتدريب الأطفال عليها . . وفوق ذلك كيف كانت مصدرا للعدوى؟ . 
وأفضل من ذلك صرف هله الجهود فيما هو أتفع» 

ويا ليت قومى يعلمون ! 
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ه ٠‏ د ئيلة الزقاف على د ٠‏ ل 
الطريفة الاسلامية 


«نبات طيب الرائحة» 

وعن جابر قال: 

حضرنا عرس على وفاطمة .. فما رأينا عرسا كان أحسن منه: 

حشونا الفراش ٠٠‏ يعنى الليف - وأتينا بتمر وزبيب . قأكلنا . وكان فراشها ليلة 
عرسها: إهاب کبش» ”2 

هذا هر فراش بنت رسول | لله 

إن أهل الحى يتعاونون مع والد العروس فى إعداد العش اليسيط فما يه من 
حاجة إلى استجلاب العمال بما يرهق ميزانية البيت .. 

وأهل البيت لا يتكلفون .. وإنما التير والربيس > . هن نع الأيدى 
المباركة . . التى تقدم «الموجود؛ وخيركم من جاد با عنده . 


ثم نرى الذوق فى أرقى مسعانيه .. حين يكون «الإذخر» حشو الوسادة 
بالذات . . ليفوع من عطره على الزوجين ما يسرهما . . وينعشهما . 

وإذا كان الفراش جلد كبش .. محشوا ليفا .. فما ضر العروسين أن يكون 
2 فالمهم أن يتحقق وو چ والانسجام .. وما فات العروسين بعد 
ذلك شيء يبكيان عليه ! 


إن حرير ملك الفرس . . لم يمنعه من الهزيمة .. وخشونة لياس الجندى المسلم 
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لم تمنعه من الانتصار . . فاعتبروا يا أولى الأبصار ! 

يحدت ذلك كله . . إعانة للعروسين على مواجهة حياة جديدة . أكثر تعقيدا . 
بعد حياة الدلال فى بيت العائلة . . 

مايحدث اليوم: 

إننا نحاول أن نتباهى . . وأن نضخم الذات . 

باختصار: نحاول أن نخرق السفينة لتغوص فى بحر الديون والهموم .. ولا 
نريد لها أن تظل سابحة . . غادية رائحة ! 

وفى نفس الوقت .. لا بأس من الادعاء بأننا حراص على إسعحاد بناتنا 
بينما نحن بتصرفاتنا العابئة . . نمهد بالإسراف لشقاتها . . 

ولا يعنى ذلك أن تمر المناسبة بلا احتفال .. وبلا إعلان  .‏ وإئما هو السرور 
المنضبط بآداب الإسلام . . فى ليلة يحضرها الصالحون الطيبرن . . الداعون باخير 
للعروسين . . والذين يأكلون من شاة واحدة . . لا من أبقار تذبح سفها ورئاء الناس 
.. ولا يطعمها إلا المنتهبون . . الذين يعرفون كيف يأكلون . . وقلوبهم مصروفة عن 
المتاسبة فلا يدعون للعروسين ؟! 

وقد كان فى ناريخنا من تجهموا لبادرة السرور ليلة العروس فجاءهم الجواب 
قاطعا: 

روى عامر بن سعد - رضى الله عنه - قال : 

ادخلت على قرظة بن كعب وأبى مسعود الأنصارى فى عرس . 

وإذا جوار يغنين فقلت : 


أنتما صاحبا رسول الله ... ومن أهل بدر ؟!! 


يفعل هذا عندكم ؟!! 
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قد رخص لنا فى اللهو عند العرس» 29 

لقد كانت درجة التعجب عالية لدى الصايحيين الكرعين .. 

فالغناء يتبعث من دار صحابى . . ومن شهد بدرا .. فكيف يحدتث هذا ؟ 

ويجيئه الجواب المقنع مؤكدا أن جلال الصحبة . . وشرف «البدرية» غير مانعين 
من لهو مباح فى ليلة . . يجمع الزمان ليكسوها . . 

تلك الليلة التى تحدث مرة واحدة فى حياة الإنسان .. ولا عليه إن هو اتتهزها 
فرصة يفتتح بها حياة جديدة يرجى لها أن تدوم. 

وما زال حديثنا إلى المسرفين متجددا . . عساهم أن يطامئوا من حمى التنافس 
فى حفلاتهم . 

فإن هم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا . . قليفعلوا ما شاء لهم 
هواهم . 

رلكن ليس من حقهم أن يزعموا آنهم يمثلون حقائق الإسلام . . وأنهم حراص 
على إسعاد أولادهم .. بهذا السرف أو القرف .. لأن الإسلام شيء غير ما يفعلون 
.. الإسلام الذى يجب أن نعود إليه .. فى أفراحنا وأتراحنا . 

هذا الإسلام الذى يحاول المغرضون إزاحته من حياتنا . . وقد حققوا بعض 
التجاح فعلا . . 

آلا ليتهم ما فعلوا . 

ليت الغراب غداة ينعب بيننا 

كان الغراب مقطع الأوداج 


لا © اك 


من ملامح البيت المسلم 


دا هات بيوتنا بين البساطة والتعقيد دن و د 


أراد سلمان الفارسى - رضى الله عته - أن يبنى لنفسه بيتا . . فسأل البناء: 
كيف ستيتيه ؟ - وكان اليناء حصيفا ذكي 
قاتلا : إنها بناية تستظل بها من الحر .. وتسكن قيها من البرد 

إذا وقفت فيها أصابت رأسك .. وإذا اضطجعت فيها .. أصابت رجليك .. 
فقال له سلمان: نعم .. هكذا قاصنع ! 

إنه إذن بيت بسيط . . بلا أثاث ويلا رياش .. 

كما وأنه ليس عاليا يطاول الشجر .. لكنه مزين بأجمل الصور . . والحب فيه 
يملأ حجر ! 

ثم هو منزل مستكمل شروطه الصحية . . ليظل المسلم موفور العافية .. يعبد 
لله تعالى يجسم سليم . ومزاج معتدل . 

ولقد كان من حكمة العرب أن تجيء البسيوت آخذة حظها من الشمس والظل 
والهراء . . لتكون لهم مستفرا ومقاما . . ولقد قالوا فى ذلك: 

«أطيب البلاد . ما يكون على سمت ريح الشمال: لأن هذا الريح يسمن 
الأبدان . ويصفى الوجوه . 

وشر البلاد ما تهب فيه ريح الجنوب . 

وينبخى أن يكون البلد على هفسبة مرتفعة . وتهب فيه ريح الشمال . ويكون 
ماؤه جاريا . حتى يسمن الآبدان» 

وفى هذا المعلى يقول ابن قتيبة: 

«قرأت: أنه كان يستقبل بفراش الملك ومجاسه ناحية المشرق .. أو يستقبل به 
يك اليا 


أ .. يعرف زهد سلمان وورعه - قأجايه 


«أصلح مواضع البنيان: أن يكون على تل أو كبش 

وأحق ما جعلت عليه أبواب المنازل وأقنيتها . وركواؤها: المشرق . واستقبال 
الصبا . فإن ذلك أصلح للأبدان: لسرعة طلوع الشمس وضوئها عليهم» 

ا و و OS‏ عتد تعاب 
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والقصة هنا: 
أنه للا ذهب لابن جريج؛ يزور جماعة فى الخياء . قالت بدوية: 
سئمتامن البيد ياابن جريج 
ومنهذهالعهيش ةاللحاقية 


ومن حالب الشاة فى مسوضع 
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من ملام البيت الم 
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وهم بأكلون فنسون الطهساة 


وتأكل ماطهت الاش ية 
ولد كان الرد: 
فماالبيدإلاظلالالكرام 


وملززلة الذمسمالوافية 
لناقباة الشسمس عند الصباح 
وللحضرالقي لكلةالغثانية 
ونحن الرياحين ملء التق صضاعء 
وهن السرياحين فى آية 
ويقتئنا العش .. والخاضرات کو اند ا عاف ا 
مكنا كان اليف ع ا 


جماله فى بساطته .. ولعن خلا من وسائل العرفيه 
وكما قال الأآدياء: 


. . فإن الود يعشش فيه . 


من خارجه: حواصل تبن . . ومن داخله جنات عدن . 
هو مصيف ومشتى وهو دار وبستان۔ 
المرأة فيه: لزوجها . ولبيتها: لا تقيس الطرقات .. ولا تقصد الأسواق . 
ولا تعتاد منازل الخياطات : 


إن احتاجت شيئا . . اشتراه لها زوجها . وإن أرادت زيارة أهلها . . ذهب 
معها. . 


وإن اشترت ثوبا . . خاطته بنفسها . . والحجاب سابغ . والشهوات مقموعة 
45 والزراج شامل : 


لا يبلغ الولد العشرين إلا له ولد . ولا تصل البنت إلى الشامنة عشرة إلا ولها 
ولدان» 


ا من ملامح البيت السلم 

ونقول نحن: ` 

وربا لم تكن تذهب إلى الطبيب أيدا: 

لأنها صحيحة الحم . . سليمة التفكير . . معتدلة المزاج: 

لأنها تعنفس الهواء البكر .. وتستحم بالشعاع البكر .. ثم تكون القشدة 
فطورها بينما أحتها الحضرية: تتناءب على الفراش الوثير . . ثم تتناول طعام فطورها 
من بعدها لبنا رائبا ۔ . آر زبدا رابيا !! 


لك © ادك 


ندب یسم mm‏ 


د ٠‏ ن والفضل ما شهدت به الأعداء ر ه ن 


فى حنين جارف إلى الأوطان . . أيام زمان ٠‏ . يقول الشيخ على الطنطاوى: 

"كانت منازلنا قدا : 

كانت مصيفا . وكانت مشتی . ۔ 

كان كل من فيها حرا: 

لا يرى حرم جاره . ولا یری جاره حرمه . 

فاستبدلتا بها: صناديق من الأسمنت: لا تدفع حرا لصيف . ولا بردا لشتاء. 

من کان فيها رآه جاره . وهو على فراشه . ورأى هو الجار: 

إن ضحك أو بكى أو عطس .. سمعه من «النور؛ كل سكان العمارة. كانت 
بيوتنا من حارجها: كأنها مستودعات بضاعة . أو مخارن تبن . فإذا دخلت نتح لك 
باب إلى الحتة : 

بهاؤها .. لأهلها: لا نافذة تفتح على طريق .. بل لقد أدركت عهدا فى 
الشام كانت الدار التى بابها يفتح على الطريق العام .. يقل تمنها . . لأن الدار 
المرغوب فيها هى: التى يكون بابها فى حارة ضيقة ! 

وكانت تساؤنا کمنازلنا: 

يسترها عن العيون: الحجاب السابغ . قلا يبدو جمالها إلا لمن يحل له النظر 


ثم هتكت الأستار . . عن المرأة . . وعن الدار» . اه 

وقد يستقبل بعض المستغربين اليوم هذا المنطق .. من حيث كان ذلك فى وهمه 
أو زعمه استعبادا للمرأة التى نحدد إقامتها .. فى سجن بلا قضبان !.. 

وقد يتصورون الزوج وحشا يتحكم فى فريسة لا تملك عته حولا .. ولو أننا 


من ملامح البيت المسلم 


حاولا رد مزا . لوجدتهم ينغضون إليك رءوسهم تعجبا .. وإتكارا . 
زاعمهم . لوجدتهم ينخضو سهم 


ولكننا نؤثر أن يجيئهم الرد الفحم من جهة أجنبية . 
(أسيادهم' عن أفكارهم . . ثم إعلانهم أن منهج الإسلام هو أوفة 
.. وأن المرأة هناك تعلن استسلاما بمحض اختيارها لمقررات الإسلام .. سبيلا إلى 
أسرة آمنة فى سربها: 

يقول أحد الباحثين: 

ازعم المغرضون أن المرأة المسلمة لا تطيق قوامة الرجل. ولا تميل إلى طاعته . 

ثم زينوا لها الخروج من تحت كتفه .. لتشعر بالحرية . . ولتنطلق فى ظل 
الخرية طاقاتها المدفونة . 


ولكن الدراسات التفسية الوافدة من الغرب. تكذب زعميم . شاهدة بأن متعة 
ن تكون فى حماية رجل قوی . 

وفى بحث من هذه الأبحاث يحكى المؤلف عاذج . . متها: 

-١‏ قالت لى إحدى الساء: 


ةة 


المرأة الحقيقية 


الو كنت تعلم: كم يتقن زوجي فرض الطاعة ينظرة راحدة ! إنتى أحيه . 
لأنبى أشعر بلذة في خمضوعى لسلطانه) . 

؟- وقالت أخترى: 

«الحقيقة : أتنى أرتاح عندما يرفع صوته . 

وأتظاهر بأننى آتمرد . ولكتنى لا أؤمن بأى كلمة أقولها عن تمردى» . 

: وقالت ثالثة‎ -٣ 


بخنی زوجی كثيرا .. وهو نصف جاد . ونصف غاضب . فأتحول عندتذ 
إلى بنت صغيرة» . 


استفتاء ببريطانيا أعلنت تسعون فى المائة من النساء: 


أ- آنهن لا يرغبن فى رؤية أزواجهن ييكون . . لأن البكاء ضعف . وإذا كانوا 
يقولون: والفضل ما شهدت به الأعداء .. فإنا نقول: والنضل أيضا ما شهد به 


من ملامح البيت المسلم E‏ 
الغرياء . . الذين شهدوا لتا .. ويبقى أن نعيد للأسرة مكانتها . . وأن تلتزم الأطراف 
المعتية بأداء دورها .. ويخاصة: الأم: لقد كان من نصيحة بعض الأمهات لبناتهن 
الذاهبات إلى بيت الزرجية: 

تزوجى الرجل . . والبيت .. معا ! 

بمعنى ألا تحصر همها في المتعة الجسدية .. وإن كانت حقها  .‏ لكن عليها 
فوق ذلك أن تعيش هموم البيت كله . . مع زوجها قلا تتركه يغالب الأحداث وحده 
. ولا تنفر من حضوعها له. 

ولكن أوضاع العش الجديد مختلفة عما نشأت فيه وتربت عليه .. وإذن . 
قلابد من الاحتلاف فى بعض مراحل الطريق .. والاختلاف فى حد ذاته رارد ٠‏ 

لكن الاطورة ترجم إلى سوء تكييف القضية الختلف عليها .. فقد تظن 
الزوجة أن تنازلها عن رأيها .. واستسلامها لرأى زوجها .. قد تظن ذلك هزية لها 
. . قتهرب إلى آمها حاملة طفلها. وعندئذ تنسع شقة الخلاف ويتعقد الموقفا. . 

ولکن صرت العقل ينادى . . وينبغى أن نصيح السمع إليه: 

إنه يقول للزوجة الخاضية : 

ارجعى إلى بيتك . . وتنازلى عن كبريائك المزيف . . وقولى لمن ظن أنك 
تنازلت عن حقك فأنت خاسرة .. قولى لهم: بل أنا الذى كسبت: 

كسبت زوجى .. وكسبت ولدى . . وعدت إلى بيت تخفق الرياح فيه ٠‏ 
فهو أحب بيت إلى ١‏ 


وهو أحب إلى من قصر منيف .. بلا آليف !! 
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من مامح البيت المسلم 


ت « هن بيوت بلا كلمة ۔۔ ويلا تكلف نه ٠ه‏ و 


ها ؤلنا نكرر ونقرر أن بساطة البيوت جعلت متها جنة الدنيا . . 

وكانت الزرجة فيها .. وبها. أسعد من أختها الحضرية الخارقة فى كل ما 
استحدث من فنون الترقيه . . إلى الحد الذى سئل فيه رجل جاب آفاق الدنيا وشاهد 
من جمالها ومظاهر الرقى فيها .. سكل! ما أجمل مكان فى الدنيا .. فأجاب 
سباظة” 

أجمل مكان فى الدنيا هو: بيتى ! 

ولقد كان الأعرابى البسيط أعمق سرورا من غيره . 

حتى وهو يعبر الصحراء فى لفح الهجير . . 

ولا قيل له: 

كيف تصنع بالبادية . . إذا انتصف النهار . . وانتعل كل شيء ظله ؟ قال: 

وهل العيش إلا ذاك ؟!: 

يمشى أحدنا ميلا . . فيرفض عرقا كالجمان. . ثم ينصب عصاه . ويلقى عليها 
كساء .. وتقبل عليه الريح من كل جانب . . فكأنه فى إيوان کسری!! 

وتأمل فلسفة الذى لم يدرس الفلسفة !: 

إنه يقول : وهل العيش إلا ذاك ؟ .. إلا فى وقدة الحر التى يحسن استقبالها 
والتعامل معها . . ليحولها إلى لحظة بهيجة . إنه رجل لا يصنع الآلام صنعا. . 
ولكنها لو فرضت عليه صهرته . . فكان رجلا .. يخرج من حرها ذهبا تمالصا! 
ويالحبات العرق تساقط من جبينه . . فيحسيها معدتا نفيسا . . ثم يستعلى به إباؤه . 
فإذا هو أسعد من كسرى فى رياشه . . وأثاثه ! 

فإذا:عاد. إلى أهله .. وجد بيتا . . لا قصرا . . 


من ملامح البيت اللسلم 

آجل لقد كان بيتا .. ولم يكن قصرا . 

فللقصر تكاليقه . وله كذلك عاداته وتقاليده .. أو قيوده . ولأنه قصر . 
فهو«مقصرر» على آهله. . إن له أبوابا .. وعلى أبوابه حجايا! 

أا البيت فهو من «البيات» .. وذلك يعنى: السكن. . والراحة . 
والبساطة 

فيه من الليل هدوزه .. وسكنه . . يأوى إليه الحران. 

قيحس ببرد السلوى 

ويلوذ به الجوعان . . ليجد فيه لقمة الخبز . . وخصة الملح . 

فيجد لها متعة يفتقدها ساكنو الدور والقصور 

مع ما يقدم إليهم من آفانين الطعام . 

ولعل هذا سر التعبير القرآنى عن السكن بلفظ «البيت» 

نزر على E‏ برو 

دأ وال جا لکم من بيوتكم سكنا د 99 

لا تدخلوا ب غير بیوتکم حنى تستأنسوا به ” 

إنها بيوت سعيدة . . لا با فيها من غذاء مثلج مخزون ٠‏ 

ولكن بطعام تهلبه لحظة الجوع وهو قريب العهد بريه . 

وحتى إذا احتاجت إلى الدواء . . فإنها لاتستورده .. وإنما تصنعه من أعشابها 
المحلية .. ناجية من مضاعفات أدوية اليوم .. ومافيه من سمرم لها آثارها التى 
لاينجو منها الحريص . 

العش .. الخطيف والقصرالتيف 

لقد كات مالك بن أسماء يهوى جارية من ينى أسد . تنزل حصا . بيئما داره ' 
مبنية بآجر . ققال: 


() التحل: (۸-۰) () النود : (۲۷). 


من ملامح البيت المسلم 


ياليت لى خصا يجاورها 
بدلا بداري فى بثى أ د 
الخص في ه تقر أعيننا 
خير من الآجر والكمعمد 
وهكذا سعدت أمعتنا بالبيت البسيط . . النظيف ٠‏ الخفيف الحمل . . 
وما عاض معين السعادة إلا بعد أن تنكرت لقيم هذا البيت ٠‏ . وداعبتها أحلام 
القصرر .. وما يترتب عليها من تعسقد الحياة تعقيدا قد يحمل على تجاهل مشاعر 
الآخرين . . تحت وطأة حب الظهور !: 
وق رو أنه عبدالر حمن التاصر أحس بالسعادة يوما. لما قصده نائب 
امبراطور بيزنطة بالهدايا. 
وانتمزت زوجته الذكية تلك الفرصة وطلبت منه أن يبنى لها قصرا. 
لكن القصر لن يتم جمالا إلا بإزاحة بيت أيعام . وحمسا 
هؤلاء الأيتام . 


م . هو مورد رزق 


وتصدى كافل الأيتام لقيم الاستعلاء .. واستمسك بحق اليتامى وبقى الموقف 
درسا . . لدسمارعون فى الدنيا . . وإلى الدنيا .. لعلهم أن يعودوا إلى قيم البيت 
الإسلامى .. البسيط .. السعييد .. سعادة لو علمها المترفوت لجالدوه عليها 
يالسيوف! 
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من ملام الييتامملم 


داه د حطلاتنا بين التدين والتداين د ۾ ك 


قالت عائشة - رضى اله عنها -: 


«تروجنى النبى 


فأنتنى أمى . فأدخلتني الدار . فإذا نسوة من الأنصار فى البيت . فقلن: 
على ایر واليركة . وعلى نير طائر! البخارى وأيو داود. 
نفهبد: 


تصرخ الوليدة وهى خارجة إلى الحياة . . بينما الآم تضحك سعيدة ببكائها. . 

وتنتقل البنت فى مراحل النمو حتى إذا كانت ليلة زفافها . . حرجت ضاحكة 
بينما الأم تبكى ! 

تضحك البنت . . لأنها ستزيد واحدا . 

وتيكى الأم .. لأنها ستنقص واحدة ! 

لكتها على آي حال مسرورة فى أعماقها . . لسرور ابنتها. . 


وهذه هى «أم رومان» تزع عائشة من صواحب كانت تلعب معهن . وبيلما 
كانت آنفاس العروس تتلاحق من السرعة - . إذا بأمها تمسحها اء . . ثم تسلمها إلى 
تناه الان : 


وقى المساء كانت زوجة للرسول 

وهكذا . . كان نهر السرور يتدفق داخل البيت .. فى وقار وهدرء بعيدا عن 
الفيفي ٠‏ الم ب والشر فك + 

هدوء . . كأنك تحمس فيه حتى بالدم يتدفق فى العروق . 

ودقات القلب .. مسموعة خلف الضلوع ! 

هذا كل مايدور فى البيت . فماذا عما يجرى خارج البيت؟ 


من ملامح البيت المسلم 


ماذا يفعل الرجال ؟ 

قال أنس - رضى ای عته -: 

ما رأيت النبى بين أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب .. أولم 
يشاة؟ متفق عليه . 

الشاة تذيح . على مرأى من صبيان يتخذون من مشهدها مسلاة تسعدهم . . 
وبقية الشباب يتنافسون فى ترفير آسباب الهناء من خلال هذه البساطة التى تجمع 
الجلال والجمال معا . . 

ثم ھی شاة .. من شياه .. يملكها رب البيت أو تهدى له ولم يستدن ليجليها 
من السوق . . فيفسد الدين فيه معنى البهجة. . 

وقد لاتكفى الشاة أهل الحى . . لكن يكفى أن تظل رمزا يجمع على الحب 
والود . . ألا إنه ليس مع الحب قلة .. وتكفى وفرة المشاعر ودفؤها: 

وصدق القاثل : 

قليلك لابقا له: تليل 

أجل يجتمع أهل الحى الذين يعرف بعضهم بعضا . . فيأنس بعضهم إلى بعض 
.. وتتمدد المشاعر فى جو سقطت فيه الكلفة . . و ذهب التكلف. . 

ثم يأكلون هنيثا .. ويشربون مرينا .. بعد أن جددوا بالوفاء والصفاء 
علاقاتهم . . 

ولكننا اليوم نجعل الفرح مغشوشا . . عندما تلقى فى البحيرة الساكتة حجر 

فقد يحرص بعضنا على حضور المسئول الكبير .. وقد لايصل فى موعده . 
فيختل المزاج . . وتعتل الخطة ! 

فإذا حضر فى موعده .. تعامل الحاضرون معه بمشاعر أخرى .. تراقب 
حركاته. . وسکناته .. وتصرفاته .. ثم تحبس مشاعر البهجة فى جو الهيبة المفروض 
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. . فإذا آنت فى حفل انتخابى . . لا فى لقاء بهيج . 

وقد تأتى فى زمرة الكبار . . عقيلات متب رجات بزيئة . . وكما اختفت مشاعر 
البهجة مع الكبار . . تتضاءل العروس بزينتها فى جنب مائلات مختالات مزينات 
بآحدث الأزياء . 

أجل . . تختفى العروس وسط هذه الأمواج المتلاطمة من اللباس والذهب . 
والماس! 

وكانت الأم .. زمان .. أحكم من زميلاتها اليوم .. وأعظم سعادة أيضا . 
حين كانت تمنع البنت من التزين قبل الزفاف . وعلى مدى شهر .. حتى إذا وافت 
ليلة العرس . . كانت حقا عروسا ! 

وإذا كانت الأشياء تتميز بأضدادها . . فاقرأ وصف الفرح المتكلف الكلف. . 
لتخرج بحقيقة هى: أننا . . زمان . . كنا أكثر نحضراء يقول الموبلحى: 

* ودخلنا ساحة كأنها مدينة تبرجت فى يوم الزينة» فوقفنا هنيهة فى وسط 
الزدحمء لانجد موضعا لقدمء حتى أخمذ بيدنا أحد المستقبلين بالباب من ذوى 
العلامات فى الثياب فدستا فى جماعة لم تعرف متهم أحداء ولم بحسنوا لتحيتنا ردا 
وعلمنا منهم أن رب الدار فى ذهول لا يدرك ما يذره وما يأتيه . وأن صاحب البيت 
لابدرى بالذى فيه وأنه لاتثريب عليه ولالوم فهو مشغول بتحية كبار القوم» ممن لم 
يخالطهم قبل اليوم . - 

وما الغرض لصاحب العرس من هذا كله ؟ 

. .. الغرض أن يذاع بين الناس تشريف هؤلاء الكبار والعلماء لبيته» وأكثر 
الذين نراهم يقيمون ولائم الأعراس ينفقون عليها جانبا عظيما من ثروتهم. وما كنت 
أعهد أن الأعراس تكون على هذه الخال من استخدامها للشهرة والصيت» بل كنت 
أعهدها تقام لائتناس أصحاب العرس بأصحابه ومشاركتهم له فى صفوه وهنائه' . 
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ك » ت شروةال مال وثروة الرجال ن ٠‏ بي 


ا ا 
#ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن» ° 
كان محمد بن كعب القرظى يقول: 
#ادخحرت مالى لنفسى . عند الله تعالي . تي اد ت ړې مسحاته . . ل لي 
ريعنى ذلك : أنه أنفق ماله فى مصارفه من وجوه الخیر. . ولم يكن همه أن 
يدخره لولده بعد مماته . 
فقد تركهم لمن لاتضيع عنده الودائع سبحانه وتعالى 3 
وكيف يفني عمره من أجل ثروة يخلفها من يعله .. لايدرى مايصنع أولاده 


وإذن . . فلينفقها على عيال الله المحتاجين . . 

أما عياله هو: 

فإن کانرا - كما قال ابن عبدالعزيز - إن كانوا صالحين .. فإن الله يعولى 
الصالحين. 

وإن كانت اللأخرى .. فما يصح له أن يكون عونا لهم على معصية الله بمال 
. وفى النهاية يحاسب هر عليه! 


شقى فى جمعه .. لي به غيره .. ثم . 
ولقد قامت خطة الآباء الصالحين على عمارة البيوت بالقيم التى تسعد بها 

العلونيت ان 

هذه القيم التى كانت فى طليعة مايهتم به الوالد .. إزاء ولد سيكون من بعده 

امتداد حياته . . ليصير له من بعد عمرا ثانيا . . وذكرا باقيا . 
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وعن هذه القاعدة الصلبة البقت نصائح الآباء للأبناء . فكانت لهم نورا يسعى 


بين أيديهم . . 


غاشا . 


ومنها ما قاله والد لولده وهو يعظه: 
أ 


إنى مؤد حق الله في تأدييك . . فأد حق اله فى الاستماع منى: 


ا 
کف عن rd‏ 
وارفضص البذا . 


واستعن على الكلام بطول الفكر فى المواطن التي تدعوك فيها نفسك للكلام: 
فإن للكلام ساعات يضر فيها الخنطأ . ولاينفع فيها الصواب. 

واحذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحا . . كما تحذر مشورة العاقل .. إذا كان 
لأنه يرديك بمشورته . 

واعلم يا بنى: 

أن رأيك إذا احتجت إليه . . وجدته نائما . . ووجدت هواك يقظان. 

فإياك أن تستبد برأيك . فإنه حينئذ هواك. 

ولاتفعل فعلا إلا وأنت على يقين أن عاقبته لاترديك وأن نتيجته لا تجنى 


وإياك ومعاداة الرجال: 

فإنك لن تعدم قكر حليم أو معاداة لئيم» 

إن الوالد هنا يأخذ ولده بعزائم الأمور: 

يحذره من الفحش . وبذاءة الكلام. . وأن يخلب فى نفسه الرغبة فيه . . فرارا 


من آصاره .. وعليه إذا استشار أن يتخير المؤتمن .. نافرا من الاستبداد بالرأى ‏ 
ذاكرا دائما عاقبة قوله وفعله. . لافتا نظره إلى الاحتفاظ بثروة الرجال .. التى يجب 
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أن تزيد بالود . . وألا تنقص بالجحفاء أو اليذاء . 

ثم يرصيه بوجه حاص . . بالالتزام بأدب الحوار . . وصولا إلى الحق . 
واحتفاظا بالطرف الآخر صديقا حميما . . لا مناوئا حصيما .. وذلك قوله: 

الاتغالب أحدا على كلامه . 

وإذا سكل غيرك .. فلا تجب عنه. 

وإذا حدث بحديث . . فلا تنازعه إياه . ولاتقتحم عليه فيه . ولاتره أنك 
تعلمة. 


وإذا كلمت صاحبك .. فأخلته حجتك .. فحسن مخرج ذلك عليه . 
ولاتظهر الظفر به . 

وتعلم حسن الاستماع . كما تتعلم حسن الكلام» 

وهكذا . . تترى نصائح الآباء . . لتجعل من الولد ثموذجا اجتماعيا من الطراز 
الأول جا تنشئ فيه من حرص على مودة الناس . . بالإحسان إليهم. . 

بل إن الآياء كانوا يأخذون أولادهم با هو أشق من ذلك . . حين كانوا 
يزرعون فيهم خلائق السيادة .. فلم يكفهم أن يكونوا فقط مواطنين صالين .. بل 
عليهم أن يكونوا فوق ذلك مصلحين. . 

ومن ذلك قول أحد الآباء لولده: 

يا بتى : إن الملك والعدل آأخوان لاغتى بأحدهما عن الآخر . 

فالملك آس . . والعدل حارس. 

والبناء مالم يكن له أس . . فمهدوم. 

والملك . . إن لم يكن له حارس .. فضائع 

ولثل هذا فليعمل العاملون. 
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د ٠‏ د أهمية التربية ت ٠‏ ك 
ومسئولية الوالد 


كان الطفل فى الأمس البعيد أسعد حظا من طفل اليوم: 

لقد كان يبتسم صباحا مع الزهر . . ويجرى مع الثهرء ويسبح مع الطير السابح 
فى جو السماء. 

یری الماء: إذا مسته أيدى النسيم . . يحكى سلاسل الفضة .. فى اغدير: 
ترقرقت فيه دموع السحائب .. وتواترت عليه أنفاس الرياح الغرائب 

والسحب البيشاء تتراكض فى جو السماء: فيض حك من بكائها الررض .. 
وتخضر من سوادها الأرض» 

أما طفل اليوم: فإنه مسجون فى علية من المسلح . . مشدود الأعصاب إلى 
جهاز يفسد مزاجه وصحته معا .. والأصل فى هذا الجهاز أنه ينهض ما ركد في 
الطفل من مواهب . . وأن يحاول تطويعه أو تطبيعه . . لينسجم مع الحياة من حوله 
. ولكن إثمه كان أكبر من نفعه ! 

ولم يكن الوالد اليوم بأحسن حلا من ولده بين يديه . . بل إنه ليأحذ كفلا من 
هذا التوتر وهذا الشقاء: 

لقد كان الوالد فى الماضى يمسك وحده بالمجداف . . مبحرا بالسفيتة فى المياه 
الهادئة . . واصلا يها إلى مرقاً الآمان . 

كانت كلمته هى العليا . . يلا مثافس أو مجادل .. 

أما اليوم . . فإنه لا يتولى أمر التربية منفردا .. وإنما له منافسون ختطرون: 

الأصدقاء .. والنوادى .. والإعلام .. وقد يهدمون فى ساعة صا يبنيه فى 
عام! 
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وهو الوم يجار بالشكوى طالبا معونة خارجية تعينه على تربية ولده . 
والحهات القادرة على نجدته هى : 

المدرسة . والمسجد . والبيثة العامة . 

لكنها لا تسعقه .. رإذا أسعفته فبعد فوات الأوان . 

وتظل حاجة الطفل متجددة إلى الدرس .. وإلى الغرس . 

الدرس النظرى . . تثقيفا للعقل 

والغرس العملى . . بالقدوة الحسنة 

وجب الؤالدة 

ومهما يكن من أمر . . فإن مسئولية الوالد عن ولده تظل قائمة دائمة .. ذلك 
بأن اللهتعالى يقول: 

ادعرهم لآبائهم هر أقسط عند الله 294 . 

وإذن نهو الأصل الوب إليه .. هو الولى . . فليتحمل تبعات هذه 
الولاية . . 

الولاية التى تبدأ ضغوطها مع الطفل الأول: 

يقول علم النقس: 

إن للطفل الأول مركزا خاصا فى الأسرة: 

فهو عندما يولد يكون موضع الرعاية والاهتمام . . لأنه الطقل الوحيد. 

كما وأنه - نظرا لأنه الطفل الوحيد فى الأسرة - فإن علاقاته تكون مع الكيار 
مباشرة .. وذلك لعدم وجود إخوة له 5 

وداتما يكرن سلوك الكبار معه قائما على التسامح؛ !") 

وبعد ميلاد الطفل الثانى . . ينزل هذا الملك المتوج عن عرشه . 

فإذا جاء الثالث تعقدت المشكلة: 
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قالاين الأكبر ينال الاحترام . 
والابن الأصغر . . ينال كل الحنان والدلال. 
ويصبح الأوسط على خطر عظيم ! . . الأمر الذى يحمل الوالدين مسئولية 
الالتزام بالعدل الملستزم بالحكمة .. حتى لا يقع صدام بين ذوى الأرحام .. هذا 
الصدام الذى بترك آثاره ولا ريب على علاقات الإخوة فى قابل الأيام ! 
ولا بأس أن نتوقف أمام هذا المشهد الطريف الذى يخفف من جدية الحديث 
. . والحديث عن الأطفال أبدا . . حديث ذو شجون: 
قالوا: يتشاجر الأولاد . . بل ويتخاصمون .. وفى غيبة أبيهم فإذا ما ظهر 
الوالد على المسرح تحولوا إلى ملاتكة لا يعصون . . ويفعلون ما يؤمرون . 
ثم تتدخل الأم بقليها الكبير . لا لتحل المشكلة ولكن . . لترحيلها .. 
وقد صاع الشاعر هذا المعنى فأنشد: 
تخاصمو على التوافقه..لا 
زجر ي ره و ولا كلل 
ييشاجرون .. وربمااتتتنلوا 
نإذاظهرتأمامأعيتهم 
عادواملائكة.. ومامهلوا 
وعلى تيابهم دلائل ماقفتكوا 
رماهتكواوماق ف تعلوا 
لابخ جلون لزلةعظمت 
فإذا نظرت إليهم خجلوا 
حتى إذا عاقبت جائرهم 
تأتى وتذهب بينناالرسل! 
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د ٠‏ د ولاية الرجال لا ولاية 5 e‏ ك 
الأطفال 


حاول فريق من الباحثين الأجانب أن يثيت جهازا كهربيا قى شجرة خضراء . 
وبقى اللجهاز ساكنا فترة من الزمن .. ولكنه تمرك عندما قطعت ورقة من أحد 
الفروع! 

وهذا نسان حال الطبيعة الكونية . . والتى تعلن الشجرة فيها حزنها على فراق 
جزء منها . - إنها مجرد ورقة . . لا فرع من الفروع .. 

هذا حال الطبيعة الكونية . . فماذا عند الطبيعة البشرية ؟ 

إن الطبيعة البشرية .. والمفروض أنهاحساسة شاعرة قد تقطع بيدها تلك الررقة 
الخضراء .. غير مأسوف عليها . 

وهذا ما نشرته الصحف فى بلد الياحثين الأجانب: 

تحت عنوان «الطفل غير ملزم بحمل اسم والده» 

قالت الصحيفة: 

الأعلنت المحكمة العليا فى «كاليفورنيا" آنه لا توجد قوانين تازم الطفل بضرورة 
أن يحمل اسم عائلة والذه. 

ورفضت بالتالى دعوى والد بحق الأب فى أن يختار لقب أرلاده. 

وطلبت المحكمة العليا إلغاء هذا الحق بالتسية للآب فى أية خلافات عائلية حول 
أحقية رعاية الأطفال . 1 

وقالت المحكمة: 

إنه عندما يشب خلاف بين الأب والآم حول اسم العائلة الذى سيحمله 
الأطفال . . فإن الأمر يترك للأطفال أنفسهم لاختبار الاسم الذى يريدوته؟ 
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وهكذا .. وفى مستهل حياتهم .. يتعلم الأطفال فن التمرد . . بل التحدى 
.. تحدى آباتهم . . ويستنوق الجمل هناك ثم تنحل عقدة البيت . . لتصبح آنكاثا ! 

أما فى الإسلام فالآمر جد مختلف: 1 

فأولى واجبات الوالد أن يختار لولده اسما يحدد ملامح شخصيته . . منطلقا 
من مسلمات عقلية ووافعية: 

فنحن فى حياتنا نهتم بمن يصحبوننا فى سفرنا القاصد . . وفى الشقة 
البعيدة. . 

فكيف بالاسم .. وهو الرفيق الذى نأخذه قبل الطريق .. فى رحلة العمر 
کله.. 

ولقد كان للإسلام هنا كلمته . . وآدابه فى هذا الباب .. الذى صار مدخلا 
إلى الحياة . . ومثها: 

التزام الوضوح . . بتجنب الأسماء المشتركة بين الذكر والأنثى . . قرارا من 
الحرج الذى قد يكون مضاعفا لو كان فى الاسم ما يجرح المشاعر . . معان تخدش 
الباء . 

والمعتى الجامع هنا هو: إعداد الوليد ليكون رجلا . . 

ومن أجل ذلك كان من السئة كما أشار العلماء: 
من السنة النبوية تكنية المولود #بأبى فلان»  .‏ اذا ؟ 

من المبادئ التربويته التى وضعها الإسلام فى تربية المولود والتى أقرها علماء 
التفس فى الزمن الحاضر» تكنية المولود بأبى فلان لما لهذه التكنية من آثار نفسية رائعة 
وفوائد تربوية عظيمة تلصق بالمولود فى طفولته وصباه فهى تكريم للطفل وإشعار له 
بالاحترام بما ينمى شخصيته الاجتماعية ويزرع فيه روح التخلق بأخلاق الكبار وتلك 
اعتسارات نفسية هامة لبناء شخصية الطفل المسلم . فكان يكنى الأطفال 
ويناديهم بها وذلك تعليما للمريين وإرشادا لهم حتى ينهجوا نهجه ويسلكوا مسلكه فى 
تكنية أولادهم ومناداتهم بها. 
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يقال له آبو عمير فکان ين إذا جاءه يقول له «يا أبا عمير ما فعل النقير» وعمير هذا 
كان فطيما والتقير الطائر الذى كان يلعب به. 


فعن أنس رضى اله عنه قال: كسان رسول الله أحسن الناس خلقا وكان لى أخ 


وقد أذن رسول الله بخ للسيدة عائشة أن تكنى بأم عبدالله» وعبدإن هذاء 
هر عبد اه بن الزبير ابن أخمتها آسماء بنت أبى بكر رضى ا عنهم جمیعا. 

مستولية تربية الينت: 

وتأخذ تربية البنت وضعا خاصا فى المنهج الاسلامى . . بالنظر إلى ضعقها . 
وحساسية طبيعتها كأنثى .. 

وإذا كان جاحنا فى تربية ذكورنا مضافا إلى حسابنا . . فإن نجاحنا فى تربية 
بناتنا أثقل فى اليزان . وأعظم فى الأجر . . 

وإلا .. فإن المبالغة فى جانب .. والقصور فى جانب آخر . . من شأنه أن 
يربك نظام البيت .. ويحرمه من بركة الذكور والإناث جميعا . . رمن لم ينتفع بعينه 

. لم ينتفع بأذنه . 

بل إن المريين المحدثون . . ليتوهون بالآثار المياركة من وراء البنت دون الأولاد 
الذين خلقوا لزمان غير رماننا . 

بقول «عبدالقادر المازنى1: 

كثيرا ما تمارس البنت طاقة الأمومة تجاه والدهاء فتعامله بحنان أقرب إلى حنان 
الأم منه إلى حتان البئت. 

أما الصبيان فأنعم بهم» إنهم يشبون» ويكيرون» ويصيحون رجالاء ويحملون 
أعباءهم ويشقون طريقهم فى الحياة» ويفوزون بحسن الذكر؛ ويشرف بهم الأصل 
الذى هم فروعهء ولكتهم يا صاحبى بعد دخولهم فى حدود الرجال ينقلبون أصولا 
لأنفسهم ولا يعدون فروعا من غيرهم . 

وهذا يا صاحبى أوجع ما فى الآأمرء إنهم يحتلون الكان الذى نخليه نحن» 
ويجعلوننا نشعر بأننا أخليناه لهم؛ وما أكثر من يجعلوننا نشعر بأنهم يطاليوتنا 


من ملامح البيت المسلم 


بإخلائه: إن مجرد وجردهم فى الحياة يشيع ی نموستنا الشعور الذى كان غامضا قبل 
يضع سنوات بأننا لسنا من أهل هذا الزمن الحاضر. 

لسنا من أبناء هذا ا لحيل الذى يزحف ويستولى على الدنيا .. نعم .. إنهم 
يحتملوننا ويحبونناء ولكنهم يشعرون بأننا انتهينا . . فنحن محسوبون على الماضى 
مضافوت إلى آثاره. 

إنهم يستمعون إلينا .. ويطيعوتنا .. ولكن بلا حماسةء وبلا اقتناع» وإما 
على سبيل التسامح . 

هذا عن الأبناء الرجال» ولكن البنت شىء آخخر مختلف للغاية . . يظل أبوها 
- حتى يحل زوجها مكانه - مستويا على العرش الذى آلفت أن تنظر إليه منذ 
طنولتها .. لا يذويه فى نظرها الكبرء ولا يؤثر فى صورته مر السنين . . الأب عادة 
هو محور حياة البنت» وقطب الرحى فى وجودهاء وحب الأب لابنته سماوى 
ملائکی ليس من هذه الأرض» وهو حب لا يعكر صفوه إحساس بأنها ستحل يوما 
محله . . يتشغل الأبناء الذكور بحياتهم كلما كبرواء ويزدادون بعدا عن الأب كلما 
مرت عليهم السنوات . . أما البنت فتزداد اقترابا من أبيها كلما مر الوقت» ويزداد 
حنانها له وحدبها عليه كلما تقدمت به الستون . 

ولقد كانت المرأة فى نظر المازنى هى الحياة مختزلة . 


e13‏ كه 


مد ' من ملامح البيت المسلم 


ذا » 0 دروس فى التربية من ن ٠‏ ه 
قصة لقمان 


فى وصايا لقمان لابئه دليل يؤكد قدرة السربية الإسلامية على إعداد الفرد 
السوى النقى . . مهما كانت درجة الولد من التمرد. 

فقد كان ابن لقمان كافرا .. وعلى بعد المسافة بين الترحيد . . والشرك .. 
فقد استطاع أبوه إخراجه من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام . 

خصاتص المربى السلم 

أرأيت إلى رجل يعلم جيدا أنه لو ألقى بتفسه فى موج كالجبال .. فسوف 
يغرق .. ومع ذلك يلقى بنفسه فى اليم وهو لا يجيد السباحة . . بحثا عن اللؤلؤ 
فى أعماق بحر سوف يحتويه . . ليخسر حياته ويخسر اللؤلؤ معا ! 

إنه رجل غير حكيم .. 

لان عمله لم يكن على رفق علمه . . 

أما لقمان . . فقد نحمل مسئولية التربية متسلحا بعتصريها: 

بالعلم . 

ثم بالعمل وفق هذا العلم . 

وتلك هى الحكمة .. 

الحكمة التى تشمر قيمة الشكر .. أو قيمة البر .. أو الوفاء .. الوفاء لولده 
الذى يربيه بالقدوة قبل أن يربيه بالكلام . 

من ملامح الحكمة 

أ- ولاحظ أن أباه يختار الوعظ كإطار عام تتم فيه عملية التربية . . أعنى: 

أنه يعظه . . بتلطف به . . يتودد إليه . . ولا يلقى الحقائق أوامر ضاغطة .. 


من ملامح البيت المسلم i‏ 
وإنما هى : الوعد الجميل بجائزة .. أو سياحة .. مثلا . 
ب- البدء بالأهم وهو: 
النهى عن الشرك . . أعنى: تنقية الأرض من العفن المانع من نمو التبتة الغضة 

الطرية . 
وعندما ينهاه عن الشرك . . يقدم إليه الدليل .. احتراما لعقله .. ليتفكر . 

ويوازت . . ثم يختار: 
يختار الغرار من هذا الوباء .. الشرك: 
لأنه وضع للنفس فى المكان الأحس: لأن المشرك يعبد من هو دونه .. ويسرى 

بین من يخلق .. ومن لا يخلق ؟!! 
أهميية الوالدين 
وتجيء التوصية يبر الوالدين فى وقتها . . ليظل الوالد .. وتظل الوالدة دائما 

فى مركز التوجيه .. وحقهما فى البر . . لا جدال فيه .. اللهم إلا إذا كان أمرهما 

كفرا بواحا. 
تربيةالوجدان: 
وإذا آثار الوالد من قبل ملكة التفكير لدى ولده .. فإنه يعزز هذه القطوة 
بصقل الوجدان .. حتى تكتمل الدائرة . . 
وذلك بعض ما يفهم من قوله تعالى . 

E‏ رول لكل آي نكر او في ارات أ 

في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير :00©. 
إنه يخوفه ويحذره: بأن الله تعالى: عليم . . قدير . 
واليقين بن الله تعالى عليم . . مانع من معصيته سبحانه . . لأنه يرانا . 
والإيمان بأنه قادر . . يكفكف مشاعر العدوان فى قلب الإنسان . 


)١1( : لقمان‎ )١١( 


من ملامح البيت المسلم 


التحلية بعد التخلية: 


وبعد جاح المربى فى تطهير النفس من تسوائبها يجيء الأمر بالعبادة . . التى 


تتنامى أعرادها فى تربة خصبة خالية من الأعشاب . 


ا 


وجوده 


وإذا كانت العبادة هى : 

تعظيم الخالق . . 

والشفقة على الخلوق . 

فقد كان أمره بالصلاة محققا عنصرها الأول . . 

وكان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر موقفا شطرها الثانى . 
قيمة الصبر. 

ولا يتم ذلك كله إلا بقيمة الصبر . . 

الصبر الذى لا يتم عمل بدونه . 

وفى غيابه تصبح الحياة مظلمة كئيبة . . 

ألا وإنه الصبر الجميل سبيلا إلى الثواب الجزيل 

وكما يحتاج 'المذياع» للكهرباء والحرارة تسرى فيه لينطق .. كذلك كل عمل: 


. . أو قل . . إنه يحتاج إلى الصبر‎ .٠ 


والصبر الجميل . . والذى لا جزع فيه ولا شكوى . 

الصبر الذى هو: ضياء كاشف 

وهكذا قالوا: 

القمر: جسم مظلم . . لکنه يستمد نوره من الشمس .. التي جعلها الله 
وإذن: 


فكما يستمد القمر نوره - ٠‏ بل وجوده من الشمس . . كذلك كل عمل يستمد 
. . واستمراره من: قيمة الصبر . والصبر الجميل. 


كاه 


طوق النجاذ 


ام في ی 


من ملامح البيت المسلم 


د ٠‏ د من‌الحب إلى المودة نص © كي 


ربما يحس المرق بالهوان إذ يلاقيه بمشاعر الإشفاق إنسان . 

فى الوقت الذى يحس فيه بوجوده !!! إنسان يتلقاه بشعور المودة وما يشى به 
إعزاز وتقدير . . هو أليق بكرامة الإنسان . 

فإذا كانت هذه المودة هى قانون التعامل بين الزوجين . . كان عائدها وفيرا. . 

ولاحظ من السنة المطهرة تحريضها على ممارسة كل ما ينمى هذه المودة من 
الأعمال . . وإن بدا يسيرا . . «حتى اللقمة : ترفعها فى ١فى»‏ امرأئك» 

اللقمة : التى لا تقذفها فى حجرها . .ولا ترسلها إليها مع ولدها . 

ولا تدفع إليها ثمنها .. وإنما ترفعها .. ترفعها أنت . . وبنفسك: 

ترفعها إلى أعلى . . تكريما لها وتشريفا! 

وبهذه المودة الجامعة . . وعلى أساسها يجمع الله تعالى شمل الزوجين . 

ولا يصلح «الحب» فى مفهومه العصرى أن تقوم مقامها . أويغنى عنها : 

ذلك بأن الحب اليوم : قطعة من السكر . يراد تلطيف الدواء بها بدليل أنك قد 
تسمع اليوم محبا يتغنى بحبيبه . . معلنا أنه مستعد أن يضحى بحیاته فى سبيله. . 

ولكن .. إذا مرض هذا الحبيب .. أو غاض جماله . انتهى كل شيء . 

لقد ذهب الشباب .. وحلت الحيوية . . فقال لها الحب : خذينى معك ! 


ولكن المودة تبقى . . وإن ذهب كل شيء. . 

لقد تجعلها» الله تعالى بينهما عهدا غليظا . . موئقا . 

وما جعله الله تعالى لا تهدمه أحدات الزمان . 

بل ربما كانت المودة هذه الجوهرة فى صدفة البحر التى لا تخرج إلى أ 
ولا يشع نورها إلا إذا اصطدمت بأحداث الدهر ! 


ومهما كانت الزوجه مريضة . 
خير سلاح تتجاور به للحنة . . على 


فإن أمرض . .فما مرض اصعب رق ول أحمه .اكيا هم 
اعتزامى 

وهذا الصبر الذى به صار الرجال كر هر لاحت باقر على الوفاء فى 
الحن الضاغطة : 


وهكذا الزوج الراشد داكما : 

وإذ تقول الآية الكرعة : ٠‏ الرجان 

ولا تقول : الأزواج قوامون . 3 
حتى تشمل - مع الزوجة - أمه العجور. . وأخحته التى فاتها القطار .. وكذلك الخالة 
.والعمة .. من اللاتى فقدن العائل والصاحب . 1 

وإذن فما أحوج الزوج إلى المودة .. التى تجند هذه الرجولة حتى تظل قابضة 
على الزمام . . 

ويظل الزوج يرتفع بجناحين من الرجولة .. رالمودة .. مستعليا قوق قائص 
من هوى .. أو شرك من خيانة . . فإذا هو من صناع المروءة . .التى تحمل أصحابها 
على احترام الإنسان . . بأعمال تبدو لدى الئاس كأنها ليست من هذا الزمان .. إنها 
غريبة لأنها صادرة عن الغربا أوطاتئهم : 


يعنى ذلث “تساع مساحة هذه القوامة 
يعنى ذلث "تساع مساحة هذه القوامة 


1 
8 
5 
ع 


دكن محمد ین عياد عنى المامون يومأ . . فجحل المأمون يحممه بيده . 


بينم جارية على رأسه تبتسم . . فقال لها المأمون : 
لم تضحكين ؟ فقال «ابن عباد؛ أنا أخبرك يا أمير المؤمنين : 


.)۳٤( 2 التساء‎ )1( 


ممع بيتس 


إن الجارية تتعجب من قبحى . . ثم إكرامك إياى . 

خقال المأمون : 

لا تعجبى .. قإن تحت هذه العمامة كرما ومجدا : 

وهل ينقع الفتياز حمسن وجوهم '. إذا كانت الأعسراض غسير حسان ؟ 

فلا تجعل اخسن الدليل على الفتى .<. فما كل مصقول الحديد انی 

وما أكثر الأزراج الذين ظلوا أوفياء لزوجات قلب الزمن لهن ظهر المجن . 

وإذ يذهب البريق .. فقد بقى الزوج الصديق. . 

بقى بمروءته سعيدا بوفائه وإياته . 

ا ان نمت العفاق 2 د متعة عابرة . . لكن شجنه دائم بينما تبقى المودة 
.٠.‏ بل تزدهر وإن تغير كل شئ فى الحياة . 

الزوجة .. أو الزوج .. 

ذلك يأنه مسلم .. وإذن فهر ذلك الرجل العاقل .. الذى يتواءم مع الواقع 
دولنسن عى التق ينتظر الراقع ليتلاءم معه 5 

يقول ابن المقفع . . «المردة بين الأحيار سريع اتصالها . بطيء انقطاعها : كمثل 
كوب الذهب : 

فهو بطيء الانكسار هين الإصلاح . 

والمودة بين الأشرار : سريع انقطاعها . بعلي ء اتصالها . كالكور من الفخار: 

يكسرة أدنى عسبث . ثم لا وصل له أبدا . والكريم يمتح مودته عن لقية 
واحدة. أو معرفة يوم . أما اللثيم : فلا يصل أحدا لا عن رغبة أو رهبة». 


لا © الا 


من ملامح الييت ا مسلم 
ت e‏ ته قيادة التكليف د 


تقول كتب اللقة: 

إن المرأة : «زوج؟ والرجل أيضا #زوج» هكذا فى اللغة الفصحى. 

ثم إنها #عروس» وهو كذلك اعروس؟ . . بلا تفريق 

ويعتى ذلك : 

وحدة الكيان . والكفاح . والهدف . 

إن الزوج .. والزوجة .. كليهما كيان واحد .. وإن كانا جسدين .. لكن 
حلت فما ررح واحدة 

بيد أن هذا الكيان الواحد سوف يصبح لا شيء .. فى غياب الإيمان . . والتى 
تصبح الزوجة فى غيابه «مجرد امرأة؟ . . مجرد أنثى : 

إنها عندئذ متعة عابرة .. وردة . سوف تذبل . . ثم تدوسها الأقدام! 

ونقرأ فى هذا المعتى قرله عز وجل : 

« ضرب الله مغلا للذين كفروا امت توح وامرات لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحيّن فخاناهما فلم يغنيا عتهما من الله شينا وقيل ادخلا التار مع 
الداخلين ب , 

ومع أن هذه القاعدة قد تنخرم فى مثل قوله تعالى عن زكريا 
امرأتي عاقرا 7" إلا أن امقس قد عللوا ذلك فى مواطنه . 

وقد أراد الماكرون للمرأة أن تظل كذلك : متعة عابرة .. للفراش .. وقد بدا 
ذلك فى مؤتمر المرأة . والذى كان من سماته : 


: وكانت 


من ملامح البيت السلم لسا 


آنه لم يذكر اسم «الزوجة؛ ولو مرة واحدة ؟! 

وإنما ذكرها بعتوان : 

الشريك . . والرفيق . 

ولكن ماهى التتيجة ؟ النتيجة هى : 

أنهما شريكان . . رقيقان فى سفر . . وسوف تنتهى الرحلة غدا أو بعد غد . 
وإذا العشاق كل فى طريق ! 

مغزى الكلام ء 

وقبل هذا نتساءل : ما مغزى الإصرار على حذف كلمة (الروجية» «والأعرمة»؟ 
معناه : 

أنهم يرفضون كل ماله صلة بمعنى (الأسرة» 

ذلك بأن الأسرة . . والزوجية فى زعمهم : قيد 

وهم يحون الانطلاق فى كل الآفاق بلا ضابط وبلا رابط .. 

ثم ماذا بعد أن تخلع المرأة لباس «الأمومة» و«الزوجية» كما يريد الماكرون لها ؟ 

سوف تتحول إلى مسخ شائه . 

وسوف تواجه الزوج بطبيعة غير طسيعتها .. فى معركة تنتهى حتما بهزيمة 
الفريقين. . 

أما فى الاسلام : 

فللزواج مذاق آخر: 

فالقوامة للرجل . . لأنه الأقرى .. فهو الأقدر على قيادة الركب .. ومن تمام * 
النعمة على الزوجة أن تكون تحت قيادته . . قيادة التكليف . . لا قيادة التشريف. 

وإذا حدث وتساوى مع الزوجة فى : الغنى. . والجاه . . والعلم فلا بس . . 

ولكن المنطر أن تتفوق الزوجة فى ذلك .. 

ومن أجل أن يظل الزوج جديرا بقوامته . . فلابد أن يكون هو الأغنى .. وهو 


من ملامح البيت ا مسلم 


لأن الغنى كالعلم : قوة تضاف إليه. . 

وإلا فلو كانت هى الأغنى .. وهى الأعلم .. إذن لاستقوت بالعلم والغنى 
عليه . . وعندئذ تختل النسب .. عندما يستنوق الجمل ! 

لقد قررت الآية الكرية أن الزوجة «سكن» 

ولن تكون كذلك إذا تجاوزت حدودها .. 

ولأن ريق الحياة محنوف بالمخاطر والمفاجآت .. فقد كان من رحمته عز وجل 
أن وضع للتغلب على ذلك ضماتتين : 

أ- المودة 

ب- والرحمة 

إن الإنسان بطيعه يود ما يسره .. وهكذا العروسان : 

ما أحوجهما إلى المودة التى هى فى اليزان أثقل من عاطفة «القربى» 

إن القرابة تحتاج إلى المودة .. لكن المودة لا تحتاح الى القراية ‏ 

وصحيح أن الصحة والال والوقت من أسياب السعادة . . لكتها أحجار كريمة 
مبعثرة فى ذواتنا . . ولن تكون بناء عاليا إلا إذا صببنا عليها من المودة والرحمة ما به 
تعلو . . وتناطح السحاب. 

وما أكثر القصور المغلقة على اللباس . . والرياش .. والجواهر .. ومع هذا 
فلا تحس بسعادة حرمت منها .. يرم زايلها الإيمان .. هذا الإيمان الذى عمر قلوبا 
فى قباب من الصوف والوبر . . لكتها بالود صارت مملكة وربما كان فيها عبيد. 

ونعم : إنهم عبيد . . ولكن الملوك عبيدهم ! 

لك © كا 
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ذلك الغصن الباسق فى شجرة الحياة 

يقول الحق سيحانه: 

+ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذ ها" 

و الآية الكريمة ترسم الطريق الواصل بالمؤمن إلى الود . 

وتاعدة الانطلاق هنا هى : الإيمان بالله تعالى .. 

ثم ما ينبثق عن هذا الإيمان من عمل صالح . . 

ونهاية الطريق هى الود : تلك الواحة الظليلة وهى : المودة 

المودة التى لم تكن من صنع الإنسان .. ولكنها منحة الواحد الديان . . الذى 
جعلها هو سبحانه وتعالى بحكمته .. وبقدرته .. وما جعله الله تعالى .. فهو باق 
لا يغيب . 

فإذا تصورنا ذلك الود بين الرّوجين أحسسنا له فى نفس الوقت بمذاق خاص: 

إن #الودة» فى آية سورة الروم مقدمة على الرحمة .. وقد يكون فى تقديمها ما 
يرفع من قيمة المرأة التى لا تخنار لأنها يتيمة .. كسيرة .. وإنما يختارها فارس 
أحلامها بدافع من المودة وما فيها من إعزاز لها . . يتقدم إليها وفى رأسه عقل .. 
وفى قليه شوق .. وفى صدره دين يكسر به التقاليد .. حتى يجيء اختياره على 
أساس إنسانى يقدر الطرف الآخر قدره. 

وإذا كان من معانى «الود» : القيد . 

وإذ تقول اللغة : الود هو : الحب فى جميع مداخل الخير . 

فإن العلاقة الزوجية بهذا المعنى سيكون لها استقرار الوتد . . وشمؤل الخير 


(1) مریم (83] 


EW‏ من ملامح البيت السلم 


وعموم البركة. 

وسيكون الزوج «ود» الزوجة . . سيكون وديدها: 

يملأ حياتها . . فلا يكون منها تطلع إلى من سواه. 

ولاحظ أن الآبة الكريمة تقول : سيجعل لهم . . بالسين . 

بمعنى : أنه سيآتى بعد زمن .. إذ ريما .. وفى مطلع الزواج .. ريما 
تصادمت الرغبات حين لا تكون فكرة كل طرف عن صاحبه واضحة تماما .. مما قد 
يستجلب التنازع والخلاف . 

يعنى : إن ذلك الاختلاف فى مستهل الزواج أمر وارد . . ولكن الفرج آت لا 
ريب فيه حين تهب من الود نسمات ترطب جفاف هذا الاختلاف. 

وما دام الحق سبحائه وتعالى هو الذى (جعل» هذا الود البارك . . فليأخذ معناء 
المتراحب . . ليكون حبا . . ولكن يلا أسباب مادية أرضية . 

إن كل واحد من الزوجين يضع الآخر فى قلبه .. قلا قاصل بينهما من زمان 
او کا 

وهو باق . لآنه أصيل : 

لا يطنئه ذهب . . ذهب . . ولا مال تَقَد . 

وإذا بهما جسد واحد : 

يسمع كل منهما صاحبه بأذن روحه . . لا بأذن رأسه . 

ويراه . . ولككن ببصيرته . . ولیس فقط ببصره. 

وصار الآمر على ما قيل: 

إن الود ليس ضمة .. ولا شمة .. ولا قبلة . ولكنه تلك الروج التى تسرى 
.. فكآنه روح الحباة وحين يقف الوالهون من عشاق الدنيا آمام زيد البحر يعكس 
أشعة الشمس على سطح الماء -. فإن المؤمن يغوص فى الأعماق ليقوز وحده 
بالكئوز . 


ومع كل حركة من هذه الحركات الباركة . . يتنامى الود .. كما تتتامى بذرة 
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شجرة الصنوبر .. لتصبح ظلا ظليلا . ثم يسافر الزوجان معا رحلة العمر .. 
ليصل بهما قطار الحياة إلى ربرة ذات قرار معين . 

وفى الوقت الذى تهرب فيه فرص السعادة من أروقة القصور . . مع ما فيها من 
متاع ورياش 

إذا بهذه السعادة تحط هناك رفافة الأجنحة في دار : 

عرضها شير 

ضعيلة القدر .. 

صغيرة العدر . 

لكنها مع هذا سعيدة كل السعادة . 

ألا إنه ليس ودا ذلك الشعور الذى ينهار عتد الضصربة الأولى . . وفى شهر 


إنه مجرد إعجاب . . أو استلطاف .. - وكما قيل بحق -: 

فهو على أى حال تلك الرغوة العائمة . . الهائمة . . الغائمة . 

إنها الزبد الطافى : 

+ فآمًا ابد فيذهب جفاء وما ما يدفم الاس فيكت في الأرْض 04 , 


لا © كا 


.)319/( : الرعد‎ )١( 
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يقولون : 

إذا رفعت إنسانا فوق قدره . فتوقع منه آن يضعك دون قدرك ! 

إذا كانوا يقولون ذلك فى مجال التعامل الاجتماعى . . فإن ذلك الحكم لا 
ينسحب على العلاقة بين الزوجة والزوج .. 

تلك العلاقة التى يجف عودها إذا لم نسقه بالمؤانسة . . والعفو . . والإيثار. . 

وانتى لا تتنامى . . ولا يمتد ظلها إلا حين تجدد شبابها بالشضحية . . التضحية 
التى تبذل قطرة العطاء فيها . . لا تريد جزاء عليها ولا شكررا. بل إن متعتها الأثيرة 
فى أن تبذل .. مستعلية بودها الآصيل فوق الأشواق الطائرة .. المتبخترة . 
قالمخرة ! 

هذه الأصالة التى هى ثمرة الود . . المتجاوزة الهنات الهينات لتظل العلاقة 
ماضية على السداد . 

وذلك . . حين يغضى الزوج . . وتغضى الزوجة . 

إنه الإغضاء .. سماحة .. وليس هو الإفضاء تمردا 

حين يعطى عطاءه . . ثم لا يكشف غطاءء ! 

ومن صورهذا! العطاء . . ما قالته البدرية وهى تودع زوجها المسافر : 

(سهل الله لك الحزون- 

وقبض عئك ال منون . 

وجنبك ما تخشى . . ولقاك ما تهوى . 

وعجل أوبتك . مظفرا بأعدائك . مدفاعًا عن حوبائك . 

مسرورا يأهلك وأوليائك ) 
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أضف إلى هذا ما قالته أخحت لها على ذات الطريق . . وزوجها يودعها طاليا 
منها حاتم الذهب . ليذكرها به . . ققالت له : 

إن الخاتم من ذهب .. وأحاف أن تذهب . 

خذ هذا العود . . لعلك تعود !! 

وحتى إذا ثقل ضغط الحياة .. وتعكر الحو .. يبقى الود القديم طوق النجاة 
. . من كيد الشيطان الذى قد يحاول استثمار اللحظة الحرجة لحسابه . . لكن فطرة 
الوفاء والإيثار تعلن عن ننسها فى ساعة العسرة بمثل هذا النشيد: 

كل ما كان من ظلم وقسوة 

وعذابات .. وآأحقاد وجفرة 
سوفتمح و هالليالى 
قاخط نحو الود خظطوة 

رما كنا - برغم الليل والإعصار - إخوة ! 

وقد يسول الشيطان للزوجين أن الود قد مات تحت ضغط الواقع المر 

ولكنه يصحو فجاة .. مبعثا من مكمنه .. لأنه لم بخرج من القلب 
أساسا. . 

لکن بذرته ما تزال بالقلب مدفرنه تحت ركام الانفعالات . . وها هو ذا ينتفضص 
من بين الركام . . كن شيا لم يكن . . عائدا بالعلاقة الزوجية أفضل مما كانت ٠‏ 
بعد ما ذاق الزوجان وبال الاخمتلاف . . فلم يبق إلا الاتتلاف الذى يوافي كقطعة 
السكر بعد المرارة . . ليكون الإحساس بالمتعة مضاعفا. 

ويبقى أن يظل الرجل رجلا .. مسکا بالمجداف .. يحمى ووجته من ضعفها 
الذى يردى بالبيت كله . 

وإذا كان هناك زوجة تبكى زوجها . . كأنه طفل غرير ٠‏ 

وإذا كانت هناك من تضحك زوجها . . كانه فتى مغرور .. فإن قوامة الرجل 
تقدحل لتميد إلى البيت توآزنه . متعاليا .. معتصما برجولته .. التى تأبى عليه أن 
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يكون طفلا . . أو أن يكون مغرورا .. وإنما هو رجل البيت وسیده. 
لكن هذه الرجولة التى تعيد توازن البيت . . لاينبغى أن تنظر إلى الزوجة نظرة 
إشفاق يسبب أنها : مريضة .. أو فقيرة .. أو لا أهل لها . . 
ذلك بأنه شعور الإشفاق عليها. . 
وشعور الإشفاق يقتلها !. . 
والبديل هر : المودة : 
المودة التى تشعر معها يأنه يحيها لذاتها . . لا لأمر خارج عن كيانها . . 
إنها ساكنة فى قابه . . وعقله معا . 
ساكلة .. وليست مالكة مستبدة ! 
وإذا كان ولابد من الشفقة .. والرحمة أحيانا . . فليكن بالقدر الذى يصلح به 
الملح الطعام . . 
نقد زع موا أن المحب إذا دنا 
يمل .. وآن البسعسد يشفى من الوجد 
یکل تداوينا .. فلم يثسف مسا بنا 
على أن قرب الدار خير من اللعد 
على أن قرب الدار ليس بناقع 
إذاكانمن تهوهليس بذى ود 


3 © دا 
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د ه د القلق الثبيل د ه ك 


حين سثل الفيلسوف عن أجمل مكان فى الدنيا. كان جوابه: 

أجمل مكان فى الدنيا هر : بيتى. 

فإذا قالت لنا اللغة إن من معانى البيت أنه : 

عيال الرجل .. وأن بيت العرب شرفها . 

فق ا أن جمال البيت لسن :فى الخيطان .. وإنما فى رقة مشاعر الإنسان. . 

ماحبالذيار سكن قلبي 
ولكن حب من سكن الديار 

وأرق ما تطيب به الحياة في ابیت هو : 

الزوجة . . التى تجعل منه جنة ونعيما .. 

الزوجة التى تحرص دائما على أن تظل فى حس روجها كذلك . . فإذا استقرت 
يلايل أفكارها . . واطمأن قلبها إلى نها فى السويداء من فؤاد زوجها. . فكل شيء 
بعد ذلك يهون .. ومهما هجمت الأحداث .. وتغير الزمان . . ثم بقى الود القديم 
يتنامى مع الأيام فكل شيء إذن حضر! 

فإذا كانت الزوجة عائشة - رضى الله عنها - .. ثم كان الزوج هو رسول الله 

. فإن الحرص على رضائه . . والتأكد من أنها مازالت فى بؤرة شعوره. . 

كل ذلك سيظل قضيتها اليومية . 

قالت رضى الله عنها : 

( قلت يا رسول الله : 

أرأيت لو نزلت واديا . وفيه شجرة قد أكل منها . ووجدت شجرا لم يؤكل 
منها. . فى أيها كنت ترتع بعيرك ؟ 
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قال: 

فى التى لم يرتع منها. يعنى : آن رسول انه لم يتزوج بكرا غيرها) ”° 

وأنت واجد نفسك أمام صورة من صور الامتحان . . الذى لا يراد به معرفة 
أعلية المسئول للنجاح. كما فى امتحانات الدنيا . . ولكنه الامنحان الذى يريد به 
السائل نفسه . . أين موقعه فى قلب المسعول؟ . 

ثم هو السؤال غير المباشر .. والذى يعفى المستول من الإحراج ليجيب كما 
يشاء .. وبلا حساسية : 

فلم تقل له مباشرة : أى أزواجك آثر لديك مثلا. . ولكنها تنقل المعركة 
السلمية إلى الوادى الأخضر الوسيع . . لتنوب الإشارة عن العبارة . والتلميح عن 
التصريح .. حتى إذا وافى الجواب على غير هواها .. لم يصدم مشاعرها .. ثم 
لترضى من بعد با قدر لها . وإن جاء على ما تهوى .. فهو غاية المراد من رب 
العباد. 

ولاحظ الصورة الأدبية الظليلة .. وما تعکس من حس خصب نبیل 17 
تستتزل به الزوجة الوفية ود زوجها . . 

وإذا كانوا يقولون : إن الفيلسوف يبلور الفكر . . فإن الأديب يبلور المشاعر. . 

وقد بحت أم المؤمنين - رضى الله عنها - فى بلورة شعورها .. وجاء الجواب 
على ما يشتهى السفن. 

ولكن : عن أى شيء تسال آم المؤمنين - رضى الله عنها - : 

إنها لا تريد الاطمئنان على مجرد حب الزوج . . فكل الشواهد تؤكد ذلك . . 

لكنها لما كانت ضراتها امسلمات مؤمتات قائتات" يتناذ ن كلهن فى رضا سيد 
اقلق : .. فقد كان شغلها الشاغل أمرأ وراء ذلك .. أو كما جاء فى فتح 
البارى : ( ويحتمل أن تكون عائشة - رضى الله عنها - كنت بذلك عن المحبة . 


() البخارى / كتاب النكاح .١‏ 
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بل عن آدق من ذلك ). 

وهو إيئارها على كل رقيقاتها . . اعتزازا بشهادة ترى تفسها. أولى بها ثم 
تشريفا لها بعيدا عن الدلال الذى قد تريد به الزوجة حب زوجها. . مضافا إليه 
نصيب ضراتها كله 

ومن حق الزوجة أن تفعل ذلك .. وصولا إلى مستوى من الحياة الزوجية التى 
تتجدد بها الثقة الرابطة . . قبل أن تتضاعف المشكلات اليومية . . تاركة آثارها فى 
اللاشعور .. ثم .. وفجأة . . ينهار البنيان .. الذى لم نصنه يدوام المراقبة 
والمتايعة . . 

إنه لا يكفى أن يعيش الزوجان تحت سقف البيت من أجل الأولاد .. أو حذر 
الفضيحة . 

نما هو الود اليم .. التنامى .. والذى يصون البناء ليظل شامخا يصارع 
الزمان . 

إننا «لاتتجرع» الحياة الزوجية كأنها قارورة الدواء .. وإنما انرتشقها» . 
نستمتع بها . . فإذا البيت أجمل مكان فى الدنيا كما قال الفيلسوف الذى لم يكن 
فقط عبقريا .. وإنما كان فوق ذلك أسريا. 

1 وما يزال هذا الحوار الودود . . مثلا يحتذى . . لكل أسرة تقف على حافة 

الهاوية . 

وقبل أن تنتقل المحركة إلى ساحات المحاكم. . حيث البلاغات والبالغات . . 
والتى نخرج بها أسرار البيوت . . لتكون الزوجة على الألسنة أحاديث الشجون . 
بعد أن كانت ذلك الييض المكنون . 


£ @ وه 
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ت ه ت التوافق أساس البتاء نب ه نت 


أقتربت المرأة الجميلة من الفيلسوف #برئاره شوه وقالت له : لو تزوج مثلى 
مثلك . . لكان لنا آبناء آذكياء . . وفى غاية الجمال ! 
وما كان جواب «شو» ! إلا أن قال لها : 
وما يدريك . . فقد يرث الأبناء : شكلى . . وعقلك ! 
لقد آدارت المرأة ذكرة الزواج فى رأسها كعملية حسابية .. تفرز العيجة . 
تلقائيا . . وعلى هواها . . 
ولكن الرجل يلفت نظرها إلى أن فكرة الزواج أعمق من هذا . وأنها خاضعة 
لأمور أدق من هذا التصور. . 
رمن هذه الأمور : 
الانسجام الجامع بين الطرفين 
الانسجام الذى يتجاوز القشرة البادية . . وصولا إلى الأعماق . . ومن اتكشف 
فوطئنه الأعين .. وطتته الأقدام . . 
وهكذا قال العرب . . وهكذا فكر الشباب العاقل الذى عاش الإسلام روحا 
.. لا شكلا .. ومعتى .. لا مبنى 
ومنهم ذلك الفتى الذى قال له صاحبه وهو يحاوره فى فناء «كلية الفنون» 
أما ترى جمال هذه المرأة العارية ؟! 
فقال له زميله : 
فكيف لو رآیتها بثيايها ؟!! 
إنه يلفت نظره وبقوة ساخرا . . إلى الجمال اللصون المكنون .. وكيف كان هو 
المحور الحقيقى الذى تدور عليه الحياة . . لا ذلك الجمال المبتذل المعروض . والذى لا 
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يرد يد لامس؟ !! 

ويحملنا ذلك على أن تتساءل : 

هل كل اجتماع بين ذكر وأنثى يتحقق معه الود . ويبقى به النوع؟ 

والجواب : لا . 

لا بد من التواقق والتجانس . . 

إن فى الإنسان غريزتين : 

غريزة تبقى يها ذاته . 

وغريزة ييقى بها نوعه. 
وبدافع من الشهوة - يقترن بالآتثى ليمئع بالنسل انقراض نوعه. 

ومن ثم كان لا بد من أساس التكافق أو التتجانس .. والذى به يحقق الزواج 
مقصوده . 

ذلك التجانس المشار إليه بقوله تعالى : 

ومن آياته أن خلق لكم من أتفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مُودّة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروت © . 

إن المغروض فى الإسلام أن تيدأ علاقة الزوجية بالأذون . ثم لا تنتهى إلا 
بل إنها لتعبر الزمان . . ليلتقى الزوجان فى جنة الخلد. . 
وذلك قوله تعالى 


١‏ ربا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم. . 0 
(١)الروم‏ : (TD‏ 


(5) غاقر : (۸)۔ 


من ملامج البيت المسلم 
التوافق سنة الكون: 

وهذا التواقق المطلوب هو ستة الكون من حولنا . . 

إذا كانت ان مطالبا بالانسجام مع هذا الكون من حوله .. فهو مطالب 


قبل ذلك بالتوافق مع شريك العمر . لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا . . 


الذي 


الختام 


وتأمل مجالى الطبيعة بين يديك . . فماذا تيد ؟ 


تد التوافق .. والوحدة . . والوفاء . . والإيثار .. والخصوبة . 
( تيل الزهرة إلى الزهرة - . فيكرن الثمر . . 

وتعطف الحمامة على الحمامة . . فتكون البيضة. 

وتميل الأرض نحو الشمس . . فيكون الليل والنهار 

ويرتبط القلب بالقلب  .‏ فيكن الولد .. ) 

يرتبط القلب .. قبل أن يرتبط القالب . . 

فنحن لا نشتغنى عن الود . . أو عن الحب أساسا لعلاتتنا ‏ 

وكما يقول الأدياء , 

(ما فى الحب من عيب .. وما على المحيين مسن سبيل .. إغا السبيل على 


يتخذونه مطية للهوى. ويضيعون به مروءتهم رآخلاقهم ) 


الذين يعبرون عنه فى الشرارع الخلفية ی ستار من الظلام . . ثم يكون 
.. أمر من الموت الزؤام ! 


و ی ت 
( التجم : ئ( () القيامة : (۳۹). 2 الذاریات : (44). (4) الرعد: (۳). 


من ملام بیت نلم 


ا ه ن واثوائدات يرضعن أولادهن نه ه د 


لم قتجه الآية الكريمة إلى الأمهات آمرة إياهن بإرضاع فلذات أكبادهن. . لكنها 
فضلت صيغة الخبر : ( يرضعن ). 

فكأن الرضاعة تمت فعلا .. بحكم فطرة الأمومة الراغية فى إسعاد الوليد . . 
وكأن الآية الكريمة تخبر عن شيء وقع .. ولا تأمر بشيء متوقع . . 

وذلك حسن ظن بالأم . . فضلا عن كونه تهييجا لها حتى لا تمتنع عن إرضاع 
ولدها . . بالإضافة إلى ما يشى به تعبير الوالدات . . اللائى يحرصن على إشباع 
أولادهن . . الذين هم جزء مئهن . - على ما يقول العلماء ”“: 

( جعل تعالى الم أرض النسل . الذى يغتذى من غذائها فى البطن دما . كما 
يغتذى أعضاؤها من دمها. 

فكان لذلك لبنها أولى بولدها من غيرها. ليكون معذاه وليدا من مغذاء جنينا 

فكان الأحق أن يرضعن أولادهن ). 

على أن مما يحرص الأم على إرضاع ولدها ما هو معلوم بالتأمل فى قدرة الله 
تعالى والتى جعلت منها سبب حياته : جنينا فى يطنها ووليدا بين يديها. . 

يشول العلماء ”: 

( عندما تولد اللبن فى الضرع أحدث الله تعالى فى حلمة التدى ثقويا صغيرة . 
ومساما ضيقة .. وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة . . انفصل 
اللبن عنها فى تلك المسام الضيقة. ولا كانت تلك المسام ضيقة جدا ١‏ م 
يخرج منها إلا ما كان فى غاية الصماء واللطافة . 


)1١(‏ تفسير البقاعى. 


(5)- الرازى - تفسير سورة النحل . 


ES‏ من ملامح البيت المسلم 

وأما الأجزاء الكثيفة فإنه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ الضيقة . فيتبقى فى 
الداخل . 

آی أن كل ما كان لطيفا خرج. وکل ما كان كثيفا احتيس . 

قهذا يكرن ذلك اللبن خالصا موافقا للبدن سائغا للشاريين ) 

وهذا من آثار رحمة أله بالأم والطفل معا . . 

وبقى أن تثبت الام أنها أهل لهذه الرحمة بإرضاعها ولدها .. وفى تأكيد هذا 
الحق يقول السدى والضحاك - كما فى تفسير القرطبى - : 

( أى : هن أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات . لأنهن أحنى وأرق. وانتزاع 
الصغير إضرار يه وبها ) 

بل إن الباحثين قد ذهبوا كل مذهب فى ضرورة أن يكون وليدها فى بؤرة 
الشعور منها .. ومنذ اليوم الآول من عمره وقد قالوا فى ذلك : 

( عندما يولد طفلك . فأسرعى بوضعه إلى الجانب الأيسر من صدرك .. 
ناحية القلب . 

ومهم جدا أن يحدث ذلك فى اليرم الأول. 

لأن هذا الوضع سيساعد الطفل فيما بعد على الرضاعة. رعلى التوم. وعلى 
عدم البكاء. . وعلى الثمو. 

قإذا وضعنا الطغل على الجانب الأيمن من صدر الأم 58 فإنه لا ينام . ولا 
يرضع بدرجة كافية. 

فالطفل قد اعتاد وهو فى بطن أمه أن يستمع إلى هذه الموسبقى الخالدة وهى: 

دقات قلب الأم .. فهو يتحرك وينمو على صداها. 

فإذا حرج من البطن . . فإن هذه الموسيقى ترد إليه الآمان 

ومن المهم جذا أن تعرف الام أن اليوم الأول. الذى تضم نيه طفلها إلى 
صدرها .. هو أهم يوم فى حياة الطفل الذى اعتاد على موسيقاها وهو جنين : 
وهو دائما فى حاجة إليها ) 


من ملامح البيت السلم : 


ومع ذلك فقد تتحول الرضاعة إلى مشكلة : طرفاها : الأب والأم .. ومن 
واقعية الإسلام أن يفترض حدوث هله المشكلة .. ومن حكمته أن يلقن الطرفين 
كيف يواجهاتها . . وإلى أى حد هما مسئولان عن إفرازاتها: 

يقول تعالى < فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى :د 

إذا اصطدمت الرغائب . . إذا تعاسرتم . . إذا استبد كلل من الوالد والوالدة 
برأيه محاولا تكليف الطرف الآخر بما يعسر عليه .. ويصعب تحقيقه .. ماهو 
المظلوب : 

المطلوب : عقد قمة ثناتية لا نقول بين الزوجين . . وإنما : بين الوالدين . 


وما دام بين والدين شريكين فى إخسراجه إلى الوجود .. وهو خلاصتهما 


ما داما كذلك فليكن الاجتماع بالمعروف بعيدا عن الأنانية . 
إن اللشكلة هنا هى : 

أن الأم تطلب الأجرة : 

والوالد يريد أن ترضعه بالجان . 

وتجىء الآية الكرية لتحقيق أمرين : 


فهى جبر لخاطر الرجل بأن هزعته أمام زوجته لا تعنى حرمان فلذة كبده 
من حقه فسترضع له أخرى. . 

-٣‏ ثم هى عتاب للمرأة بآن النه سيهيئ لولدها من لم تلده لترضعه! 

“- وتبقى القضية كلها فى عنق الرجل الذى تفرص عليه قوامة البيت أن يكون 
ميسرا .. لا معسرا.. وهكذا كان رسوله 
أيسرهما. . مالم يكن إثما. 


الذى كان إذا خير بين أمرين اختار 


من ملامح اثبيت المسلم 


دا © د الكرييةة ضوء القرآن والسئة نح ٠‏ و 


يقولون : لا نحكم على الرجل من ثيابه .. ولكن من ثياب زوجته يريدون 
بذلك أن زى المرأة ساترا .. آم كاشغا .. هو مسكولية الرجل . . وهو دليل مركزه 
فى البيت: 

فربما كان جملا .. وقد يستنوق الجمل .. حين يفلت الزمام من يده لتنطلق 
زوجته على حل شعرها : كاسية عارية. 

وقد يكون فى هذا المنطق شارة الصدق .. لكن الحكم الحقيقي على الرجل 
يرتكز أساسا على مدى تجاحه فى تربية ولده . . وذلك هو المقياس الذى لا يضل 


ولاينسى! 

ولقد وضع 7 أساس هذه التربية عا كان يأحذ به الناشئ من تنمية لمواهبه 
فى بواكير حياته. . 

هذه المواهب التى تكون كالبراعم النضة .٠‏ والتى لا بد من أن تتفتح .. عن 
طريق الممارسة : 


أخرج الإمام أحمد فى مسنده : 
( كان رسول اله + يصف عبد الله . وعبيد ألله. وكثير أبناء العباس رضى 
الله عنهم. ثم يقول : من سبق إلى . . فله كذا وكذا. قال : فيستبقون إليه. فيقعون 
على ظهره. وصدره. فيقبلهم ويلترمهم ) . 

ونحن واجدون فى هذا اللوقف ما يلى: 

إن الرسول 
الحميمة التى تربط على قلوب آفراد العائلة فإذاهم جميعا يعيشون بقلب واحد .. ثم 
هو يثير فيهم قيمة التنافس الشريف .. را دا جائزة لمن يسبق منهم . حتجيبا فى 
نفس الوقت لطبيعة الإنسان النزاعة إلى التميز .. والتفرد بالجائزة دون الرفاق . . مما 


يلاعب أبناء عمه العباس . . كاشفا بهذه الؤانسة عن العلاقة 


من ملامح البيت المسلم E‏ 
يجعل لهذا التنافس قيمة تبذل فيها طاقة الإنسان. 

ثم تجيء القبلة الحانية مسك الختام . . مشفوعة بضمهم إلى حضنه الدافئ  .‏ 
والذى يهدئ الأعصاب التى قد ينال منها السباق ! 

وبعد ذلك كله تبرز من المبادئ الجليلة ما أشار إليه المربون . ومنها : 

أ- تنظيم الصف . 

ب- تعيين النشاط الرياضى . 

ج- تحديد مجال النشاط . 

د- ثم تحديد الجائرة . 

من صور التربية العملية: 

ولقد كان لهذه التربية العملية صداها . . هذه التربية القائمة على أصولها من 
هدى القرآن وهدى السنة معا . . 

ومن هذه الصور ما قرأته من أن والدا .. علم أخيرا أن ابنه قد وقع تحت تأثير 
زميل سيئ السمعة 

وكان هذا الزميل من أمسرة واسعة الشراء . . تنفق من مالها كيف تشاء بلا 
ضابط ولا رابط. 

وتعددت تصائح الوالد النظرية . . لكنها اصطدمت بصخرة العناد فى قلب ابنه ” 
المفتون يزميله المترف. 

لكن الوالد لم يفقد أمله فى الإ لاح فدير فى نفسه أمرا. . وكائت فاتحة هذا 
التدبيز أن يتوقف سيل النصائح النظرية .. ثم كانت الخطة العملية. والتى بدأت 
بإقامة حفل فى ذكرى ميلاد ولده .. ولآول مرة. 

ثم كان من مام الخطة أن دعا الوالد إلى هذا الحفل كل زملائه الطيبين .. ودعا 
معهم ذلك الزميل السيئ السمعة .. 

وبدأت ثمرات الخطة تؤكد نجاحها : 

فقد ارتكب الزميل السيئ . . مخالفات كثيرة .. بينما كل الزملاء كانوا دونه 


من ملام البيت المسلم 


. قضلاء ! 

لقد كان رحده «معزوفة شيطانية؛ فى هذا الحو اللائكى .. وكان طبعيا أن 
يشاهد الابن ذلك الانحراف .. وأن يستجيب للحق بعد ما تبين . 

وكان جميلا أن يكون العسلاج على هدى القرآن الذى كان من مناهجه فى 
الدعوة والتربية أن يجيء بالمتقابلات. . ليزداد الجميل جمالا .. والقبيح قبحا.. 
ومن بعد .. يستقيم الاحتيار ويسلم القرار 

والام على ذات الطريق 

رلقد كان للأم دورها البارر فى عملية الترية . 

قال الأصمعى ‏ 

( مروت بامرأة وبين يديها ابن لها يريد سفرا. وهی توصيه قائلة : 

إياك والنمائم. فإنها تزرع الضغائن . ولا تجعل نفسك غرضا للرماة . فإن 
الهدف إذا أرمى لم يلت أن يتثلم. 

ومثل لنفسك متالا : فما استحستته من غيرك فاعمل به . وما كرهته منه . 
خلغه ‏ إذ1 ھڑزت. کر چا > هات الكريم يهتز لهزتك . 

وإباك واللثيم . . فإنه صخرة لا يتفجر ماؤها. 

وإياك والغدر. فإنه أقبح ما تعومل يه . وعليك بالوفاء . ففيه النماء. وكن 
بمالك جوادا . وبديتك شحيحا .. وانهض يا بتی على اسم الله). 


من ملامج اثبيت السام 


3 © نا يسوقون الزمن بعقارب ساعاتهم ه ۾ ي 


سأل الولد آباه قاتلا : 

هل صحيح با أبت : أن الرجل لا يعرف السعادة إلا بعد أن يتزوج ؟ 

فأجاب الوالد : 

نعم يا ولدى : لأننا لا نشعر بقيمة الشيء إلا بعد أن نفقده ! 

إن إجابة الوالد تعنى أن السعادة إنما تكون قبل الزواج . . لا معه ! ولا به! 

ومن ثم كانت إجابة الوالد مفاجأة . . بل كانت صدمة لولده . . الذي يعد 
نفسه لستقبل يجد فيه سعادته التى يفتقدها فى حاضره . 

هذه السعادة التى يتصورها فى صحبة شريكة حياته هذه التى سوف - وفى 
ضوء إجابة أبيه - تحطم فى قلبه حلما راوده طويلا . 

إن الولد الذى يحاول أن يسك المستحيل بيده .. هو هو ذا لا يكاد سك 
بالممكن ! 

وخطأ الجواب هنا مردود إلى أمرين : 

الأول : هو ما يتسم به من التعميم الذى يوشك أن يكون قاعدة . 

مع أن كثيرا من الئاس لا يتحسون بالسعادة إلا بعد الزواج . 

ومن ثم .. فإن الوالد هنا يتحدث عن تجربة شخصية .. لا تسحب على 
حياة الآخرين . 

الثاني : ضلال مقياس السعادة فى أمم لا تدين بالإسلام . 

تلك السعادة التى تصبح هذه «العنقاء» والتى لا وجود لها إلا فى يال 
الشعراء . 

إنهم يعتمدون هناك فى تحقيق السعادة على : مثلث : 


من ملامح البيت المسلم 


اكالى : ولوقت والصحة:. 

ولكن هذا الثالوث لن يجلب لهم ما يشتهون . 

ونقرأ تأييدا لذلك : 

أن الا نجليز يعتقدون أن السعادة مستحيلة : 

وفى تسويغ ذلك يقولون : 

إن الإنسان ما بين اللا ة عشرة والعشرين .. يملك الوقت .. ويملك 
العافية. . ولكنه لا ملك المال - وبالتالى فهو عاجز عن التمتع بالحياة . 

وكذلك . فإن هذا الإنسان ما بين العشرين والستين : يملك الال وممتلك العافية 
. . ولكنه لا يمتلك الوقت للاستمتاع بالياة . 

أما ما بين الستين والثمانين : فإن الإنسان يمتلك المال . ويمتلك الوقت . ولكنه 
يفتقر إلى العافية . . وبالتالى فإنه يبقى عاجزا عن الحصول على السعادة . 

ومن هنا كان من قوانين الحياة فى بلادهم : 

أن الإنسان يكتب تاريخه بالدمع .. رليس بالفرح . 1 

رمن إفجلترا إلى فرنسا لتجد نفس امعتى . . ونفس الشقاء : 

قيل : إن أحد رجال الأعمال الفرنسيين ترك مبلغا يساوى مائة وعشرين آلف 
جنيه للمرأة التى رفضت مرتين عرضه الزواج بها 

وجاء فى وصيته : إننى أترك لها هذا المبلغ اعترافا بجميلها : 

فبسببها تهيأ لى أن أعيش حياة (عزوية» هنيكة . . منطلقة . . 

خالية من المشكلات . . مما سهل لى النجاح فى الحياة . 

وهكذا : كلهم فى الهم شرق 

وإذا كانوا يقولون : الجاهل .. يؤكد .. والعالم .. يشك . . والعاقل يتروى 
فقد كان الرجل الأول جاحلا .. لآنه يؤكد ما يعتقده بدهيا . . بينما هو شاهد فشله 
هو شخصيا فى تجربته . 


من ملام البيت السلم LN]‏ 
1 وآما الثانى فلم يكن عالما .. ولم يكن عاقلا : 

وإنما كان واهما .. يحب أنه حقق لنفسه السعادة يوم أن فاته قطار الزواج. . 

لقد زعم أن هناءته كانت فى عزويته .. التى فلت قیده فانطلق كالحيوان لا 
يلوى على شيء . . ومن قال إن السعادة فى الانطلاق ؟! 

لقد كان فى عزلته كمأ مهملا .. والكم المهمل لا يواجه مشكلات ٠‏ 

وإنما المشكلات نصيب الرجال المكافحين . الذين يتحملون مسئولية استمرار 
الحياة بالزواج . , 

ولا شك أن ندمه بعد حين يكون عميقا .. وعندما يعلم أن هذه الألوف التى 
ساقها إلى من لا يستحقها كان من الممكن أن تكون سندا لأولاد يحملون اسمه ٠‏ 
ويجددون حياته من بعد . . وی آشخاصهم سيبقى . . أو تبقى ذكراه . 

وهكذا الناس فى غياب الإيمان : 

ينظر أحدهم إلى السعادة نظرة غير واقعية : 

فهو يستخدم دائما كلمة «إذا» كشرط للشعور بالسعادة التى يبحث عنها. فأنت 
تسمعه يقول : 

سأكون سعيدا إذا أصبحت غنيا . . 

أو سأكون سعيدا إذا أصبحت مشهورا .. 

وأمثال هؤلاء قد يحتقون أهدافهم فى الحياة . 

ولكنهم لا يجدون السعادة التى يتشدون . 

لأنهم يبحثون عن أشياء أخر .. :1 

ثم يدوروت حول أنفسهم ليتبتوا فى النهاية كروية الأرض !! 


للا © كا 


من ملامج البيت السلم 


ه ه وخيرهما الذى یبدا بالسلام ن ۾ ن 


عن عقية بن عامر قال : 

قلت: يا رسول الله ما الجا ؟ قال + 

#أمساك عليك لسانك . وليسعك بيتك . وابك على خطينتك» 0 

وهكذا - وبهذا الجواب الجامع المانع - يسد رسول اله :35 كل المتافذ التى 
تهب منها رياح الفتنة على البيت الآمن . 

ذل 

بالصمت . . إلا إذا كان هناك حق مهضرم . 

ثم باتخاذ البيت مستقرا ومقاما .. مهما كان ذلك البيت .. 

إيثارا لصحية الأهل . . وتقديرا لكل من فيه وما فيه . . 

ثم , باتهام النفس دائما فى كل ما يشار تحت سقف البيت والكف عن تعليق 
أخطاتنا على شماعة الآخرين ! 

ولا شك أن الالترام مانع من هبوب العراصف أو مقلل من آثارها . 

ويأخذ البيت المسلم حظه من هذا الالتزام استجلابا للوئام 

فإذا قرر الزوج أن ينخذ من داره مستقرا ومقاما .٠‏ فعليه أن يخص صاحبته 
يعطقه وتقديره . . لتتمكن مه من إدارة البيت بنجاح : بهذا المزاج المعتدل .. الذى 
تعتدل به كفتا الميزان : 

عن حكيم بن معارية القشيرى . عن أبيه . قال : 

قلت : يارسول الله : 


ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال + 


0( رجه الترمذى . كتاب الزهد . 


من مامح البيت ا مسلم ۹۱ 


أن تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت . أو اكتسبت . 

ولا تضرب الوجه . ولا تقبح . ولا تهجو إلا فى البيت .20 

وإذ يتحمل الزوج هله المتوليات منذ اللحظة الأولى .. فأجدر به أن يتحملها 
له الكى : 
إن كثيرا من الآرواج - وعند بلوغ سن التقاعد - قد يدخلون أنوفهم فى كل 
تكو السك + ويترتب على ذلك شجار دائم بين الزوجين .. فى مرحلة من العمر 
لا تتحمل الأعصاب فيها ذلك الخلاف . 

وواجب الرجل أن يض اعف من إحسانه إلى صاحبته بأن يكونا معا على 
الطريق . . فى السراء والضراء : 

وإذ يحتفظ الإسلام للخادم بحقه فى الطعام والكسوة من جنس ما لسيد البيت 
 .‏ فأجدر بهذا الحق ذلك الصاحب بالجنب .. على الأقل . . كنوع من الوفاء . 
فى مرحلة يعز فيها الوقاء . 

وإذ نلفت النظر إلى هذه المرحلة الاستثنائية .. فإن ذلك لا يلغى حق الزوجة 
أبداً . . فى التكريم : 

فإذا تأزمت الأمور يوما . . فلا ينبغى أن يغضب عليها .. وإذا غضب .. فلا 
يليق به أن يجرفه الخضب قى الرمال التاعمة ‏ . ليضربها . .أو يشتمها . . 

وإذا كان ولابد من هجران . . فليكن بين جدران البيت .. ولا داعى للتشهير 
بها بعد هذا العمر الطويل . . 

وإذا كان هناك بدي للعقاب . . قلا داعى لهذا العقاب : 

كان ١‏ لعلى ين هشام, زوجة . . بدآنه بالهجران . . فترضاها. فلم تستجب 
له . فقال لها : 

الإدلال . . داعية الملال 


. أخترجه أبو داود - كتاب التكاح‎ )١( 
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age ITT 


من ملامح البيت المسلم 


وخيرهما الذى يبدا يالسلام - 
آما ضرب الزوجة : فهو آخحر الدواء . 
: اولن يضرب خياركم؛ 
إن الضرب - من التاحية العملية -غير وارد .. فالخيار لا يضريون. . 
ولاحظ آنه 2 لم يقل : وإنما يضرب شراركم 4 
وكان ذلك حسن ظن بالزوج المسلم . . ليظل محتفظا بخيرته المائعة من إهانة 
رقيق العمر . 


وتذكر هنا قوله 


ذا © 4 


من ملامح البيت المسلم 


ذا © دا احتملها .. فان المدة يسيرة ن © ت 
يقولون : إذا ظلمت رجلا .. فقد خسرته . وإذا ظلمك رجل .. فقد 
وعليك أن تثق يمن ظلمته أنت .. فأنت القادر على إصلاحه بتعديل موقفك 


وأجدر من تثق به إذا ظلمته هو تلك الزوجة المسكينة . . 

هذه الزوجة التى كنت معها يوما ذلك السامرى : 

الذى نفخ فيها .. فكانت عجلا . . ثم عبدتها . . فلما تقدم بها العمر 
ونحطت التاعب وشمها وتجاعيد وجهها .. أعرضت عنها !! 

ولقد جائبك التوفيق فى الحالين . . حين صدرت فيهما عن هوى تفسك . 
ولم تقدر هذه المسكيئة قدرها .. 

إننا فى الاختيار نتساءل : هل هى جميلة .. أم غير جميلة 

غنية أم فقيرة ؟ 

ولكنها قبل ذلك . إنسان .. له حق الإنسانية وإن لم يكن لا جارا . 

فكيف وهو الجار . . الصاحب الجنب ؟! 

إن بعض الأزواج يتعامل فى البيت بقيم المكتب فى الديوان العام : 

يتعالى . . آمرا ناهيا . 

لكنه مطالب أن يككون فى البيت طفلا . . فإذا حرج من البيت كان رجلا !! 

إن موقف الزوجة ضعيف .. ومن حق الضعيف أن تشفق عليه . . 

وصحيح أن هناك نصوصا شرعية تدعو إلى الشدة معها . . فى حالة تمردها. . 
وعنادها .. وإلا . . فإن التسامح هو قانون التعامل . 


من ملامح البيت المسلم 


مسوغات التسامح : 

ويدعوك إلى التسامح ما يلى 1 

-١‏ أن الله تعالى سخر أفضل ملائکته يستغفرون لك . . حتى وأنت تتقلب فى 
فراشك نائما . . فرد الجميل مغفرة لهله المسكينة . . لا تقطع عادتك معها .. حتى 
لا يفطع الله تعالى عادته معك . 

: والسنة المطهرة تقول لك‎ -٣ 

NE 307 < E: 

1 «خی ركم خی ركم لأهله 

ب- بل هو أكمل الأخيار : 

١أكمل‏ المؤمنين إيمانا : أحسنهم خلقا . والطفهم بأهله:2 

ج - بل إن الأخيار هم بالذات من أحستوا إلى نسائهم : 

د.. وخیارکم خياركم لنسائهم!' 

د- والإحسان إليهن دليل على ما فى باطنك من كرم أو لؤم : 

:ما أكرم النساء إلا كريم . ولا أهانهن إلا لنب“ 

ه- ثم إن اهتزاز المجداف فى يدك وأنت تقود سفيئة الأسرة دليل فشلك فى 
حياتك الاجتماعية : 

فنجاح الزوج فى سياسة أهله . . دليل نجاحه فى سياسة مجتمعه . 

- يضاف إلى ذلك كله : تصورك صعوبة ظروف الزوجة وبخاصة إذا كانت 
عروسا : فقد زايلها عطف الآبوين ودلالهما . 

وأنت غريب . . تدحل حياتها . . ويحتاج النجاح إلى فترة حضانة يجيء من 
بعدها الانسجام . 


(۱) رواه الترمذىق وصححه . 


الترمذى والخاكم على شرط الشيخين . 


: عسکر من حديث على - رضى الله عله - . 


من مالامح البيت المسلم 


ثم إن عملها صار مضروبا فى عدد أقراد أسرتك : 

فهى وإن كانت من قبل - وفى بيت أبيها تخدم نفس العدد - إلا أن المخدوم 
الجديد ليس أمها ولا آباها ولا أخاها . . 

يضاف إلى ذلك كله . . ذلك الوليد الجديد . . المتظر .. والذى سيكون 
وحده عبتا عليها ثقيلا . 

كل أولئك يشكل أحمالا ثقالا كودها . . فلا تكن مع الزمان عليها . . 

وإذا أعطاك الشرع حق التخلص منها بالطلاق .. إذا ضقت بها ذرعا .. فإن 
بذرة عداوتك فى قلبها ستتحول إلى رغبة فى الانتقام والكيد . . وإن كيدهن عظيم!! 

احتملها قا مدة يسيرة : 

جاء رجل إلى عمر - رضى الله عنه - يشكو إليه سوء خلق روجته . 

فوقاف على بابه ينتظر خروجه . فسمع امرأة عمر تستظيل عليه بلسانها . 

وتخاصمه . وعمر ساكت . لا يرد عليها . . فانصرف الرجل راجعا قائلا : 

إن كان هذا حال عمر . مع شدته وصلابته . ثم هو أمير المؤمتين .. فكيفا 
حالى ؟!! 

فلما رآه عمر موليا تاداه : ما حاجتك أيها الرجل؟ . . فأخبره القصة فقال عمر 
- رضى الله عنه -: إنى أحتملها لحقوق لها على : إنها طباخة لطعامى . ويسكن 
قلبى يها عن الحرام . . فأنا احتملها لذلك .. 

فقال الرجل : يا أمير المؤمنين : وكذلك زوجتی ! قال عمر : 

قاحتملها يا أخى .. فإنما هى مدة يسيرة . 

ونقول تحن : 

وإذا الصديق أتى يذنب واحد جاءت محاسته بألف شفيع 


للع © لذأ 


من ملامج البيت المسلم 3 


د e‏ د دعامة البيت ند e‏ د 


نتحصر وظيفة المسلم فى أمور أربعة : 
عمل يستعد به لآخرته . 
وسعى يعينه على أمر دنيآه . 5 

ثم فكر صائب .. يحميه من الانحراف عن هذين الخطين .. 

ثم متعة حلال . تتم بها سعادته . 

وإذا كان البيت هو منطلق الرجل إلى هذه الغايات . . فلابد أن تكون قاعدة 
الانطلاق صلبة .. وهو ما فعله الإسلام .. ليظل البيت أبذا مستراد الأمل . 
وجنة الإنسان فى الأرض .. 


وحديثنا عن سمات البيت المسلم يذكرنا بهذا الزوج الذى حاول ترويض قلبه 
ليحب زوجته . . قباءعت محاولاته بالفشل . . 

قذهب إلى عمر - رضى إن عنه - تنكس رأسه هموم ثقال . . وشكا إليه أنه 
لا يحب امرآته . . فأتكر عمر قوله قائلا : 

أو كل البيوت بتيت على الحب ؟! 

فأين المروءة . . والتذمم ؟ 

إنما پبكى على الحب الناء !! 

معن الجواب : 

ويعنى ذلك الجواب : أن الحب لا يصلح وحده أساسا للبيت .. وإنما هناك 
شبكة من الفضائل هى التى تمسك بالبيت أن يزول فى دوامة المشكلات . 

وإذا كان الحب ضرورة فى حس المرأة . . فإنه لا يشكل حاجة أساسية فى حياة 
الرجولة التى فرضت عليها مسترلية القوامة أن تتعلق بمعالى الأمور .. من كل ما 


A‏ من ملامح اتبيت المسلم 


يبقى على البيت استقراره واستمراره . بعيدا عن العراطف آر العواصف ! 

قيم أصيلة : 

جاء الجواب العمرى فى صيغة الإنكار . . إنكار الفهم الضيق لعتى الأسرة ‏ 
كاشفا فى نفس الوقت عن أساس البيت المسلم . والذى ينحصر فى أمرين : 

أ- المروءة . 

ب- والتذمم. 

فما معنى هذا ؟ 

معناه : 

أنه لا يكفى الحب .. فقد تحب قطتك الأليفة  .‏ 

ولا تكفى مجرد الشفقة . . فآنت تشفق حتى على الحيوان . 

لكن المطلوب هو ما يليق بها كزوجة : 

إنها ليست مجرد امرأة . . مجرد أنثى . . تعاملها بمنطق الغريزة كما ينيد معتى 
: امرآة وإنما هى زوجة . . أعنى .. ليست لإشباع غريزتك . . وإنها هى شريكة . . 
وهذا ما يعنيه لفظ : زوجة . 

ومن حق الشريك أن يعامل شريكه بأرقى المشاعر وهى المودة : تودد كل طرف 
إلى الآخر . . 

يتزلف إليه . . 

كنوب 

يجتهد فى عمل كل ما يرضيه . 

حتى ولو ذهب الجمال . . والمال ٠‏ 

وتلك المروءة الباقية . 

أما ميجرد الحب فقط : 


فقد يحمل على الغرور والطغيان . 


من ملاميح البيت اتسلم 


وقد يذهب امال وعتدئذ فسوف يقول له الحب : 

خذتى معك !! 

إنها المودة إذن . . وليس الحب وحده ! 

ففى الحب نوع من الأنانية . . لأنك تحب ما فيه متعتك .. أو مصلحتك . 

أما المودة فهى رعاية مصالح الآخرين . . لأنك تتودد إليه . . لعله يرضى ! 

ومعناه أيضا : 

أن البيت يقوم على ركيزتين : 

أ- مجموعة من خلال المكارم يتآخى بها أفراده . . وهذه هى المروءة. 

ب- المحافظة على حق الصاحب . وذمته . . فلا يضره . . بل لا يسمح لأحد 
أن يضره . . وذلك هر التذمم. 

وحين يقوم البيت المسلم هكذا : 

على أساس متين : بعيدا عن وخامة السهل .. وعفونته .. بريتا من خشونة 
الجبل وقسوته .. جامعا بين إيجابية الفضيلة .. والوقاية مما يخدشها .. وحين يكون 
البيت ا مسلم كذلك . . فإنه يكون قد استجمع خصائص وجوده .. بل عناصر 
تعلوده . 


لطا © 4 


نمع یتسم 


د ه د التكامل .. ولیس التفاضل ١‏ ه نج 


قال 

-”إِذا دعا الرجل زوجته لحاجته . فلتأته . وإن كانت على التنورء 7 

تعليقا على هذا الحديث الشريف نقول : 

قد تعتذر الزوجة لظلروف هى وحدها أدرى بها . 

والرحمة بها هنا أولى . . ما دام العذر معقولا ومتبولا - 

لكن الامتناع إذا كان كبرا وغرررا . . فإن الموقف يختلف ونبرة التهديد تزداد 
علوا : 

قال ني 

#والذی نفسى بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشه فتأبى عليه إلا إذا كان 
الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها»“ 

إن الرسول تة يقول هنا : افتأبى عليه 

إنه الإباء .. المستكبر .. وليس الاعتذار الخاشع .. وما قد يترتب عليه من 
إثارة الرجل الذى قد يكون رده عنيفا .. عنفا يهدم مستقبل الزوجة نفسها 

من أجل ذلك : 

أ- يقسم الرسول على ما يقول . . تحذيرا وتوكيدا لحقه . 

ب- ثم إن كل من فى السماء .. وما فيها .. يسخط عليها وليس الملائكة 
فقط . 

ج- ولا يقول الحدیث : حتى تصبح . . ولكنه يقول : حتى يرضى عنها . 
E‏ الترمدذى راسا يا 


() رياض الصالحين . باب حق الزوج على المرأة. 


من ملامح البيت المسلم لتنا 7 
لتشعر باستمرار السخط واللعن الذى يتجاوز الصباح و ECO aR N‏ الزوج وحده. 
من رحمة الله بالزوجة : 
ومن رحمة الله بالزوجة أن يكون هذا التحذير .. أو هذا النذير لعتنبه إلى 
واجبها حيال زوجها . . ومن رحمته تعالى بها أيضا : 
أن يعزز هذا النذير ہا يثير فيها غسيرتها على زوجها ا روى عن 'معاذ - رضى 
الله عنه - قال : قال رسول الله 
دلا تؤذى امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين : 
لا تؤذيه .. قائلك الل ! : 


فإنما هو عندك دخيل . يوشك أن يفارقك إليتا» ”° 

ويعنى ذلك : 

أن وراء الزوج خخط دفاع قويا .. يتبغى الحذر منه .. فإن هى صبرت . 
وصايرت . . ملأت الدار بالخير .. وعاد كل ذلك إليها أمنا ورحاء وسلاما 

وإذا كنا تسمع من تشكر الوحدة لأنها مع زوج لا يهتم بها فلا يستحق التكريم 
. فإنا نقول لها ما يقول المجربون : 

اعط البقرة علفا . . تعطك لبتا .. 

إنه قانون المعاوضة . . والذى فهمه آياؤنا .. فعملرا بمقتضاه .. فكان سعيهم 
مشكورا مبرورا . 

أما بعد : 

قيا أيها الناس : إن لكم على نسائكم حقا . ولهن عليكم حتقا : 

لكم عليهن : آلا يوطئن فرشكم أحدا تكرهرنه . وعليهن آلا يأتين بفاحشة 


قإن قعلن .. 


الت قد أذن لكم أن نهجررهن فى المضاجع . وتضربوهن 


)١(‏ رواه الترمذى وقال حديث حسن 


ضربا غير میرح . 

قان التهين . . فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

واستوصوا بالنساء خيرا : 

فإنهن عندكم عوان .. لا يملكن لأنفسهن شيا 

وإنكم أحذموهن يآمانة الله . 

واستحللتم فروجهن بكلمات إني)”©2 

وبهذا التحديد الصارم لواجبات كل طرف .. وحقوقه .. لا يبقى إلا الالتزام 
الجاد بما أمر الله به آن يوصل .. 

وإذا كان الإأنصاف سمة هذا التحديد البارزة .. فإنه الرد الإلهى على الذين 
يرمون الإسلام يدائهم . . من الملحدين ومن يحتطب فى حبلهم 3 

ولو أنك أعدت النظر فى هذا الحديث الشريف . لتأكد لك عدل الإسلام 12 
بلا تيز - 


وحتى لو فرض تحيز هنا . لكان تحصيزا إلى المرأة .. لا إلى الرجل . . ولكن 
الحق أن الإسلام ما به من حاجة إلى الترجيح بلا مرجح .. وإنما هو التكامل الذى 
يصير به الزوجان كيانا واحدا .. يقول أحدهما للآخر : يا أنا !! 


للا © ل 


(1) راجع السيرة لابن عشام . 


ملا 500 
من ملامح اثبيت المسلم 


د © نت من حقوق الزوج ه e‏ د 


فى غزوة «تبوك» كانت التضحية قاسما مشتركا بين الرجال والنساء : 

ففى الوقت الذى حمل الصحابة فيه أرواحهم على أكفهم . . قداء لدين إن . . 

كانت امراف 

تجرد عنقها .. من العقد 

وأذنيها . . من القرط 

وصدرها. . من القلادة . 

ثم تجود بكل هذا فى سبيل إن تعالى .. 

إن باطنها قد ازدان باليقين . . لا حبب ايله إليها الإيمان . وزينه فى قلبها . . 
فاكتفت بزينة الباطن .. ولم يعد للظواهر فى قلبها مكان .. ولا مكانة .. وهكذا 
قال الأدباء ! 

ولقد كانت الفلاحة البسيطة تتوضا للصلاة . - فلا تتغير بالوضوء ملامح 
وجهها . . ققد كان خاليا من الأصباغ . . 

واجب الروجة : 

وإذا كان التعاون بين الرجال والنساء على هذا المسترى . 

فأحرى أن يكون تعاون الزوج والزوجة آفوى . . وأهدى . . 

وإذا طالبت وافدة النساء بمثل ما تيز به الرجال من الأعمال ابتغاء الثواب . 

وإذا عادت مجبورة الخاطر بما منحها إن تعالى من أوضاع توفر لها من الثواب 
ما لا يعد ولا يحصى .. فإن ذلك كله مع ايقاف التنفيذ .. حتى تحسن تبعل زوجها 
.. والذى يعدل كل ما تفرد به الرجال من أعمال 

ومن حسن تبعل الزوجة : 


من ملامج البیت الى 
أ- أن تحفظ نفسها من الزنا حتى لا تختلط الانساب . 
ب وأن تصون أسراره عن الإنشاء . 
ج وماله عن الضياع 0 
د- ومنزلها .٠‏ عما لا پنبغی . 
الق الأساسى , 
وحق الزوج الأساسى هو ما قى به النوع . وما يلبى الحاجة الفطرية لك 
الطرفين وهو أصعب مجالات التبعل كلها : 
عن أبى هريرة - رضى إن عنه - أن رسول ای رر قال : 
"لا يحل للمرآة أن تصوم وزوجها شاهد إلا ذنه . ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه: 
فانظر كيف ترجح رغبة الزوج عبادة الصوم تطوعا؟ ٠٠‏ بمعنى أن الشرع يتناز 
عن حقه تقديرا لهذه الرغبة . . لأن تلبيتها من الشرع أيضا 3 
ثم كيف تصون الزوجة كرامة زوجها وسمعته؟ . . فلا تجعل بيته مفترحا لک 
طارق .٠‏ وما يترتب على ذلك من القيل والقال . 
فإذا حدث ودعاها إلى فراشه . . فلتككن رهن إشارته : 
قو 


١إذا‏ دعا الرجل زوجنه إلى فراشه .. فلم تأنه .. فبات غضبان عليها .. لمعي 
الملائكة حتى تصبح» ”2 

وتأمل : إنه يدعوها . . ولا يأمرها . 

يدعوها .. والدعاء تلطف .٠‏ وتودد .. يثير الرغبة التى تنبعث تلقائيا . . 
وليس هو الآمر الضاغط المتجامل ظروف الروجة حين يدعرها . 

فاذا امتنعت .. فإن سامحها تقديرا لظروقها . . فلا ضير عليها . . 

دإن لم يتنازل عن حقه وبات مؤرقا .. مسهدا . . غضبان عليها . . فإن 


ج کے 
)١(‏ متف عليه . واللفظ لابخارى - 


من ملامح البيت اكسلم 


الملائكة تلعتها . . 

الملاتكة كلهم . . تلاحقها باللعنة طول الليل .. وحتى تصيح . 

ومهما تكن مشاغل الزوجة فإن لرغبة الزوج أولوية ينبغى مراعاتها : 

قال 222 

«إذ! دعا الرجل لحاجته .. فلتآته .. وإن كانت على التنور”"' 

والفلاحرن فى قرانا يعرفون حساسية الموقف . . إذأ كان العجين معدا للإنضاج 
فى الغرد : 

قالعجين معرض للفساد . . لو تأخر إنضاجه . 

بالإضافة إلى حالة الطوارئ المعلنة فى البيت فى مثل هذا الظرف : 

فكل طاقات البيت مجندة . 

والبنت تقعد فى البيت . . ولا تذهب إلى المدرسة . 

والجارات مستعدات للعمل مع جارتهن 2 

وإذن .. فخسارة البيت فادحة .. لو توقف ذلك كله 

ولكن الشارع الحكيم يؤكد بهذا الحديث أن تلبية حاجة الزوج . 

أهم من ذلك كله .. تقديرا لحاجته .. رلا قد يترتب على إهمالها من 
مضاعقات . 

حين لا يذهب الإهمال بالعجين وحده . وإتما بأمن البيت كله ! 


لع © ك2 


ا ر کت وه 


٠ رواه الترمذى والنساتى . وقال الترمذى ؛ حديث صحيح‎ )١( 


لتخا من ملام البيت الكسلم 


لك ها a‏ حق الزوجة فى الشكوى ل 5 


إحسان العمل .٠‏ كالإحسان إلى العاملين : كلاهما أدب عال ٠‏ قزل به جبريل 
عليه السلام من لدن الحق تبارك وتعالى . . على محمد 2 -. تمكينا لهذا الخلق 
العالى فى قلوب السلمين . . 

فإذا كان العمل هو قيادة الأسرة .٠‏ وكات العامل هو الزوجة . . فقد تأكد ذلك 
احق .. وأجدر بالزوج أن يكون معها على غاية ما يكون الإحسان . 

لأن ثمراته سوف ترتد إليه طاعة . . وإلى ولده حنانا . . ومع الجيران سلاما 
.٠‏ ومع العشيرة ودا .. 

إن رب الآسرة مسئول عن البيت .. حتى الحيوان .٠‏ حتى الطائر الأليف الذى 
يدرج بين يديه . فكيف يكون حق الزوجة مصونا وهى الإنهان الذى يرعى ولدك 


ومن أهم هله الحقوق : حقها فى التعة الخلال  .‏ 

قإذا قصر الزوج و فهو الملوم حتى لو كانت العبادة حجته فى يده : 
فان من صحيح هله العبادة الإرواء الجنسى . . الذى يعف به الزوج زوجته .. وهو 
حق الئفس .. التى تستقر به لتواصل طاعتها لله تعالى .٠‏ ثم لزوجها بنفس راضية 
٠٠‏ وفى صحبة إحساس بالرضا بعد مانالت حظها كروجة 

أجل ٠٠‏ من حق الزوجة أن يعفها زوجها .٠‏ وأن تعفه -. فإف قصر الزوج 
فى هذا الق هروبا من الدنيا بحذافيرها .فكيف تتصرف الزوجة والحالة هذه ؟ 

يجيب عن هذا السؤال ذلك الموقق , 

جاءت امرأة إلى عمر - رضى الله عن - ومعه«كعب»- رضى ان عله - ۔ 

فقالت : يا أمير المؤمنين + إذ زرجی لم أر رجلا أصلح منه 1 


ججح حي حت يع وم رح ام تح ع ر 


ميت عه انع 


نهاره كله صائم . ولايخطئ فى شدة الحر . وليله كله قائم . قال عمر : 
مثلك من يثتى على زوجه خيرا . جزاك الله خيرا . . !! 
فاستحبت ورجعت . 

فقال كعب : يا أمير المؤمنين : المرأة جاءت تشتكى !؟ 
فدعاها . . فقال : هذا الرجل يقول : جنت تشتكين ؟ 
قالت نعم ! 


إذا كان نهاره صائما . . وليله قائما .. وأنا امرأة شابة . أتطلب ما يتطلب 


السام . 


فيها؟ . 


فأرسل إلى روجها . فجاء . فقال عمر لكعب : اقض بينهما , . قال : 
لا.. أمير المؤمنين حاضر .. وآقضى ؟!! قال : 

أنت فهمت شكواها . فأتت أولى بالقضاء فيها . 

قال كعب لزوجها : 

ما الذى يمنعك أن تؤدى حق زوجتك ؟ فقال : 

والله خوفتنى سور القرآن الكريم : أخاف من النار . وأرجو الجنة . 

قال كمب : أقضى بينكما: 

لك ثلاث ليال من آربع . ولها ليلة من أربع اوهو نصيبها لو تزوج أربعا» 
فقال عمر : والله لا أدرى : أأعجب من فهمك للقضية .. أم من قضائك 
. قم فأنت قاضى آهل الكرفة» 

ولاحظ فى المشهد ما يلى : 

-١‏ أنها لم تشتك إلابعد أن طفح الكيل . . وعسيل الصير .. بل عجز 


الاصطبار عن مغالبة النفس الأمارة . 


الطيبة 


ومعلوم أن لها جارات ولها كذلك زميلات . تراهن فى بحبوحة من المشاعر 


وتكاد نفسها أن تذهب حسرات 


لتا عن ملام البيت المسلم 


*- ٹم إنها لم تجار بالشكوى .. وسا زال الحياء مھا .. فاشارت ولم 
تصرح. . فأغنت الإشارة عن العبارة 

۳“ وفهمها كعب وغابت عن عمر - رضي إن عنهما - الذى آحال إليه القضية 
برمتها . فحكم فيها بالعدل . . 

ثم عادت المياه إلى مجاريها عودا حميدا التأم به الشمل . 

وترحد الصف .. وأخذت العبادة حدودها الحقيقية : 

تعظيما لله تعالى . . 

ثم شفقة على الخلق 

أمايعد : 

فإنه إذا كان الزوج مأمورا - إذا أبصر فى الطريق ما أثار شهوته - أن يعود إلى 
بيته ٠‏ قاطما رحلته مهما كانت أهميتها . . ليشيع رغبته مع زوجمه . . فإن مسي 
مثل ما رأى عبر الطريق . . إذا كان هذا حال الرجل . . فماذا تفعل المرأة إذا وضعت 
فى نفس المأزق ؟ 

أن لها نفس احق . . بل ریا كان حقها فى مثل هذا الظرف أكد . . من حي 
عرامة شهوتها . . وضالة صبرها . . 

فليتق الته أزواج يبذلون فى مجالات الحياة مالا يطالبون به , 

ثم يقصرون فيما هم مطالبون . ريصيبهم كفلا من آثاره ؟ 

وأظلم الناس من : يعمل مالم يكلف به . . ثم لا يعمل ما كلف له !] 


من ملامح البيت المسلم 


دده د حقوق الزوجة عتدنا .. د ه ذا 
5 
وسل هم 


يقول الفخر الرازى فى معنى الدرجة : 


لاحصول المناقع مشترك بين الحانيين . 

لأن المقصود من الزوجية السكن والألفة . والمودة واشتباك الأنساب . 

اسار الأعوان والاحياب", 

وكل ذلك مشترك بین الجانيين . 

بل يمكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها أوفر . 

ثم إن الزوج اختص بأنواع الحقوق الزوجية وحى : 

الترام المهر والتفقة . والذب عنها . والقيام بمصالحها . ومنعها من مواقع 
الآفات . . فكان قيام المرأة بخدمة الزوج آكد وجوبا . 

ورعاية لهذه الحقوق الزائدة . 

فتبين بهذا التفسير : أن الدرجة لا تعتى تفاضلا فى الخلق والملكات بين الرجل 
والمرآة . 

وإتما تعنى : مطالية المرأة نحو زوجها بمزيد من القدمة والطاعة» 

وبهذه الخدمة وهذا الالتزام . عاشت المرأة المسلمة فى كنف اللإسلام أسعد حظا 
من غيرها فى آم لا تدين بالإسلام . 


۲۲۸ : القرة‎ )١( 


SES‏ من ملامح البيت المسلم 


والقمن المدفوع من قبل المرآة نظير هذه السعادة أن تعاونه ليظل قائما بحق 
الرجولة التى تمسك بالمجداف ليقود السفينة بنجاح 85 

واستقرار الأوضاع تحت سقف البيت على هذا النحو لا يعنى استعثار الرجل 
بالسعادة دونها . . 

فإن هذا الاستقرار سوف يعود عليها أمنا رسلاما وقرارا . 

جا قدمت أيديها من تضحية لا تتم سعادة البيت إلا بها . 

ولقد عاشت الرأة المسلمة أمجد عصررها فى ظل المجتمع الإسلامى الذى كفل 
لها حقوقھا إلى الحد الذى قال فيه ابن عباس - رضی انه عله - + 

'أنى لأتزين لامرأتى كما أحب أن تتزين لى» 

وهذا حق قد يبدو للوهلة الأولى يسيرا 5 لكن له فى الواقع أثرا خطيرا ظهر 
فى المجتمع اليهودى . الذى أهمل الزوج فيه حق زوجته فى الشزين لها .٠‏ فرغبت 
الزوجات عنهم . . إلى غيرهم . 

فتفككت أواصر المجتمع متاك . . 

إل عي ارا مسن ك اوت ج ازرم ی ی 
للزرج.. بعد أن الغى القانون الوضعى حقها فى الياة الكرية . 

وفى الرقت الذى تستطيع الزوجة فى ظل الإسلام أن تطلب الطلاق إذا لم يكن 
علاج سوام 0 قان المرأة فى أمم أخصرى محرومة من هذا المق ٠٠‏ ويتخلى عنها 
القانون فلا يعطيها حق إنهاء علاقة مقضى عليها بالفشل . 

ومن المطارقات العجيبة أن هذا القاترن نفسه يعطى للمرأة هناك حقها فى + 

أ- هجران بيت الزوجية 55 والعيش فى أحضان صديق : 

سد ثم تسم للزوج استفسافة عضيقته .. التى تعاضر الزوج تحت سمع 
الزوجة وبصرها .. وعلى فراشها ! 

فانظر الفارق الهائل بين الرأة فى 3 الإأسلام ٠٠‏ وبين غيرها .. 

وكيف تعيش الزوجة المسلمة مصونة كالجوهرة المكتونة؟ ‏ 


وكيف ينعكس على الذرية من هذا الصفاء .. تحت إشراف أم عزيزة كرية . 
تمنحهم عزتها وكرامتها ما يجعل منهم رجالا صالحين؟ 
وإذن . . فلا عجب إذ!ا سمعنا أن هناك .. فى أورويا .. جمعيات نسائية فى 
مقدمة رغباتها المساواة بالمرأة المسلمة .. ثم تلح فى طلب أن يبقى للزوجة هناك 
اسمها الذى ولدت به . . وعرفت به . . يدل أن تذوب شخصیتھا فی كيان زوجها 
الأناتق لاف 
والحمد أولا وآخيرا .. 
الحمد لله سبحاته وتعالى على نعمة الإسلام .. التى من حقها علينا أن نذكرها 
فنشکر واهبها سبحانه . 
ومن ذكرها : أن نياهى بها الدنيا . . فى زمان تدعر كل آمة إلى كتابها . . 
إن من حقها علينا أن نشكرها . . معتزين بهذا التاج الذي وضعه الإسلام على 
رأس الأسرة الملمة .. حتى لا تفرط فيه يوما . ذاكرة من آثاره ذلك الوفاق الذى 
عمر البيوت . وإن خلت من الدقيق .. والثوب الرقيق . 
ولقدسجل الشعر العربى هذا الاعتزاز بالزوجة الوقية التى كانت فى حياة الزوج 
2 روح هذه الحياة . 
يقول ابن الرومى مؤكدا أن هناك فوق لذة الجنس للة الوفاق فى بيت كانت فيه 
الزوجة ملكة متوجة . وكان الزوج فيه فارس الأحلام : 
أمانشها والئقس منى مشوقة 
إليها .. وهل بعد العناق تدانى ؟ ! 
وألشم فاها کی تزول صبسابتى 
فيشتد ماألقى من البهبمان 
كأن فؤداى ليس يشفى غليله 
سوئ أن يرى الروحين .. تعزجان 


J ©‏ الوفاء للزوج .۔ ميتا »م 5 


عن زينب ابنة «أم مسلمة» عن أمها : 

«أن امرأة ترفى زوجها . فخشوا على عينيها . 
فأتوا على رسول الله 
١لا‏ تکتحل . 


فقد كانت إحداكن تمکث فى شر أحلاسها . أو شر بيتها فإذا کان حول فمر 
كلب . رمت ببعرة .. 

فلا .. حتى تمضى أربعة أشهر وعشر 1 © 

من صور الوفاء للزوج إذا رخل : الإحداد .. وهو : 

امتناع الزوجة عن الزينة والخضاب بعد وفاته أربعة أشهر وعشرا . 

وهذه المرأة التى ترفی عنها زوجها احتارت بين عقلها وقلبها 

ماذا تشعل ؟ وكيف تخرج من هذا الأزق دون أن تخسدش قيسة الرفاء للزوج 
الراحل؟ . . 

وينوب عنها الأهل والجسران فى رفع أمرها إلى رسول آنه 
تفقد يصرها . . 


.٠‏ قبل أن 


ولم يسمح واحد لنفسه آن ينفرد بالقرار إشغاقا على الزوجة التى أصيبت فى 
زوجها ٠.٠‏ وتوشك المصيبة أن تكون مصيبتين ! 
لآن قيمة الوقاء لم تكن قضية الزوجة وحدها .٠‏ واثما كان الحفاظ عليها 


معلوما من الدين بالضرورة . . والقرار هو : 


)١(‏ فتح الباری ا تناد الطلاق چ وي 


من ملامج البيت المسلم 


ما يقره +:: .. والذى أعلن أنه لا مساومة على الوقاء للزوج بعد مماته . 

لتقد كان من حقه فى حياته أن الزوجة لو استطاعت أن تشرع مقلتيها .. 
لتضعهما أحن مما هما .. إرضاء لزوجها .. 

إذا كان من حقه ذلك لو كان حيا يملك الدفاع عن نفسه . . فلأن تصبر الزوجة 
على مرض عينيها بعد ماته . . أولى ! 

إن الرسول :+ هتا يعلم الناس ما جهلوه . 

ويذكرهم ما نسوه . 

ولكن الحكمة التبوية تسقر عن سر الإحداد هذه المدةالطويلة .. على 
الرفيق الراحل : 

إن الإحداد على القريب لا يتجاوز ثلاثة أيام 2 

ذلك بأن مساحة الحزن عليه . . محدودة .. لأنه لم يكن يشكل فى وجدان 
الزوجة حاجة أساسية . . ثم هناك من الآقارب ما ينوب عنه فى ملء فراغه فى دوحة 
العائلة . 

أما الزوج الراحل .. فإنه ذلك الفارس الذى ترجل .. 

وترك فراغا لا يلاه أحدا . . حتى الوالد .. والإخوة جميعا . 

من أجل ذلك ولا كان الحزن عليه : واسعا .. وعميقا .. فقد كان من حكمة 
الإسلام أن تطول مدة الإحداد : 

وفاء له أولا . . وإعلانا بان ما كان يربطه يزوجته لم تكن حاجة الجسد التى 
رحلت معه .. وإما هو الوقاء الذى نعلن عنه بالتجرد من زينة الدنيا . . وحتى يفهم 
الجيل الحديد أن هناك أمورا تربطنا أعز عليتا من كل مظاهر الدنيا - 

ومن التاحية النطسية : فإن هذه المدة كافية لتسرب طاقة الحزن .. رويدا 

. حتى إذا انتهت . . كانت النفس مستحدة لعش جديد .. مع زوج جديد !! 

ولقد كان للمرأة العربية وفاؤها لزوجها الذى يغيب . . والذى صاغته شعرا ٠‏ 

كاشفا عن شعورها بفقدانه . 


ولقدكان بكاؤها حارا 
«عروسها؛ قبل أن يلتقيا : فقالت : 


أبكى على سسيد ف جعت به 
أبكيه: لاللشنعيم والأنس 
بل إنها قد تلبس أجمل ما لديها 
يا صاحب القبر يا من كان ينعم بی 
قد زرت قبرك فى حلى وفی حلل 
أردت آنيك نيما كسنت أعرفه 


فمسن رأنى رأى غيسرى مولهة 


. . وكانت عواطفها متأججة 


من ملامح الييت المسلم 


.. إذا كانت عروسا تنعى 


أزمبلقى :اق لدلة اتسوش 
الجا :ار وا 
رمح : 


بالا .. ويكشر فى الدنيا مواساتى 


53 لصم 
وإذا كان من أرامل اليرم من تنفض يدها حتى من صغارها . 
إيثارا للزوج الحديد .. ولهفة إلى العش الجديد . 
فقد كان للمرأة من قبل رافدان للوفاء الذى يظل مورقا مثمرا فى شخص أولادها . 
وهما : 
العروية 
والإسلام .. 
ويهما تظل قيمة الوفاء حية تمشى على الآرض .. حتى إذا قامت قيامتها . . 
أو شكت أن تزاحم الرسول تتدخل الجئة قبله .. جزاء ما قدمت يلاها .. من 


تضحية . . وما قدم قلبها من عراطف .. 


من ملامج البيت المسلم 


ت هت منأىباب ه ٠‏ د 


تهب رياح التغييرة 


يقول المجربون : 

لابد من المشكلات .. من العقبات التى تعترض طريقنا . . 

وهذا أمر مسلم به مفروغ منه . 

لكن المشكلة الكبرى تكمن فى مدى الإحساس بهذه المشكلات .. ثم مدى 
قدرتنا على التصدى لها : 

فإذا فقد الزوج أعصابه . وعجرت يداه عن أن سك بالمجداف . . بينما 
السفينة تترنح فوق الأمواج الغاضبة . . فليس من الحكمة أن يقفز مساعده - وهو 
الزرجة - فى الماء . . لتنتهى المشكلة ! 

لكن الحل أن يتقدم الشريك . . أن تنقدم الزوجة .. وفى اللحظة الحرجة . 
لتمسك بالمجداف .. واصلة بالأسرة إلى لحظة سوف تجيء . . ليكون فيها الحساب 
وقت يتحمل العتاب أو الحساب . 
ن ۔۔ ما ھی الأيواب التى تهب منها رياح المشكلات؟ : 
إنها باحتصار : 
-١‏ موقف الجماة . 
؟- إخلال الزوجة أو الزوج بالواجب عليهما . 
“- الغيرة . 
5- الزوجة الثانية . أو الضرة 
أما عن السبب الأول : 
فنتأمل من سنته صلی اه عليه وسلم: 


عن عائشة -رضى الله عنها- قالت : 
قال رسول الله - اين -: 
“أعظم الناس حقا على المرأة : زوجها . 
وأعظم الناس حقا على الرجل : أنه: © 
ونبدأ التعليق على هذا الحديث الشريف جا يقول البصراء بخبايا المجتمع : 
«أيام قليلة بعد الزواج . وتبداً الشكلة في الظهور : 
يرتفع صوت النفير معلنا بدأ معركة قديمة قدم البشرية . طرفاها : 
الحماة . والزوجة . 
تبدأ كل منهما بالاستعداد للمواجهة . وتحقيق النصر ! والفوز بالخنيمة الكبرى 
: الان .. أو الزوج ! 

لكن المعركة لا تنتهى أبدا . . ولواء التصر لا ينعقد لأى منهما . 

وتستمر الحرب قاتمة . . طالما بقيت هناك حماة .. وزوجة ! 

وزوج » لا يدرك كل منهما ما له وما عليه . 

إنها قضية قدية . وعلى الرغم من ذلك .. فإن رياح الزمن لم تجح فى 
تبديدها . كما فعلت بكثير من القضايا القديمة ‏ 

إنها قضية تتحكم فيها طبيعة المرأة . ورغبتها الشديدة فى التملك فهى تندفع 
بحكم غيرتها تكسب الرجل 206.0 

وإذا كانوا يقولون : يموت الفتى من عثرة بلسانه .. فإن الأسرة تموت تحت 
مطارق الأم والزوجة . . التى يعنى انتصار إحداهما ضعفا فى بناء الآسرة .. من 
حيث إن المعركة هنا تدور على حياة الزوج نقسه ‏ 


إنها معركة منتهية حتما بهزية ألبيت يكل ما فيه ومن فيه . 


)١(‏ كنز العمال ج ۳۳٠/۲١١‏ ط مؤسسة الرسالة (1/ا4+10) 
(؟) مجلة العربى مارس 1۹۹۰ . 


من ملامج البيت امسلم ٠‏ لاا 


هذا البيت الذى تتخلخل لبناته تمهيدا لسقوط المعبد على أدمغة المهزوم واللتصر 
على سواء ! 
ذلك بأنها معركة وقودها الغيرة العمياء . والغيرة كما يقولون : 
وحش ضار . يعمى البصر والبصيرة - 
وإذا اتفلت من عقاله . . فإنه لا يرجع إلى مكمنه إلا بعد أن يخلف من ورائه 
أشلاء وجماجم وضحايا . 
والضحية الآولى فى هذه المعركة الآبدية هر الزوج الجائر . . والذى تضسعه 
الخيرة بين شقى الرحى : 
بين أم ربت وتعبت . .كان ثديها له سقاء -. وحنانها له شفاء .. وزوجة 
اریت اهلا ب ومرابع صباها من أجله هو .. ولتكون معه محضنا لحيل 
المستقيل . ٠‏ 
وکل منهما يريد إقصاء الآخحر . . لينفرد بالفريسة . 
وقد تشتد المعركة ضراوة إذا الضمت أم الزوجة فزادت نار الحرب ضراما .. 
ثل ما وصت به رالدة اينتها ليلة زفافها فقالت : 
#اختبرى زورجك قبل الإقدام . والجرأة عليه : 
وانزعى زج " رمحه . فإن سكت على ذلك .. فقطعى اللحم على ترسه ٠‏ 
فإن سكت فتطعى العظام بسيفه . فإن سكت . . فاجعلى الإكاف - البرذعة - على 
ظهره . . نامتطيه . . فإنه حمارك»!! 1 
وإذ تحاول الأم هنا إدارة بيت الزوجية من دارها .. فإن على الزوج أن يتقدم 
ليحبط هذه المحاولة . . مسكا بالزمام من أجل مصلحة الزوجة نفسها . . ومصلحته 
أيضا : 


جمع زجاج - يحنى ذلك : امتهان الرجولة والشجاعة بامتهان آلة 


1 من ملامح البيت اكسلم 
ولا يعنى ذلك أن يكرن متسلطا مستبدا .. وإنما هى القسوة الحازمة أحيانا على 
من يرحم . . لكنه كل حين على ما يقول الشاعر : 
أمازحتها .. فعغضب . ثم ترضى 
وكل متثالها حسن جيل 
فإن تغضصب : فأحسئ ذات دل 
وإن ترضى .. فليس لها عديل 
Jes‏ 


من ملامع البيت المسلم 


د ٠ه‏ د حتى يظل الوفاق د ٠‏ لك 
على قيد الحياة ! 


تبدا المشكلة الأسرية عند غياب هذه الحقيقة رهى : أن كل شيء قابل للتغيبر : 
لقد كان اسقاطبان يسرحان عبر المستقبل يبنيان قصور الأمانى . . 
يتصور أن عش المستقبل كأنه تلك «المدينة الفاصلة؛ النى تخيلها الفلاسفة 


لكن ما أسرع ما تصطدم الأحلام الهائمة بالواقع الصارم . . 
ويصبح كل شيء قابلا للتخيير .. حيت تتراجع الأحلام الوردية . 
لتواجه الحقائق التى تقلب الموازين .. ويصير الأمر على ما قال المتنبى : 
تفضلت الأيام بالجمع بيننا 
فلما حمدنا . . لم تدمنا على الحمد 
ويبقى أن يتكيف كلا الزوجين بالأوضاع الجديدة . 
وأولى مظاهر هذا التكيف حسن إدراك طبيعة الإنسان نقسه .. وأن لحمتها 
وسداها : التغير : 
وما سفى الإنسان إلالنسيانه 
ولا القلب .. إلا أنه يتقلب 
ثم اليقين بما قرره القرآن الكريم من أن حبنا وكراهتنا لأمر ما . . ليس مقياسا. . 
فقد تكون المصلحة حيث لا نحبا . 
يقول سبحانه وتعالى :ا وعسئ أن تكرهوا شیا وهو خيرٌ لم وعسئ أن تحبوا 
شیا وهو شر لم والله يلم وام لا تون که . 


(0 البقرة : 68330 


من ملامح البيت المسلم 
فما أسرع ما تستهوينا القشرة البادية . هذا السطح الهادئ الأملس . . 
ثم لا ندرى المخبوء هناك فى الأعماق . 
وما دمنا لا تعلم .٠‏ والعليم هو الله تعالى فلتسلم وجوهنا إليه .. ولتسلم بما 
رزقنا من زوجة قد يكون نصيبها من الجمال أو «الذكاء» ضثيلا . . لكن نصيبها من 
«الزكاء» من الأخلاق جزيلا . 
بل إن ما يخيل إليه من عيوب الزوجة قد يكون من ورائه الخير كل الخير. يقول 
تعالى : 


وعاشروهن بالمعرواف فان كرهتموهن فعسئ أن تكرهو' شيا ربمل الاد فيه 


را 
مرا كثير 


ولاحظ أن الحق تعالى لم يصف الخير بالكثرة إلا هنا ٠‏ وعند الحديث عن 
علاقة الزوجية وضرورة إنصاف الزوجة من أنفسنا 

والذين أتاح لهم القدر الزواج من الفاتنة الجمال يعرفون جيدا كم جرت عليهم 
الغيرة من وراء هذا الجمال صنوف الوبال . . بينما زوج متوسطة الجمال رامن بما قسم 
آله . . قانع بعيشه . 

تجرى به سفينة العمر بعيدا عن العواصف . 

فى الوقت الذى قد تعصفث الغيرة الشموس بصاحبه . . فيتقض على زوجته 
فيقتلها . . ثم ييكى على جتتها . . التى تقول له : 

لا ألفينك بعد الموث تندبتى 
وفى حسياتى ما أعمطيتتنى زادا 

ماهو الكل 3 

الحل إذن هو الفهم العميق لطبيعة الإتسان المختلفة الطعوم والألوان . 
وضرورة التكيف مع غيرنا . . 


.)04( الا‎ )١( 


من ملامح البيت المسلم لعا 

إنك حين تتأمل شجرة التوت . . فماذا ترى ؟ 

لن ترى ورقتين متفقتين تماما . 

لكنهما متكاملتان . 

ومن مجموعهما يكون الظل . . والثمر . . والكل مشدود 

إلى جذع واحد . 

يضاف إلى ذلك تصور الشيطان امريد الذى يحاول دائما قطع ما أمر الله به أن 
يوصل . . ونقرا معا هذه القصة الرمزية فلعل فيها تبصرة وذكرى : 

كان الزوجان يختلفان حول أمر من الأمور » وبدأ الخلاف يتطور إلى شجار » 
بسيب همس يسبعه الزوج › ولا يرى صاحبه يقول له : هل ترى كيف تهين زوجتك 
كرامتك ؟ آلا تلاحظ أنها تمس رجولتك ؟ كيف تسکت ؟ كيف ترضى ؟ أتغلبك 
امرأة ؟! 

وكان هذا الهمس يتتقل إلى الزوجة ء ولا ترى صاحبه أيضا ء يقول لها : لقد 
تمادى زوجك ! صبرك عليه أطمعه فيك ء حلمك جعله يهينك ويجرح أنرئتك ! 
عليك أن تضعى حدا لهذه الإهاتات المتكررة منه ‏ 

واستمر الهمس فى نفس كل من الزوجين » يشعل فيهما ار الغضب » 
ويؤجج جمر البغضاء » ويؤلب كلا منهما على الآخر . وقيما الزوجان كذلك ٠‏ 
ظهر صاحب الصرت الذى كان مختبتا خلف الستار ١‏ بعد أن هبت ريح من النافلة » 
واكتشف الزوجان أن صاحب الصوت هو الذى أوقع بينهما ما أوقع » وأنه هو الذى 
زاد خلافهما اشتعالا واحتداما وتأزما » يطاردانه وهما يضربانه حتى خرج من باب 
الدار. وعادا يضحكان بعد أن أدركا أن الخلاف ما كان يصل بينهما إلى ما وصل إليه 
من حدة وشجار وعنف . . لولا هذا الذى كان متواريا يهمس فی نفس كل منهما ما 
لم يكن سمعه الآحر . عزيزى الزوج » عزيزتى الزوجة > أردت بهذه الحادثة الرمزية 
آن أنبه كلا منكما إلى أن هذا ما يحدث فى كل خلاف حاد يقع بینکما » لكتكما لا 
تریان الذى يهمس فى أذن كل منكما مما يشعل الخلاف بينكما . 


ع من ملامح البيت المسلم 


نا © د بالحيلة وليس بالأسلحة الثقيلة ن ٠ه‏ وه 


روى الدارقطنى عن عكرمة قال : 
' كان اين رواحة مضصطجعا إلى جنب امرأته . . فقام إلى جارية له فى ناحية 
الحجرة . فوقع عليها. 
وفزعت امرأته فلم تجده فى مضجعه . 
فقامت فخرجت . فرآته على جاريته . 
فرجعت إلى البيت فأحذت الشفرة ٠‏ ثم حرجت ل 
وفرغ . فقام . فلقيها تحمل الشفرة . فقال ؛ مهيم ؟ - كلمة بمانية يستفهم بها 
. معتاها : ما وراءك ؟! 
لوأدركت حيث رأيتك لوجأت - ضربت - بين كتفيك بهذه الشفرة . قال : 
وأين رأيتنى ؟ قالت : 
رأيتك على الجارية . فقال : ما رأيتنى !! وقد نهى رسول الله - ج - أن 
يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب .قالت : 
فاقرأ .. وكانت لا تقرأ القرآن . 
فقال : 
آتانسا رسو لال يكلو كتابه 
كما لاح مشهور من الفجر طالع 
أتى بالهدى بعد الممى . فقلوينا 
به موقتنات أن ماقا واقع 
إذا استفقلت بالمشركين الضاجع 


من ملامح البيت المسلم EE‏ 


فقالت : آمنت بالل . وكذبت البصر . 
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ئم غدا إلى رسول أ له . فآخبره . فضحك حتى بدت تواجذه 


تمهيد 

إذا كان الزوج مأمورا بألا يصف أمام زوجته حسن امرأة أخرى . 

رعاية لشعورها .. فكم تكون مسئوليته .. لو أنه استفزها بمواقعة أخرى . 
هى ضرتها بالذات ؟! 

سوف تنفجر . . لتفجره معها .. ولا يخفف من حدة غضبها أنه يواقع 
حلالا. . لأن جرح الكرامة أشد إيلاما .. ومن ثم تكون عاقبته وبالا ! 

وقى ضرء هذا المعنى ندرك أبعاد هذا الموقف المثير : 

إن الجلسة هنا عائلية . . تلقاتية : جمالها فى بساطتها . . بلا تكلف . 

فالزوج .. مضطجع . . وإلى جانبه «امرأته . 

ولا تقول الرواية «زوجته» .. وما يشى به اللفظ من أنس ووثام .. وهيام . 

وإنما كانت هذه اللحظة مجرد «امرأة» : 

يراها . . ويسمع كلامها . . فلما ظهرت الجارية على الشاشة . 

سليته قلبه وحسه .. فوقع عليها . . «وقع؛ عليها . . بلا تفكير .. 

مدفوعا بالغريزة الغالبة . . وكان عليه أن يتخير الوقت المناسب .. حتى لا 
يثير أعصاب زوجته . 

ولكن الجارية لم تترك له فرصة الاختيار . 

موقت الزوجة : 

لقد فزعت الزوجة لما رأت زوجها فى مشهد تأباه . 

ولكن . . كانت هناك وسائل ألحرى للاحتجاج ء ومتها : 7 

أ - أن تشد عليها ثيابها .. ثم تذهب إلى أمها . 


ب- أن تعاقبه بهجره تحت سقف البيت .. 


من ملام ابیت اتلم 


ولكتها | حبعدت الحلول السلمية .. مؤثرة دم العش بالسكين . . تقتل بها 
مستقبلها .. ومستقبل أولادها .. 


والزوجة هنا معدورق : 

لقد استعملت حقها فى الغيرة على من تحب .. وإن لم تجسن التعبير عن هذا 
الاتفعال . 

ويا للفيرة القناتلة , 


إنه لو كان العقل مصدر الخيرة .. إذن لأمكن التفاهم مع الزوجة فى مثل هذه 
الظروف .. وقد نحتويها . . 

لكن الغيرة تنبع أساسا من حبة القلب .. وهذا سر صعويتها . 
التفاهم معها !! 

وسوف تندفع كالعاصفة . . تكنس السلام من البيت . . 

وإذا برصيد الزرج من الحب فی قلب زوجته .. إذا به مسحوب كله .. أو 
جله! 

وفى خياب الحب . . تضيع فرص التفاهم . . 

وقد يكون الإشفاق على الزوجة بديلا .. يلجأ إليه الزوج خحروجا من ضيق 
الأزمة الخائقة . . 

ولكن البصراء يقولون 

«إن الشفقة آلد أعداء الحب .. لأن الزوجة حتى لو كرهت زوجها .. فقد 
يبقى الأمل فى استكناف حبه قاتما . 

أما فى حال الشفقة . . فلا أمل فى أن تتحول الشفقة حيا ذات يوم» 

مانعة الصواعق ؛ 

ولقد تبح الزوج أن يكون مانعة صواعق بهذه اليلة التى أثبتت أن السكين فى 
يد الزوجة حالة استشائية وأن فى قلبها حملا وديعا .. ورغبة فى أن تعيش . . 
ومفتاحها فى يد الزوج الذى يؤثر الكياسة .. على الرياسة . 


من ملامح البيت ا مسلم 


الكياسة التى تحسن إدارة الأزمة بحكمة الملاح الذى يترنح به السقين أمام 
الأمواج 

والذى يؤكد صحة مقرلة الحكماء من قبله : نعم .. لقد أخطأت . . ولكتها: 

مخلصة . . فلا تفرك - تكره - » ولها أولاد . . قلا تترك !! 

أمايعد : 

فإذا خف وزن الزوجة هنا «علميا» حين لم تدرك الفرق بين القرآن. . 
والشعر. . إذ بدت الزوجة آمية . 

لکن رصيدها الأخلاقى .. كان أثقل فى ميزانها من كل« شهادة» ومن كل 


ا 


نا © لا 


من ملامح البيت المسلم 


د ٠‏ د نصائح إلى الأطراف المعنية ( ن ٠ه‏ ي 


عندما تنفرد الغيرة بتشكيل علاقات من فى الييت . . فقل على الببيت 
السلام. . ذلك بأن الغيرة تندفع بالضحية المعصوبة العين . . إلى غير هدف .. 
بل إلى تدمير من تحت . . باسم هذه الحب المفترى عليه ! 
ومن صور هذه الغيرة مانقل عن غيرة «ديك الجن» الشاعر : 
لقد غار على صاحبته إلى درجة الجنون .. حتى إنه قتلها . . ثم راح يرثيها 
أحر الرثاء قائلا : 
رويت من دمع ها الشرى . ولربما 
روى الهوى من شفنى من شفتيها 
حكمت سيفى فى مجال خناقها 
ومدامعى تجرى على خدييها 
ماكان قتلهالأنى لم آكن 
أبكى إذا سقط الراب عليها 
لكن بخملت على العيون يحسنها 
أشففت مسن نظر العيون إليها 
وحماية للبيت من هذا الانفعال الفائر الثائر  .‏ يضع الإمسلام الخطة المثلى 
مؤكدا حق الأم وحق الزوجة معا . . حتى لا تتداخل الحقوق . . ثم يكون الخصام 
. فالصدام . 
هذا الصدام الذى قد تتحمل الأم كبره . . إذا استبدت بها غيرة من هذا للون 
الطاغى . . والذى تقتل فيه الدبة صاحبها زاعمة أنها تدافع عنه . . ليكون الأمر علي 
ما قال الشاعر . 


من ملامج البيت المسلم 


أتبكى على ليلى .. وأنت قتلنها ؟! ... لقد ذهيت ليلى .. نما أنت 
صانع ؟! 

ونعود إلى الحماة الغيرى . . لتناقشها الحساب : يح أن زوجة ابنك 
قدخطفت ولدك . ولكن بعض الوقت . . لتنجب لك آحفادا يمتعونك كل الوقت . 

وهذا الحفيد الذى تضمينه إلى صدرك في شوق وحفاوة . . كان بطن الزوجة 
له وعاء. . وثديها سقاء. . ثم . . كذلك كنتم من قبل : 

لقد جئت من فبل إلى بيت الزوجية تحت جناح زوج .. فهل كنت خاطفة له 
.. أم هذه هى سنة الحياة التى تحملنا إلى مايراد بنا . . ولا يبقى إلا أن تفعل مايراد 
منا . . بالنظرة الشاملة العاقلة . . 

وبالمعاملة التى تحبين آن تعامل بها ابنتك مع زوجها .. الذى لم تخطفه 
باعتراقك أنت !! 

وأمامك على الطريق حموات عاقلات : 

عاقلات .. لآن لهن من حسن التفكير والتدبير ما هيأهن للتكيف مع الأوضاع 
الجديدة عا يريح أعصاب كل من فى البيت . 

ومنهن تلك الأم التى كانت تتحرق شوقا إلى إنجاب بنت . 

لکن الله تعالى لم يشأ أن يهبها إلا ولدا واحدا ذكرا. 

ولأنه الاين الوحيد . .فقد كان نصيبه من الحب أوفى : تعلقا به ..وخوفا 

ولقد فاض هذا التب على زوجتة .. حين تصورت أولا: 

أنها تحب ولدها . . ثم هی تحب من تحبه . وفى طليعتهم زوجته . . 

ثم ترقت فى سلم التوفيق حين أقنعت نفسها بأن زوجة ابنها تلك .. لم لا 
تكون ھی ابنتها التى كانت حلماً طالما راودها ! . 

ولقد عاملتها على هذا الأساس : قصار حبها لها أضعاف حبها لولدها : 


لآنها تحب ولدها مرة واحدة .. ثم احبت زوجته مرتين : 


من ملامح اثبيت المسلم 


مرة .. لأنه ابئها .. من ترائيها . . 

ومرة لأن الزوجة تحب ابنها . . والشاعر يقول : 

يكفى من الحب آنى لا تحب .. أحب ! 

إن الأم التى دفعت دم قلبها ثمنا لهذا الزواج لا ينبغى أن تنقض غزلها من بعد 
قوة أنكاثا ‏ 

ثم . .قد يكون للزوج أخحت فاتها قطار الزواج . . أو كاد . 

وإذن .. فما أحوج البيت إلى الرجولة التى تحسم القضايا في المواقف الصعبة 
.. هل هناك أصعب من جبهة تضم الأم والبنت معا ؟ 

ذلك بأن البنت تنضم إلى جبهة الأم تلقائيا . . فيما يشبه الحزب المعارض . . 
وخطورة الأخمت هنا تكمن فى أن الأم فد تغضب على ولدها . . 

لكنها تكره من يقول : آمين .. حين تدعو عليه ! 

إن لها من شفقتها وحنانها ما يحول بينها وبين ضربه . ونقض غزله 

أما الأحت : فنسبة الشفقة فى قلبها آقل . . وبالتالى فليس لها من حب الأم 
ولا من شفقتها عاصم ينها من أن تضرب وبقوة ! 

وهنا يجيء دور الزوج الحازم . . الحكيم فى نفس الوقت . ليكون ذلك الرجل 
الذى من سماته 

«أنه أحلم عن فتنة . وأسرع الناس إلى إفاقة » بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد 
فرة» وخيرهم لأمه . .وزوجه . .وأخته . 

ألا إن الرجل القادر على إدارة الأزمة فى بيعه ينجاح .. لهو القادر على أن 
يقوم بدورة الاجتماعى أيضا . . بنجاح . 


نا © كا 


من مامح البيت المسدم 
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يقول الخبراء : 

فى الزواج الطبيعى . . قد تتأثر العلاقة الزوجية ببعض الأمور الصغيرة .. 
فتتعثر . . فلا تمهضى على الستن المعهود . 

وقد يحدث أن يكون هناك طرف ضعيف .. ومن ثم تنحرك فى كانه عقدة 
النقص . . التى تفجر فيه قوة فى أعماقه مدخرة .. تعينه . . لينطلق بها معبجاوزا 
هذه الصخائر . . متى سنحت له الفرصة . 

رقد يكون الطرف الضعيف هنا هر الزوجة . . والتى قد تعكر الحو بتصرف قد 
يبدو يسيرا لكنه جد خطير . وهو : أنها تتطوع بنقل أسرار بيتها إلى أمها . . 

بمعنى أنها تحيطها علما بهذه الصغائر أولا بأول . . فيتقلب قلبها إزاء زوج 
أبنتها. . 

والذى يحدث فى مثل هذه الحال : أن الزوجة قد تنسى كل الذى حدث من 
زوجها فى لحظة من لنظات الصفاء . . لكن تبقى الأم على موقفها المتحيز لابنتها 
لآنها ليست طرفا فى لحظات هذا الصفاء. 

إن الرجل قد يقول لصاحبه : آقرآنى جالسا .. أى لا تتسرع فى الحکم 
على. . 

هذا إذا كانت هناك قراءة . ورغبة فى الحكم السديد . 

ولكن الحماة المعبأة بجا أحفظها على الزوج لا تبنى موققها منه على قاعدة : 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره .. وإتما تبنيه على مقولة : 

الحكم على الشيء فرع عن مجرد سماعه !! وقد سمعت من ابتتها .. 
وصورته فى خيالها لا تتغير بما يحملها على التماس المعاذير لاستدعاء ابنتها إلى بيت 


. . غاضبة عاتبة .. ! 


من مامح البيت المسلم 


وهنا يجد المصلح الاجتماعى نفسه أمام قضيتين : 

فأقارب الزوجين يشكلان حزبين متتاحرين . . 

لكن العلاقة بين الزوجين على أوفى معانى الود. . 

ومن ثم يجب التفريق بين أمرين : 

علاقة الأقارب .. وعلاقة الزوجين . . فلا نخلط هذه بتلك .. فمتى كان 
هناك وفاق بين الزوجين . . فلننح عواطفنا تجاه الأقارب جانيا .. لأنها قضية أخرى 
. . لا يجوز أن تجور على القضية الأم . وهي : علاقة الزوحين . 

هذا ما يقوله الإنصاف .. وما تفرضة الرغبة فى إسعاد البيت الذى قد يكون 
فيه أطفال يتالهم . كفل من هذا العذاب . 

لكن الواقع يقرل : لقد انقطع مدد الوفاق بين الزوجين أو كاد .. بسبب من 
هذا الشجار المفتعحل . . بين فريقين يختصمان . 

والضحية هو : من نزعم أنهم أجدر بحبنا . 

من تجصاربى 

وقد دعيت إلى مجلس صلح من هذا النوع .. وكان مماقلته : أنه لايد من 
التفريق بين القضية .. فإذا تأكدنا من حسن العلاقة بين الزوجين . . فالأمر بعد ذلك 
يهون . 

وآنا فى الطريق إليكم . . توققت السيارة فجأة. . 

وكان لنا عجبا أن الطاقة موجودة داحل السيارة . . بدليل تحرك «الماكينة! . 
ولكن السيارة واقفة لا تتحرك خطوة إلى أمام > وتساءلنا عن السبب .. فقال 
اللجربون: 

إذا كانت الطاقة موجودة .. ومع هذا فالسيارة لا تتحرك فذلك راجع إلى 
واحد من سببين : 

إما أن الوقود لا يمر من خلال التروس . 

أو أن هناك عطيا بالتروس نفسها . 


تمع عمتسم 


وأقول لكم بنفس القوة : 

إن الحب بين الزوجين موجود . 

ولكن المدد قد انقطع . . 

لقد عبت أعاصير الخلاف بين الأقارب .. فأعشت العيون برمالها . . فقعر 
عليها أن تتبين ملامح الحق . . 

والحق هنا : أن حاميها . . حراميها .. 

إن الزوجين كليهما راغب فى العيش. . لكن الكرام من الأهل لا يفسحون 
لهما الطريق 

ولمثل هذه اللحظة الحرجة فليعمل العاملون : 

الزوجة .. والزوج. . معا .. فعنهما تصدر شرارة الخلاف الأولى . ومعظم 
النار من مستصغر الشرو ! 

ومعهسا .. ومن حولهما يعمل الآباء .. والأمهات .. والأخوال والأعمام 


يغذون جميعا شجرة الحب بين الزوجين . . فهم مسئولون أمام الله تعالى 
مسئولية مباشرة عن تنامي هذا الحب .. 

إن عاطفة الحب المافونة فى ضباب من الاجعهادات والتأويلات .. لا قيمة لها 
.. فلا فاتدة هناك من وراء عروق الذهب مضمورة فى الأرض؟!! 

إن غاية الحياة الأسرية ليست هى الإمتاع فقط .. وإلا .. فإن العاهر تحقق 
هذه المتعة .. ولكتها بالدرجة الأولى انسجام ووئام . لا يتم إلا فى مناخ ملائم . . 
تنبت فيه الحبة .. فإذا هی سبع ستابل 


3 © اك 


من ملامح البيت المسلم 


د e‏ ن الزوجة عند حسن 2 هي 


الظن بها 


ما دام الربان الماهر قابضا على المجداف . . ماخر بالزورق عباب الماء. . 

فإنه على رجاء الوصول . . 

أما إذا نوزع هله السيادة . . هذه القوامة .. فسوف يضطرب المجداف فى يده 
. .ثم يغرق الحميع . 

وبنفس القرة تقرل : 

مادامت قوامة البيت في يد الرجل . . فسوف تمضى الأمور على السداد. . 

أما إذا استنوق احمل . . فلن تكون فى البيت ناقة . . ولا جمل ! 

ولقد كانت أم الدرداء تقول : 

احدئنى سيدى أبو الدرداء“ 

منطلقة من يقينها بأن سيادته . . وقوة شخصيته . . عائد عليها كفل متها . . 
عزة وملعة . 

وإلا .. فإن سلبه هذا الحق ضياع لأسرة فقد عائلها العزة . . وفاقد الشيء لا 

وعندما سمح الأمير من يدق بابه تساءل : من بالباب ؟ 

فلما قالت زوجته الطارقة . .: أنا الأميرة .. تركها لدى الباب .. ولم يفتح 
لها إلا عندما كان جوابها : آنا زوجتك ! 3 

ذلك بأن الأميرة .. تشى بالكبرياء .. والتسلط .. وهو ما يحبط معنى 


)١(‏ النياية لابن الأثير. 


الزوجية الودود اللأتوس . . ويخدش فيه معنى السيادة كزوج . . فلما تراجع معنى 
الاستعلاء . . تفتح باب القلب . .قبل أن يفتح باب القصر! 

ولقد كنت أعرف من أخحلاق ربة البيت فى القرية أنها فى بيتها الآمرة الناهية 
. . بعدما قخلی زوجها عن دوره كسيد للذار. . 

لكنها . . كانت جد حريصة إذا ماكان فى البيت أضياف أن تشعرهم أنه سيد 
الببت الحقيقى .. حفاظا على السمت المقبول . . علي الأقل . لتوهم نفسها بأنها 
نحت رجل قوى . وتلك أمنية كل زوجة تعرف أن عزها فى رجلها .. الذى تقول 
عنه: ظل رجل .. ولا ظل حائط !! ولا باس أن يظل «خيال المآثقة فلسوف تهابه 


صورة من الماضى ٠‏ 

ولقد كانت هذه «الفلاحة» أذكى من أختها الحسيبة النسيبة» فاطمة بنت عتبة بن 
ربيعة» والتى واجهت زوجها «عقيل بن ایی طالب؟ عا أبهته : 

«تصير إلى . . وأنفق عليك»؟! 

ثم كانت حريصة على أن يظل الجرح غائرا فى شعوره با كانت تواجهه به كلما 
دحل عليها البيت مفتخرة بالعظام النخرة : 

«أين عتبة بن ربيعة . وشيبة بن ربيعة» تعنى : أباها . وعمها اللذين ماتا 
كافرين . ويصبر «عقيل» عندئذ ذلك الأسد المجروح .. ولا ينبتك مثل خبير ببطش 
الأسد المجروح . . والذى رد كبرياءها بعنف قائلا: 

«هما على يسارك فى التار إذا دخلت»! 

وتجيء اللطمة شديدة .. فلم يسعها إلا أن تشد عليها ثيابها . ولكن حكمة 
الزوجة العربية الأبية المسلمة أيت عليها أن تذهب إلى أمها حتى لا يتسع الخرق على 
الراقع . 

بيد أن قدميها حملتها إلى «عثمان) - رضى ابه عله - .. والذى ضحك من 
غرابة الموقف. . مقررا إرسال حكم من أهلها «معاوية؛ وحكما من أهله «ابن عباس؟. 


الام من ملاميح البيت المسلم 


وتأبى بى المرأة العسربية المسلمة إلا أن تكون عند حن الظن بها . فلقد ذهب 
الحكمان .. لكنهما وجدا الباب مغلقا عليها .. قعادا سالمين .. شاهدين بدور 
الزوجة التى مهدت بحكمتها للصلح . . فكانت هذه القمة؛ الثنائية بيتها وبين ووجها 
55 . والتى الله بالوفاق . . بعد الشقاق .. وبعدما رفضت الزوجة اتسساع الهرة 
بالعودة إلى بيت أبيها . . ا ااي ٠‏ . فوقرت على 
الحكمين عناء حوار قد يطول ثم لا نحقق المأمول . 

وذلك هو المعنى ن اليوم .. بضرورة حصر الخلافات 
الزوجية بين الشريكين . . قطعا لداير الفعنة . . وإسكاتا لنيران حساد يتربصون بنا 


وقد يستفيحل الخلاف ٠‏ . فتذهب الزوجة الخضبى إلى أمها ولكنها لا تفقد أبدا 


ود لك ما فعلته زوچة , آیی الطرج بن الجوزى, , 

والتی کان يحبها حا جما ٠٠‏ تعرض يوما لاف عائلي . . لكتها- وهی عند 
أمها - كانت حريصة على أن تحضر درسه فى المسجد .٠‏ وكان هو يتمنى أن تكون 
قريبا منه ! 

وذات يوم حضرت درسه لکن حجبها عنه امرأتان سميتان . . ققال : 

أيا جمبلى نعمان : بای خليا نسيم الصبايحمل إلى نسيمها! 

فأدركت المرأتان . . فترحزحتا . . فهب عليه نسيمها . 

وفى السا .. عادت إليه .٠‏ عادت يلا شروط مسبقة .. وإغا حملتها 
الأشواق إليه . محطمة تقاليد وأعراف تكبل العقول والقلوب . . جاعلة من عودتها 
اليمونة رسالة موجهة إلى كل امرأة غضبى قابعة فى أحضان آمها : 

إن زوجة لا تنظر إلي السماء . . لا تصلح لشيء على الأرض 

آما هى .. فقد عاشت بقيم السماء . . فصلحت وأصلح ای بها يال زوج 
کر 


من ملامح البيت ا مسلم 
نت ٠‏ ت الأسرنالمسلمت .. زمان 0 هات 


على مدى قرون متطاولة . . حاول المربون الأجانب الوصول إلى مستوى مثالى 
للآداء دال الآسرة . 

وفى النهاية مخض الحبل . . فلم يوجد مفقودا .. وإنما أظهر موجودا .. بدا 
من نملال توجيهات الأمهات .. والجدات .. زمان ! 

كانت الآم - الآمية - تقول لا بتها لدى الباب وهى خارجة تلعب مع 
صديقاتها : 

العصفورة ستخبرنى بكل ما فعلت ! 

ركان من توجيهاتها : من کسر شیا . . ثم اعترف . . فله مكاقأة. 

ومن سرق شيئا حول الله وجهه وجه حمار !! 

وحدث أن البنت راودتها نفسها أن تسرق درهما من جيب أمها 

لكنها ردته إلى حيث أخبذته . 

والعجيب أنها ‏ ست وجهها لتتأكد من أنه لم ب وجه حمار ! 

ولا وسوس إليها الشيطان بأن تغير الوجه يكون بعد الشراء بجا سرقت . 

وافت أمها فى حضة التمزق هذه . 

فانقذتها من ورطتها !! 

أنقذتها أمها التى ضربت والحديد ساحن » حين قالت لها : 

الحمد لله الذى لم يجعل وجهك وجه حمار !!! 

مستولية الأباء : 

لا يجوز لك أن تفرض على ابنك بنتا معينة . . كما أنك لا تفرض عليه طعاما 


من ملامح انبيت السام 


مع أن الثانية مرارة لحظات . 

آما الأولى : فمرارة العمر كله ! 

رقد اشتكى ابن للإمام أحمد أن أباه رض عليه فتاة . 

فقال له : لا تطعه ! 

قال الفتى : أليس عمر أمر ولده بتطليق زوجه؟ 

فقال له الإمام : حتى يكون أبوك عمر . 

والذى كان ينزل الوحى برأيه !! 

زمان . . كائت حياة الزوجة رالزوج (صغيرة! متداخلة . . متشابكة . 

آر كانت عقدة لا تتفصم عراها . 

لم يختلنا يوما . 

وإذا احتلفا . . فالعتاب الرفيق : 

شربطة أن يكون بالليل . . والصخار نيام ! 

إنه العقاب: لا على التقصير فى شراء الوب الغالى 2 

وإنما تعاټه لأنه مرض فى غربته البعيدة ولم يزعجها . .وكان الواجب أن 
يخبرها لتكون إلى جانبه ! 

وحدث أن ضربها مرة . . وللمرة الأولى » قلما أراد مصالحتها بتقبيل رأسها 
٠٠‏ رفضت وبشلة . 

لأنها لا تريد أن تراة ضعيفا . . وأمامها بالذات !! 

يحدث كل هذا والصغار نيام . . لا يد عروث . وبيئما الأسر من حولها 
يصخ بون . . كشسجرة فى الغابة تسقط ليكون لها دوى .. ينما يدث ذلك ترى 
الأسرة الوفية . 

هذه كالغراشة : إنها تبقل اللقاح من زهرة إلى أخرى . . ثم تسقط . .فلا 
يسمعها أحد . 


ت ه نا الوفساء .. وسعادة الييت ذا © ل 


كانت الأسرة آمنة مطمئنة . . يأتيها رزقها رغد من كل مكان . 

رزقها المادى . . ورزقها المعنوى .. 

ومن هذا الرزق المعنوى : توفيقها إلى طاعة ال عز وجل ١‏ . 

فكانت البركة «إكسير» حياتها التى حلت من المشكلات . 

ومن أين تهب رياح المنغصات على بيت عامر بقيمة الوفاء . التى يجمع الله بها 
الشمل .. ويحقق الأمل ؟ 

ومازلت أذكر ذلك البيت الذى رحل عائله . . 

فكانت الام ومعها ولداها . . كانوا يحيون الليل كله بالصلاة . 

لقد اقتسموا الليل ثلاثا: 

الام تحبى ثافه . والولد الأكبر يحبى ثلنه .. والكبير يحيى ثلشه الأخير . 
فلما ماقت الأم . . اقم الولدان قيام الليل . . 

فلما رحل أخوه . . قام الليل كله . . طاعة لله أولا . . ووفاء للأم و الأخ 
ٹانا! 

آلا وإن الام لأحرى برفائنا وأخلق : 

فإن لها فى عمارة البيت وتعميق الروابط باعا طويلا : 

لقد كانت تدفع رأس طفلها - وهو فى مهده - إلى أسفل .. فى حضور 
أبيه . . وأنخيه الأكبر .. احتراما لهما ‏ 

وعندها . . تلتقى كلنا : بتين وبنات .. فهى صخرة النجاة : 

إن هارون - عليه السلام - لا يقول لمرسى : يا أخى : 

ولکنه يقول له : 


انا من ملامح البيت المسلم 


«يا ابن أم . ٠.‏ 

وما جاءت أم هانئ تشكو عليا للرسول - ب - وقالت : 

”إن ابن أمى ١١.‏ 

أجل .. إنها أحنى بالوفاء . . وفى حياة الأب : 5 

أ- بما قدمت يداها من رعاية وعناية ٠.‏ وما أنفقت من أعصابها وراحتها . 

ب- ولانها أنثى . . فهى ضعيفه ( والنساء : حاملات . مرضعات . رحيمات 
بأولادهن ؛ وأنهن خلقن من لعف رعورة )00 

ح- ثم لكبر ستها . 

فإذا مات الوالد الذى كان يحميها . فنصيبها إذن من الرفاء يكون إريا تملا به 
فراغها بعد غياب الصاحب . 

ويتأكد الوفاء لها والرحمة بها إذا تصورت حساسية وضعها : 

قلو مات أبوك وخلفها عجوزا . . فلن ترضى أن تتزوج 

ولو كانت دون ذلك .. فلن ترضى أنت أن تتروج!. 

فارحمها على آم رأسك بارا وادا بها . . وعلى أرض ملتهيسة تنضج اللحم 
الطرى .. ما وفيتها أجر طلقة واحدة !! 

ومن دواعى الوطاء : الصبر على حدتها : 

ذلك بأنها قيل كل شيء : امرأة ‏ 

وما دامت امرأة قهى تحمل فى كيانها طبيعة المرأة : 

لقد خلقت من ضلع آعرج -٠‏ وإذن فعوجها ضرورى لثداء مهمتها .. ولو 
حاولت أن تعدل الضلع فسوف تكسره . . يعنى سوف تحبط رظيفتها ! 

أما عن وفاء الاخوة . . فنحن تذكر النتساء: 

لقد بكت أخاها صخرا. . حتى أعماها البكاء . وأضناها الأسى ‏ 


ريا ملم ج ١‏ )ل 


من ملامح البيت المسلم 


فلما قيل لها : 
لقد مات مشركا . . فلم البكاء عليه ؟ قالت : 
وهذا مما يزيد بكائى عليه : 
فلقد كنت أبكى عليه للفتل .. واليوم أبكيه من الثار !! 
رلم تكن علاقة الأخوة حادثا فرديا .. ولكنها - وفى ضوء الإسلام - كانت 
متميزة : 
قيل لعمرو بن العاص - رضى أن عنه - : 
أنت أفضل .. أم أخوك هشام ؟ 
فقال : عرضنا أنفسنا - فى اليرموك - على ربنا . . فقبله إينه تعالى .. 
وتركنى ! 1 
لقد كان سؤال الصحاب محرجا . . لكنه - رضى ايه عنه - أحرجهم . . 
وكأئما يقول لهم : 1 
إذ كنت آنا - إعلاميا - أشهر منه . . لكن ذلك لا يغنى عن الحقيقة شيا . 
والحقيفة هى : 
أن.إني -تعالى- قد اختاره شهيدا . . بینما خلفنى من بعده أموت على فراش 
كما وت الح 7 
ورحم ايله أم حبيبة زوج الرسول - صلى إت وعليه وسلم- والتى تمنت أن لو 
شاركتها أختها اعزة» فى رسول إن - صلي إن عليه وسلم - لتكون ضرة لها تشركها 
في خير الرسول - - وياله من وفاء . فى حاجة إلى أن يدوم. . 


ولا يدوم إلا بأم رأوم ثم بزوجة تأتى من بيت أبيها » وقد ترى الإخصوة حزمة 
واحدة. . فتذيل فطرة الشر قيها . . 

وفى سبيل أن يبقى زوجها لها وحدها .. فإنها تقطع ما أمر إل يه أن 
يوصل . . وهيهات أن تصل إلى ما تريد . 


من ملامج البيت ال مسلم 
وسقى اند أياما كان الوفاء فيها إدام البيت . . 

جما يحملنا على التساؤل : 

أين صور الوفاء تلك . . لتعيد إلى الأسرة صفاءها ؟ 
نسيت كلهانذازمن 


والجواب : 
٠‏ كل شيء» فيه ينسى بعد حين ! 


أ 
O‏ 
8 


من ملامج البيت السلم E‏ 


د ٠‏ د قبل أن تتحول ,القرتطلة» ن © ك 
إلى فتيلة ١‏ 


يقول ‏ چ 
:من رزقه اله امرأة صالحة . فقد أعانه على شطر دينه . فليتق الله في الشطر 
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نمهيد : 

نعخطى مراحل العمر . . فندمو . . ثم تنمو معنا أمانينا . . 

ولو أنتا أسلمتا لها زمامنا . . لمزقتنا . . وضاعت حياتنا سدى . 

ولقد كان من رحمة الله تعالى بنا آن جعل من الشرع سياجا لهذه الأمانى . 
حتى لا تنطلق على غير هدى .. وواجبنا يفرض علينا أن نرضى با قسم اه تعالى 
2 

وإذا عجز الإنسان أن بنع أمانيه من أن تناوشه من قريب أو من بعبد .. فإنه 
قادر على التصدى لها . . قبل أن تعشش فى رأسه ! 

فإذا كان هذا «المقسوم؟ زوجة وفية . . فإن مسئولية الرضا بها تكون أعظم ما 
تكون : 

ذلك بأنه - قبل الزواج : تكون العواطف - كما قيل - تكون ملتهبة . 
والطريق مغروشا بالأزاهير . . وتبدو المشكلات كأنها القطن المندوف . . تطير بتفخة 
واحدة . .ولكن سرعان ما تصطدم بصخور الواقع . . لتصل فى النهاية إلى طريق 
هدره ! 


وهنا تتاكد مسثولية رب الأسرة - لا سيما إذا كان فيها صغار زغب الحواصل- 


() وواه الطبراتي فى الأوسط. 


تتأكد مسئوليته من حيث كان تفككها ضربة موجعة لكل من فى البيت . 
الآسرة : الشعب مصغرا 
إن رب الأسرة هو القائد. . 
والأولاد هم الشعب مصغرا . 
وإذن .. فمستولية الأسرة منوطة " بربانها " الذى ينبغى أن يظل قابضا على 
المجداف .. حتى لا يبتلعه اليم .. هو ومن معه . 
لكن ناسا يبتهلون هذه المسكولية . . يحاولون اختلاق المعاذير . 
ليسوغوا لأنفسهم الخروج على هذه النعمة المسداة .. ليصير غزلهم من بعد 
قوة أنكاثا 
من الاعجاب الى التمجب : 
ومنهم ذلك الشاب قوق الأربعين : 
إن زوجته تقول : إنها تعشقه : 
معجيه يسلوكه الشخصى . 
مفتونة بالمنظومة الأخلاقية التى تقف من وراء حركته العملية الناجحة . 
ولكن إعجايها به صار تعجبا منه ؟! 
إنه يفاجئها بأنه قر الزراج . 
-١‏ لأن التعدد سنة . 
؟- وان هناك عانسات ؛ بانسات » ونحن مكلفون بجبر خاطرهن بالزواج 
منهن!! 
يقرر ذلك : متجاهلا . . وجاهلا : 
أ- متجاهلا أن زوجته جميلة . . ومطيعة . 
ب- وأن الدار آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مکان . 


ح - وأنها أتهبت له ينين . . وبئات . 


ملام |4 
ف همون الب 


ثم كان جاهلا بتلك الحقيقة ٠‏ تنطق بها الطبيعة من حوله » وهى : 

إن الحمامة الوادعة هناك فوق غصن الشجرة . . هذه الحمامة .. لن تمنعها 
وداعتها من التصدى .. وبعنف .. لكل من تحوم حول عشها . . لترده مسجروحا 
مهزوما ! 


وقد تكون الرجولة قادرة على اقتحام العش الهادئ لتصنع لنفسها مرقدا جديدا 
.. لكنه سوف يكون عرشا من الأشواك : تملكه .. تعم .. ولكنك لاتحكمه . . 

لأنك لا تستطيع الرقاد عليه ! 

وإذا كانوا يقولون : إن الرجل حين يقوى .. يشفق على المرأة . . فإن المرأة 
حين تضعف .. . تقسو عليه ! 

وقد تعطف آحيانا .. لكنها- تحت الإحساس يوطأة الظلم - لا تتسى الإهانة 
أيدا 

ولنترك الأسوياء الأتقياء يضربون فى الأرض . . يستكملون نصف ديئه 
جاعلين من بيتهم جنة الدنيا التى يفيئون إليها . للجادل بالحسنى أولئك الذين لم 
يتقوا أنه . . حتى فى النصف الأول . . حين يحاولون تجديد الفراش . . غافلين عن 
شكر رزق ساقه أن تعالى إليهم . . مؤثرين أن يبحثوا عن المتاعب .. التى سوف 
تهب عليهم من زوجة : أحبت بكل قلبها .. وتوشك اليوم أن تنتقم لنفسها . . بلا 
ف 


o a 


لح 56 


© دا عندما تخطب الزوجة.. نت ه ن 
تزوجها ! 


قد تتنازل الزوجة عن حقها فى الطعام والشراب .. لكنها لا تقبل أن تقاسمها 
أمرأة أخرى عواطف زوجها . 

وقد تسمح لها فطرتها يوما أن تحصن روجها على أن يتزوج عليها . . 

لكنها - وإن حدث ذلك - هی التى تختار له . . ولا تتركه أبدا حتى يختار 
لنفسه ما يجلو له 

آی ألها ترضى نفسها أولا .. قبل أن يكون اقتراحها إرضاء لزوجها . 


ولعلها كانت أول مبادرة فى الساريخ أن ترشح الزوجة لزوجها امرأة أخرى . 
تشاركها عواطفه . 


لاقالت «أم حبيبة» - رضى الله عنها - لرسول ا = ب : 
انكح أختى عزة . 


قال رسول الله - بب - 


أتحبين ذلك؟» قالت : نعم . يا رسول ابي فلست لك بمخيلة ‏ . وأحق من 
شركتى فى خیر : أختى . 
قال رسول الله - نيد 
دفإن ذلك لا يحلل لى» .© 
لقد كانت لأم حبيية - رضى ايه عنها - ضرات. . مؤمنات قاتنات . 
مغمورات بكرم رسول الله - :- .. فأرادت أن تكون لأختها عزة الشرف 


)١(‏ اسم فاعل من الإخلاء... 


: لست بمنفردة بك ولا خخالية من ضرة 
(۲) ابن ماجة كتاب التكاح 5 


من ملام البيث المسلم 


العظيم بصحبة رسول الله- 5 -. . تعب من النعيم رزقا حلالا .. 
ولكن .. ما كل ما يتمنى المرؤ يدركه .. 
لقد اصطدمت رغيتها بالشرع الحكيم . . والذى يحرم الجمع بين الأخنين ! 
ولاحظ من حكمته - 20 - أنه لم يفاجتها بالرد القاطع . . 
وإنما يسألها ”أتحبين ذلك؟ ١‏ 


وهو سؤال يكشف عن غرابة الاقتراح .. من قبل زوجة تسمح لها نفسها أن 
تزاحمها فى بعلها زوجة أخرى . 

وكأنما يؤذن - #*# - فى الناس صدق آم حبيبة» فى رغبتها. . وأنها لم تكن 
فقط للاستهلاك المحلى .. وإنما هى الرغبة . وعلى مستوى الحب . . تنويها بموقفها 
.. ثم هو لفت للأنظار . لكى تدرك حكمة الإسلام الذى أبقى على علاقة الأحوة 
هكذا . . تتنامى مع الأيام .. فرارا بها من الدمار . . الذى سوف تتعرض له .. لو 
اجتمعت الأخت مع آختها . . أو عمتها أو خالتها .. تحت رجل واحد : 

إن علاقة القربى .. وواشجة الدم . . كافية للترابط والتراحم .. ولذلك . 
لم يعرضها الإسلام لهذا الامتحان العسير .. حين تصطدم الرغبات .. رغبات 
الأخموات. . فإذا البيت ساحة للقتال تأكل الأخضر واليابس . 

آلا إن الرغبة فى تجديد الفراش قد تست بد بالإتسان يوما .. وقد يوسوس له 
شيطانه أن للزواج الجديد مذاقا متميزا .. ومشاعر مختلفة .. 

ثم ماذا ؟ 

سوف يواجه بما لم يكن فى حساب : 

إنها قصة . . قارورة النظافة والتى تسكب منها على الثوب فى «المخسلة» إرادة 


ونعم » سوف تنظف الثوب القديم . . ولكن بعد أن تقطع خيوطه !؟ 
وهكذا يتمازج الضرائر . 
ونحن لا نحرم ما أحل الله .. ولكننا ققط . . نتبه إلى ما وراء النزوة الطارئة 


من ملامح البيت اشسلم 


من ويلات . . وخلافات .. حتى فى لحظات المداعبة .. بينما الزوج حاضر .. لا 
يلك إلا أن يبتسم .. لآن الموقف أكبر من الكلام : 

عن عاقشة - رضى انه عنها - قالت : 

کان عندى رسول اه - + - وسودة بنت زمعة - رضي اله عنها- . 


قصنعت احريرة. جشت به ربا كان ما نسميه : عصيدة؛» . 


فقالت : ما آنا بذائقته . 


فأحذت بيدى من الصفحة شيئا . فلطخت به وجهها . ورسول الله - 
- جالس بینی وبينها . 

فخنص لها رسول اله ركبتيه . لتستقيد منى . 

فتناولت من الصفحة شيئا . فمسحت به وجهى . 


كانت رجل له فى حجر واحدة . والآخرى فى حجر الأخرى . وإذا عمر 
يقول : يا عبد إن بن عمر . يا عبد إت بن عمر . فقال لنا - a‏ - لما سمح 


صوت عمر : ٠.قوما‏ فاغسلا وجوهكما .. فلا أحصسب عمر إلا 


Eee RE) 


لك الهيشمي باب عشرة الساء. 


من ملامج البيت انسلم 


بك لك کو اسرة مستغرة .. مسكمرة ا ا 
لو كانت الزوجة مريضة .. أو مشاكسة .. لكانت فكرة الزواج من أخرى . 


لكن الزوجة هنا : فتية . . ودودا .. ولودا .- 

قلماذا الإصرار على الزواج بأخرى ؟ 

إن بعض الرجال يصعدون درجات السلم .. فإذا ما وصلوا إلى الدرجة 
العليا. . يزدرون الدرجات التى حملتهم إليها ! 

وقد يرغب فى زاهدة فيه . فيذل نفسه . 

ويزهد فى راغبة فيه . . فيظلمها ! 

وعلى فرض أن الزوجة القديمة مريضة .. أو حتى عقيم .. فهناك زوجات 
سعد يهن أزواجهن مع فقرهن رمرضهن رعقمهن ! 

وتبقى الذكريات المشتركة .. والكفاح المشترك .. يبقى كل ذلك وقودا يدقع 
إلى أمام .. ومهما لقى الزوج من وجوه .. فزوجته أجمل . . وأكمل : 

وذو الشوق القديم إذا تسلى 

مشوق حين يلقى العاشقينا 

وقد يتحول الرجل إلى «دكتاتور» يقول لك فاق ب جزلة: بدك أمديكون 
صديقا يقول لك : صدق .. أو لا تصدق . 

ولقد رئيت ذلك الذى انتزع من زوجته الوفية موافقتها على أن يتزوج عليها. . 
فكان جزاؤها أن سكن بالجديدة فوق سكن القدية .. بالذات ! 

إنه «التحدى» ومحاولة بناء الذات على أنقاض الآخر .. ولو كان هنا الآخر 
زوجته .. وآم أولاده . . وصار الأمر على ما يقول الشاعر : 


من ملامح البيت اكسلم 


ولم آر ظلما مثل ظلم يناننا 
يساء إلينا .. لم نؤمر بالشكر ! 


عاصعة الاتسان 
وعاصطة الأكوان : 
إن الزوجة الثانية .. والتى تبدو اليوم طفلة صغيرة وادعة . 
سوف تكون فى المستقبل شيا آخر : ستكون زوجة أب يصفها واحد من الأدياء 
فيقول : 

«فى البداية : كانت غرسة صغيرة 

فلما مرت الأيام . واستقرت فى الأرض . ومدت فيها جذورها . صارت 
يابسة كجذع الدوحة . 

وإن كانت تخدع الرائين بورقها الطرى . وزهرها الجميل . 

ولكن الطبيعة تكذيها : 

آلا ٠‏ وإن الطبيعة أكرم منها : 

ذلك بان العاصفة تمر بالحقل مرة فى الشهر . فتكسر الأغصان وتقصف 
الفروع . 

ثم تجيء الأمطار : فتروى الأرض .. ثم تطلع الشمس فتنمى الخصن الذى 
اکر . وتنيت معه غصنا جديدا . 

وعاصفة الدار : تهب كل ساعة . فتكسر قلب اليتيم . . 

اليتيم .. الذى ماتت أمه . ومات معها ضمير رالده الغشوم . ثم لا تبر 
الكسر آبدا . 

فكأن عاصفة الحقل أرحم وأرق وأكثر إنسانية . من هذه المرآة الى يروتها 
جميلة تسبى القلوب . . وما ھی إلا الحية فى لينها رتقشها ٠‏ وفى سمها ومكرهاء 

ولا نقصد بهذا الاستشهاد تعميم الحكم .. فكم من زوجات وفيات كن لأيناء 


من ملامح البيت المسلم انا 
الزوج أما رءوما . . ولكتنا فقط نذكر المتسرعين بالانب السلبى . . لعلهم بترينوا . 
قبل أن يواجهوا بمثل هذا الموتف : 


آبدا 


تزوج رجل امرأة تركية . . - وكانت له ضيعة هناك فى تركيا- 

وكان طبعيا أن تغضب زوجته الشامية . 

ولكن .. لم يكن طبعيا تلك الخطة التى حبكتها للانتقام من زوجها ليظل لها 
. فماذا فعلت ؟ 

أرسلت إلى صديق له . ليخبره آن زوجته التركية . . انتقلت إلى رحمة الله . 
ولم يكد يسمع «النبأ» الهام .. حتى تجهز للسفر . . للإشراف على دفنها . 


وحيتئذ تقدمت الروجة الشامية لتكمل الخطة : 


لقد أمسكت بعنان فرسه قائلة له : 

أنت تسافر إلى تركيا كثيرا . . لقد علمت بأنك تروجت . 

واقسم الرجل بالنفى . - فقالت له : 

احلف أن كل زوجة لك غيرى طالق !! 

ولا كان يعلم أن زوجته التركية قد ماتت . . فتد أقسم لها كما آرادت . 
ثم كانت المفاجأة لما علم بأن زوجته التركية - ما زالت حية ترزق .. - 
وأن زوجته الشامية : ما زالت 'حية .. تسعى "!! 


وتنقول تحن : وهكذا : لا كان كيدهن عظيما . . فإنهن بضرين بشدة . 


يضربن ضربا موجعا. . وإن لم يسل دما ولم يكسر عظما » لكنه يكسر سلام التفوس 
ویب که لوین : 


li © للا‎ 


من ملامج اثبيت السلم 


قن عدا التتعور 

يقولون : إن المعرفة القليلة شيء خخطير : 

فإما أن تشرب بعمق . . من النهر .. وإما أن تبتعد عنه . 

وقد نرى بعض المتسرعين إلى تجديد الفراش .. تستحوذ عليهم أوهام من 
خداع النفس . . فينطلقون على غير هدى . . بلا آثارة من علم .. ويلا حصيلة من 
التجارب . . تكتمل بها عقوا 

ألا وإن الألفة قد تميت فيهم الإحساس بجمال البيت .. تعمره زوجة وفية . 
وأكباد تمشى على الأرض 

إنه ليوم «عقيم؛ لا يلد خيرا . . ذلك الذى ننقض فيه غزلنا . . وننفض فيه 
أيدينا من اليقين الذى جربتاه . . مهرولين إلى أوهام أو أضغاث أحلام .. ثم تيدأ 
المتاعب التى لا ينجو متها فى البيت أحد . 

وفى طليعة هذه المتاعب : 

تآكل جهاز المناعة تحت مطارق الأحزان التى تحطم الأبدان . . وتعكر صفو 
التقوس . 

إن فكرة البحث عن زوجة ثانية بلامسوغ ضاغط .. شاهد صدق على رسوخ 
معنى الأنانية الباحثة عن المتعة .. ولو على أشلاء الضحايا ! 

وإنسانية الزوج - مع إيانه- قاضية بضرررة قيمة التضحية بيعض ملذاتنا 
من أجل حياتنا . 

لقد قيل لرسول اله = ت س 


إن فى نساء الأنصار جمالا . . فلم لا تتزوج منهن ؟ 


إن قيهن غيرة شديدة ١ ٠‏ وأنا عندئ ضبرائر ٠.‏ ولا أريك أن أسوءهن ! 


إن قيمة الجمال أصيلة فى الفكر الإسلامى .. لكن جمال القيم أولى . 

والإحساس بمعنى التضحية » أوقع فى النفس من تفردها بمتعة عابرة . 
مخصومة من حساب الآخرين .. 

إن السماحة بين الزوجين سهلة .. من حيث إن الطبع يعين عليها استجابة 
لغرائز : 

الجتس 

والأبوة والأمومة 

والاجتماع . 

أما فيما يتعلق بالضرائر .. فكل ما قى الطبع داع إلى التنافر . 

فلا حياة للضرة إلا فى غياب غريتها .. 

ومن تم .. فالزراج الحديد مؤذن بحرب تحفية . . تعقد فى سماء البيت سحبا 
من الهموم . . أو هو آمر عارض عطر البيت جا لا تحمد عقياه : 
ويروى فى ذلك أنه كان لرجل زوجتان . 
أما إحداهما . . فولدت بنتا . . وأما الأخرى . . فولدت غلاما . 


وعتدئذ بدأت المعركة بين الضرتين : 
قالت أم الغلام تعير ضرتها 
الحمد لله ا محمد المالى 
أتقسسذنى العام من الجوالى 
من كل اھ سوا ت شن يال 
لا تدفع الضسيم عن العيال 
والشن البالى : القربة البالية 


من ملامح البيت المسلم 


ا 


ونم تكن آم البنت لكت على هذا الهجوم . . فردت لطمتها شعرا تغيظ به 


وماغلى أن تكون جارية تغسل رأسى . وتكون الغالينه 
وترفع الساقط من خماريه ‏ حعى إذا مابلنت ثمانيه 


أصهار صدق . . ومهور غاليه 

ولا يهمنا من التى انتصرت فى معركة التنافس هنا . . 
لكن الذى يهمنا هو مشهد هذا الزوج . . زوج الاثنتين . 
حتى يعود إلى البيت ترهقه مكايدة الحياة ‏ 

البيت الذى يراه مشحونا بالتوتر . . والقلق . . والتوجس . 
ركان الظن أن يكون جنة ونعيما . 

هذا ازوج الذى يقول بلسان حاله . إن لم يكن بقاله : 


تزوجت ائثنتين لفرط جهلى 
فتلت: أعيش بينهما خرونا 
هوب الأ كس الك دوا 
لدی 5-2 ولك 


ات 0 


رضاهتى : يهيج سخط هذى 


J © 2 


من ملامح انبيت المسلم 


نا ©» ن امتحان الرجولة ج ٠ه‏ ك 


يقولون : 

فى المازق .. ينكشف الطبع . 

وفى الفتن . . تظهر أصالة الرآى . 
وفى الال . . تمتحن دعوى الورع . 
وفى الحياة . . تتكشف معادن الرجال . 


وفى الشدة .. يظهر معتى الأخوة . 


وبنفس القوة نقول للفتى الراغب فى الزواج للمرة الثانية . . بيلما بيته - 
بس الق تقر راغب فى الزواج للمر 9 3 


شاء - جنة ذات قرار معين ١‏ تقول له : أنت قادم على امتحان عسير : 

إن«أم أولادك؛ كائن حى . .«وكل کائن حى - ولو كان جروا صغيرا- يتوهم 
أنه مركز الكون ومحور العالم» . 

فإذا كان ذلك الكائن زوجة .. جميلة .. ولودا .. ودودا .. وفية .. فإنها 
سوف تضرب بشدة كل من بحاول أن يسرق متها الأضواء ! 

وتجارب الحياة تؤكد لتا : 

أنه ليس بالقوة : .. أو بالقدرة وحدهاء يسحل الآتسانة . . 

وإثما يسعد بدفء المشاعر فى قلوب الخلصين حوله .. وفى طليعتهم زوجة 


وفية .. وهى فى نفس الوقت : أم رعوم .. 
وكما قيل : (إن الود جزء من الطبيعة الإنانية: كالطعام. والشراب . والنوم. 
وقد يرقب آحدنا ذات يوم شروق الشمس الجميل . . وهو وحيد . . فيقول 
ق 


لا طعم لهذا الجمال . . لآنه لا أحد يشاركنى فيه» 


من ملامح البيت السلم 


وواقع الخال يؤكد أن زوج الاثنتين .. هو ذلك الذى یری الجمال » ولكنه لا 
يخس به !! بعد أن راحت السكرة . . وجاءت الفكرة ! 

وإذا كانوا يقولون : إن العاقل يعرف ما سيكون . - با قد كان : 

قن راغب ديد القرائي أولى الثاسن به ذه التضيحة . . والتى تفرص عليه 
مراجعة نفه قبل أن يتخذ القرار الصعب . . لتبدو له الصورة الكثيبة لمستقبله القريب 


فليس أفسى فى سين الإنسان من عسبارة من توسلوا إلينا يوما مخلصين .. 
فرفضناهم . . ظانين أنها زوبعة فى فنجان . 
اھا کان نوه اھا تة ين الخليد سوق كذوب 
الجزء البادى من جبل الجليد ! 


... ثم تین لها أنها 


وقد تقر التجربة الجديدة عن قمة المأساة . . حين نكتشف - وبعد فوات 
الأوان - آننا كنا مخدوعين : تحب من لا يحبنا .. ويحبنا .. من لا تريده ! 
ون أمرنا على نا قال الشاعر : 

ر ر 1 رت فى غيره بكيت عليه 

ولكن هل يجدى البكاء . . وأنت الجانى 

بكيت على ليلى .. وأنت قتلتها !.. لقد ذهبت ليلى .. فما آنت فاعل؟ 

وهكذا لا نعرف قيمة النعمة إلا عندما نفقدها .. ونشعر بالفراغ الهائل بعد 
زوالها : 

نقمت على عمرو.. فلما فقدته .”. وجربت أقواما .. بكيت على عمرو! 

وما أكثر الذين تسرعوا  .‏ ثم تجرعوا . . تجرعوا الكأس المرة 

ثم عادوا إلى العش القديم 2 الذى فتح لهم أبوابه . . ليجدوا ما افتقدوا . 

لقد كانت العواطف بين جناته هادئة . . لكنها متمرة ١+‏ تسير ببطء .- لكن 


لقد كان هناك اسوء فهم؟ مع الزوجة القديمة .. ثم صار مع «الجديدة» عنادا . 


من ملامج البيت السلم 
والفرق هائل . . بين المحاور .. والمجادل : 
إن «المعاندون؛ متأكدون من صحة آرائهم . . فهم قليلا ما يرجعون . 
أما الآخرون . فهم فقط «يشكون» .. فهم كثيرا ما يرجعون . 
آما بعد : 
فإن القرارات الخطيرة فى حياتنا .. لا بدلها من تفكير عميق . ونس 
.. قبل أن نسقط فى #وهم» أن غيرتا أسعد نا . . 
وقد يؤلك ضرسك يرما .. فتظن أن غيرك ممن لم يؤله ضرسه آكثر منك 
سعادة . . ولكن الواقع غير ذلك .. 

وفى إمكانك أن تكون سعيدا » حتى ولو كنت مظلوما كمهنا الزوج الذى 
قال عن زوجته المشاكسة العابسة : 

اللهم اقدرنى على من ظلمنى .. حتى أجعل من عفرى عنها . . شكرا لك 
... على قدرى غليها ! 

ولا بد للطرف الآخر من إيجابيات .. وإن طفا كيل السلبيات . 

فلا تركز على العيوب . . وإلا كنت ذلك التاجر الذى يحاول أن يتهرب من 
الضرائب . . فحاول تضخيم الخسائر !! 


dA‏ © للا 


لسا من ملامح البيت الكسلم 


د هاه الحائرون 1 © ذا 


بين «اللامع" 3 «الساطع؟ 

يقول الفتى -رب الأسرة المستقرة - والراغب فى تجديد الفراش مع زوجة ثانية: 

الزواج .. حتى الرابعة .. حلال . . فلماذا تضيق واسعا ؟ 

اذا تحرمه على ؟ ! 

وقلت له : 

إن القضية هنا ليست قضية تعدد الزوجات . . فما يجادل فى شرع إلى أحد . 

ولكنها قضية آمانينا التى نحاول تسويغها . . فنغطيها بالأعذار الواهية . . والتى 
نريد بها أن نكت صراخ ضمائرنا ٠.‏ 

أو على الأقل : نشوش بها على أنفسنا حتى لا تسمع دوى هذا الصراخ - 

إنها «ليلى» الأخيلية التى تطاردتا بشبحها .. ونوشك بالاستسلام أن نقع في 
شركها . 

ورحم إن آيام زمان : 

تقد كانت عاطفة الحب توضع فى نقطة الضوء .. وتحت المجهر .. ثلاث 
أما اليوم : قإنها تطير جفاء .. بعد دقائق معدودات .. ومع ذلك نحاول إقناع 
أنفستا زورا بأنتا جادون . . مخلصون .. سنيون 

ويا سنة رسول إن : كم من الظلم يرتكب باسمك ؟! 

ثم دعنى أسألك : 
إذا كنت ترغب فى. زوجة ثانية .. لأنها #حلال» .. فهل أنت تفعل كل خلال .. 


ولريق ت ا 


من ملامح البيت المسلم Ll‏ 

ألا إن للحلال هنا وجها آخر وهو : 

أن تنشئ جمعية تاعد العاجزين عن إتام الزراج . لتحقق بكل زواج أمل 
اثنين : فتى . . وفتاة . . يوشك أن يفوتهما قطار الزواج . 

وذلك خير . . أم أن تنوب أنت عن هذا المحروم فى تزوجها ليصير لك 
اثتتان. . ويظل هو محروم ؟ 

إنه لون هن الأنانية التى تزين لصاحبها أنه «عصفور الكناريا» والذى لم يجد 
حتى الآن آليفة . . فحلق فى الجو بحثا عن النصف الضائع . 1 

ولو حدث ذلك ماقا تتفظر ۴ : 

لن تظل . . آم أولادك قائعة بحياتها .. مع رجل لم تتعود أن تغضبه 
ولكنها سوف تنفجر يوما . . ليطيح الانفجار بالصالح والطالح معا . 

إن مائة صديق . . شيء قليل . 

لكن عدوا واحدا .. شيء كثير . 

ولو كان هذا العدو هو الصاحب بانب . . فسوف يكون الانفجار أشد دويا . 
وإذا كان الإشفاق على المعذبين فى الأرض هو الذى يحملك على أن تتزوج بعانس 
فاتها قطار الزواج ٠‏ . 

فهل ستتزوج هذه العانس فعلا .. أم هى أنفسنا تضحك علينا . . فنبحث عن 
الأجمل . . إرضاء لتزوة تنطلق . . ثم نحاول نحن سترها بثوب الرياء الذى يشف 
عنما كيه # 
وإذا كان إشفاقك على المعذبين من خلق إل يفسد عليك حياتك . .فلماذا لا تشفق 
على الفقراء الذين تراهم كل يوم فى حلك وترحالك .. 

لماذا لا تشفق عليهم بإعطائهم نصيبهم من الزكاة أيضا؟ : 

منتى . . وثلاث ورباع ؟!! 

لماذا تكرر السنة فيما يستجيب لتعتك . . ثم تستدبرها فيما يكلفك . . ويمتع 


الآخرين ؟ 


من ملامح ابیت اشسلم 


]تك با تى + + حك عن الاجمل ! 

وأطمتنك على جمال زوجتك التى معك : 

إن جمالها لا يخرج من البيت: ١‏ . 

ونسبة الجمال التى تراجعت منها ... انتقلت لتضاف إلى أولادك . 

إلى أكبادك . . الذين يرون فى عين أمهم شيشا يقلقهم . إن جمالها لم يخرج 
من البيت ! 

وما تراه من وراء الحكم الجديد ؛ إثما هو جمال الزهر قى سفح الجبل .. 

أما زوجتك فهى الأعشاب الخضراء فى قمته . 

واننحل الذكى با فضل أعشاب الجيل . . لأن فيها عناصر طبيعة تنقذ الحياة. - 
بينما الزهور فى السفح . . تعطيك عسلا .. حلوا . . لكنه لا قنح الحياة ! 
واقراً إن شكت قوله تغالى : 


وأرحئ ريك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوقا ٠.‏ . 
فكان لى نحل ابل أتقى .. وآنقى .. وأبقى . . وإذا لم يكن فى 
الآعشاب رواء زهور الهضاب : إذا لم يكن فيها «لعان» الدنيا. . قإن فيها «سطوع" 
الحق! 
والحق أحق أن يتبع 


للف التحل (A)‏ 


من ملامج المسلم ES‏ 


لق © ت یدای م نا o‏ ن 


8 
ك تعحديك . 
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إن عبد الرحمن الناصر .. حكم البلاد حكما راشدا مدة خمس سنين وثمانية 


ولقد راق له یوما أن يحسب أيام سروره . . فما زادت على أسبوعين ! 

وصحيح أنه كان كادحا إلى ريه فى خدمة أمته كدحا ٠‏ . ما ترك له أن يتذوق 
السرور إلا أياما معذودات . 

ولكن تكفيه متعة الملايين الذين أسعدهم من أبناء شعبه . 

وفى استطاعة الزوج الذى زحف الملل إلى قلبه يوما أن يسعد أسرته . . له فى 
طحم الكفاح بديل هو أشهى من كل نجاح . . 

وقبل أن يقع فى وهم «التجديد» الذى هو فى الواقع «تبديد» نقول له : 

إذا أردت أن تحرف مقامك من الله تعالى . . فانظر ما أقامك - سبحانه - فيه 


ولقد أقامك مع زوجة تحيك . . وتحترمك . 

وهذا الحب وهذا الاحترام هما السالب والموجب فى دنيا الأضواء . . والوفاء 
د والصقاة . 

ألا وإن الطلاء سيذهب يوما . . والنزوة الطارئة . . هذا الزبد » سوف يشحسر 
.٠‏ ولا يبقى إلا الماء . . الذى يشفى الله به غلة الظماء . 

إندا البيت «منؤك ء . اهو "تزل" الصيف اللق تعده لاستقياله ... 


وآنت - وبعد خمس قرن من الزمان - تريد أن تطرد الضيف . . أو أن تبنى 


من ملام الييت السلم 
بالأخرى على أم رأسها . . لتموت كل يوم مائة مرة ٠‏ 

وأتت يا بنى طبيب جراح ٠‏ 

تعد غرفة العمليات . . ثم تجرى الجراحة سبيلا إلى خياة المريض ١‏ . 

لكن القلب الوحيد .. قلب ووجتك هو الذى تهوى عليه لتدمره .. وتدمر به 
أولادك . . فلذات كبادك . . إنك قاتل . . لكن لا تطولك يد القانون ! 

إن أجمل مكان فى الدئيا هو البيت . . فلماذا لا يظل كذلك ؟! 

إنها امرأة . . فلتكن زوجة بحسن العشرة 

ألا وإن الله تعالى ناظر إليك . . فلا تجعله - سبحانه . . أهون الناظرين 


ماذا تريد من زوجتك ؟ 

وتتعير الجواب من بقم الآدياء الذين قالوا : 

«ماذا تريد أن أفعل يا زوجى : 

أهدل كالحمام .. لأرضيكم ؟ 

آم أزمجر كالآسد لأرضى نفسى ؟ 

ونحت أمامكم . . فلم تبكوا 

فهل تريدون أن أترنم وأتوح .. فى وقت واحد ؟ 

إن خبز المعرفة أوفر من حجارة الأدوية . . ولكتكم لا تأكلون . 
ونفوسكم تختلج عطشا . . ومتاهل الحا تجرى كالسواقى حول منازلكم . . 
فلماذا لا تشربون ؟ 

للبحر مد وجزر . 

وللقمر نقص وكمال . 

وللرمن صنب وشتاء . 


آما الحق : فلا يحول .. ولا يؤزول .. ولا يتغير ٠‏ 


من ملامح البيت المسلم 


فلماذا تحاولون تشويه وجه الليق؟» 

اسمع صوت رفيقة دربك التى أتخيلها تقول : 

لقد سعد بى هو .. مرة واحدة .. يوم أن تزوجتى .. فوجد فى ضالته 
ار 

لکننی ما زلت أسعد به ثلاث مرات : 

. لا رأيته من عمله وخلفه‎ -١ 

؟- ولأننى كنت أتوقع ذلك . 

۴ وای اج کا ج إز + 

فلا تكن قرهان : 

لقد كان قرعان قويا غشوما .. وجاءه صاحب الحمل الذى سرقه - وا 
أضعف منه - فجبذه جبذة سقط فيها . . 

فلما قبل له : وإى كبرت يا قرعان . . قال : 

لا .. ها كرك . ٠‏ ولكنه جيذئق اة مق ]1 

نليحذر الذين يخالفون عن أمر الحق . . 

ليحذروا ضربة الأسد الحريح . . فإنها: 


أشد وجعا ! 


U‏ © لكا 


من ملامح البيت المسلم 


من رحمة الله بالزوجة: 


ومن رحمة أل بالزوجة أن يكون هذا التحذير . . أو هذا النذير لتتشبه إلى 
واجيها حيال زوجها . 


ثم يعزز هذا النذير بجا يشر 


يقير فيها غيرتها على زوجها جا روى عن معاذ -رضى 


أله ته = قال : قال وسول ات - 
/ وجها إلا قالت زوجته من الور العون 


ل . يوشاك أن يفارقك إليئا؛!'» 


الزوج دفاعا قويا . . يتبغى الحذر مه .. فإن صبرت الزوجة . 
واصائرية + ملآت الدار بالخير . . وعاد كل ذلك إليها أمنا ورخاء وسلاما . 

وإذا كنا نسمع من تشكو الوحدة لأنها مع زوج رديء 

لا يستحق التكريم . فإنا نقول لها ما يقول المجربون : 

اعط البقرة علفا . . تعطك لبنا . 

إنه قانون المعاوضة . . والذى فهمه آباؤنا . فعملوا بمقعضاه . . فكأن سعيهم 
مككورا سرود 2 

وهو نفسه القانون الذى كان يحكم علاقة الزوج پزوجه . . حين تعطى الروجة 
أنبل ما عندها . . ليكون رد الفعل فى قلب الزوج حبا وتقديرا ‏ . تصبر فيه علاقة 
الزوجين «ميئاقا غليظا» أو «عروة وثقى" لال مها أحدات الوفاق . . إلى اد 
الذى تطول بين الزوجين المعاشرة الزوجية . . لكن الحياة تحت سقف البيت جديدة 
دائما .. فى خراسة الحب المتباذل . . والذى عبر عنه #امرؤ القيس؟ حين تغزل فى 
زوجته «آم جتدب؛ معلتا حبه لها . بل ولهه يها . . كفاء ما قدمت يداها : 


من ملامح الييت المسلم 


قال 


خليلى : مسرايبى على آم جنداب ‏ لنقضى حاجسات الفؤاد اذب 
فإنكما إن تنسظراني ساعهة من المدهر .. تدفعتى لدى أم جندب 
وجدت بهاطيبا .. وإن لم تطيب 


ولاذات خلق إن تأملت جائنب 


سوية اخلقة والخلق 
وأبو العتاهية ع على ذات الطريق . يشببا . . لا بليلى .. ولا عزة. . ولكن 


مسن لقسلب متيم مساق" شفه شوقه وط سو الفسراق؟ 
طال شوقى إلى قعيدة بيتى ٠‏ ليت شعرى نهل لنامن تلاق ؟ 
هی حفلى : قد اقتصيرت عليها من ذوات العم تسود والأفواق 
جمع انه عاجلابك شمسلی ‏ عن قسريب .. وفکنی من وثاقى 


د ه د حول تعدد الزوجات ك هك 


أحاول اليوم أن آتخطى الزمان . . عسائدا إلى الماضى .. يوم أن سعدت 
بالجلوس طالب علم بين يدى أستاذى الموحوم الدكتور محمد الغمراوى ٠‏ وهأنذا 
أعتصر ذاكرنى فى محاولة للحصول على بعض قطرات من علمه . حول موضوع 
«تعدد الزوجات» وغيره ماله صلة بسلام البيت : 


تميسيكد د 

القرآن الكريم يشرع للأغلبية . . ثم يبدأ يشرع للشواذ » فمن الخطأ أن نحكم 
الثانية فى الأولى : 

كاذ : 

تقول تعالى : ت عور الذي عليهن ٠‏ هذا قانون عام . 

آما شوله قال ع فعظرهن واهجروهن في المضاجع واضربرهن 60 52 
حالات شاذة . 0 

وله حظ قن قوله: انی , الا تخرجوهن من بيوتهن > . 

لقد أضاف البيت إل ضصميرها . وذلك من شأنه أن يجعل أحقيتها فى البيت 
عتد الطلاق آكد من حقها حالة الزواج . 

وفيما يتعلق «بالوعظ» و«الهجرا و «الضرب» و' الحكم من أهله أو أهلها " ثم 
«بقاؤها فى البيت» فلا تخرج إلا بشهادتين . 

وكل ذلك لا يجوز على إطلاقه : 


.)۴۳۸( : البقرة‎ )١( 
FD )لعو‎ 
۔)١(‎ : الطلاق‎ )۳( 


من ملاميح الييت اكسلم 
فلا يجوز الضرب . والوعظ . والهجر . . لا يجوز مع كل امرأة لا تستأهل 
+ 
لان هذا حكم للشواذ . 


وليس قاعدة عامة 


بدليل قوله تال : 
٠+‏ فان أطعدكم فلا تبغرا عليه سبيلة ا . 


فضرب المرأة إذن مغيا بالطاعة . . ولذلك يشتد الضرب لو لم تحدث الطاعة 
الول : 
والأصل أن تكون الزوجة واحدة .. وتلك هى القاعدة » والتعلد هر 
الاستثناء. 
والتعدد يقطع الأرحام . قال تعالى : 
زلف 


تقوا الله الذي تساءئرن به والأرحام م" . 


والتحذير من التعدد وارد من فحوى قصة يوسف - عليه السلام -: 

لان القرقة الس مکی بن يرسق < عليه الا د بوره , انت بست 
التعدد. 1 

ولكن التعدد ا اع سن ا + 

والحرب ضرورة . يشير إلى ذلك قوله - تعالى - فى سورة الحج : 

يا ا 

أما قوله تعالى : ' 

» ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ه20 


فهر خطاب لمن تزوج . ولكن لم يوفق فى زواجه . . فتزوج ثانية . 


9 الك (1) الاه : 017 
) البقرة : (581). () الساء: 1۲4 
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واليتم أيضا مشكلة من إفرازات الحروب . 

والمطلرب فيما يتعلق باليتم هو : 

رعايته أخلاقيا . 

ورعاية ماله أيضا . 

والمطلوب من أولياء اليتامى : تربيتهم تربية صحيحة 

فإن خيف عدم تربيتهم . . والتقصير فى رعاية مصالحهم . وخاصة إذا كن إناث 

فاتكحوا اليتامفى . . إذ 5 عندئذ مشكلة اجتماعية عامة . فليتحمل كل فرد 
من أفراد المجتمع نصيبه . 

ويعنى ذلك : آن التعدد : ضرورة . 

ولأنه ضرورة . . فلا ينبغى أن يؤنحذ على أنه قاعدة عامة . 

ثم يقول تعالى : 

+ انكحوا ما طاب لكم 78 . 

ومعتى الطيب هنا أنه الزواج الذى لا يسبب قطيعة الرحم » وجاء الآمر عاما 
هنا. . حتى لا يكون هناك صغط على من لا يريد التزوج من اليتيمة .. فله حريته . 

وفوله تعالى : + فان خفتم ألا تعدلُوا فواحدة ٠ ٠‏ يحمل الشياب الأعزب 
مسئولية أن يتزوج الشاب فى حالة الحرب . 

وذلك < أدنئ ألا تعولوا به ". 

ولو فهم قوله تعالى «فواحدة» على منع التعدد . لكان معنى ذلك : 

منع التعدد مطلقا وذلك ما لم يقل به أحد. 


Ad Eta 9‏ + تك 


من ملامح البيت المسلم 


تا هات من مآثر زوجات التبى ‏ .مه ٠ه‏ ك 


تزوج محمد - + - خديجة - رضى الله عنها - . . وهى التى اختارته . 
وكات زواجا إسلاميا صرقاب : 


رقدمت فى هذا الزواج رغبته - على رغبتها . حفاظا على حياء المرأة 
يقول الغمراوى ردا على من قال : إن من أسباب زواجه - صلى الله وعليه 
وسلم - 
أن يتقوى ظهره بالقبائل ١‏ . 
وحاشاه  -‏ 25 - أن يكون كذلك : 
بدليل قوله تعالى : 
+ والله يعصمك من التاس ‏ 20 


»إلا تنصروه فقد نصره الله :م 29 


فالحفاظ عليه - کی ج قا .ع میا + + أن ابت نض الآبانت. 
الكريمة . . قكيف يقال بعد ذلك : إنه يطلب القوة فى : امرأة ؟! 

ولوكان زواجه للتقوى . . لكان آحوج مايكون إلى ذلك فى العهد المكى . 

وكل زواج فى المديئة . إنما هو تشريع . وقد تم العدد الأكمل فى تسح : منهن 
الصغيرة والكبيرة . 

والتى كانت يهودية . ثم أسلمت .. 

وكان من حكمة الله عزوجل أن يكون ذلك .. ليتم التبليغ بدقة وشمول .. 


() المائدة : (/51), 


(0) العرية + (40) 


من ممح البيت السلم 


وقد يقال : 

إنه من الممكن أن تقوم العمة والخالة بذلك .. 

لأنا تقول : 

إن بين المرئ وزوجه أسرارا لا يطلع عليها إلا زوجته . 

وخاصة : ما يتعلق بالجنس .. لا سيماء وهو يقضى فى البيت وقتا أطول. . 
وإذن فالزوجة هى المرشحة لنقل هذه الدقائق دون غيرها من قريباته . 
سوال 

وهنا سؤال يفرض نفسه : 

كيف تبلغ المرأة . . مع آن التبليغ أقوى من الشهادة . 

ولا تصح الشهادة إلا فى الضرورة القصوى . 

تفر جلى وامرأتان؟! 


ولأن التبليغ بهذه الثابة من الأهمية . . فقد قضت حكمته - عزوجل - أن 


يطفى من النساء . . زوجات قائتات طاهرات معصومات . قادرات على البلا 


ة النساء ‏ . والتى حكتها سورة «التحريم» 


کن أن يدل اواج خنوا كن 20. 
لکته - سیحانه - لم يبدله . . فدل ذلك على أنه ليس هناك خير منهن .. 
ما اناقصات عقل ودين : 
قفن نقص العقل يساوى : الأنوثة . 
أما نقص الدين : قعليه تدور عمارة الكون : 


فالحيض والنفاس . وإن حرمهن من عبادة لا تجوز فيهما . . 


+2 ل 


فإنه فى الوقت نفسه سيب : ولادة . . تقدم للحياة القوة البشرية اللازمة 


لعمازة هذه الكرن .» 


ين الشعيل اة : 
هناك فرق بين التفضيل والخيرية : 


فأنا أفضل أن أكون كذا .. لکن الخير شىء آخر . 


د كنم خير أمة أخرجت للناس +0 


إن مريم البتول : صديقة . . كأبى بكر » رضى الله عنه . 


أما بالنسبة لزوجاته -- عليه السلام - فهم كما وصفهن ربهن : 
٠‏ لسين كأحد من النساء عب 


- جسن آخر : فهن فوق النساء جميعا . مثل :اكنتم 


E 
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1 عدراق + ود 411 
(۳) الاحزاب : (۴۲). 


() آل عمران : (45). 


من ملامج اثبيت المسلم 


أما بالنسية لزوجاته ء: - فقد عبر بالفعل المضارع . وذلك قوله تعالى: 


5 u ؛‎ TT 
نما يريد الاد ليدعب عنکي الرجس أهل البيت‎ 


فقد جاء التعبير هنا : بالمضارع . 


2 


( الاحزاب : زع 


E‏ من ملامح البيت السلم 


02200 


دا هات من خصائص أمهات المؤمتين ت ه 


3 


بهذا . . نكون قد ختمنا تبسيط بعض أفكار المرحوم الدكتور محمد الغمراوى 


. حول التعدد . وخضائص أمهات المؤمنين : 
يقول تعالى : 
٠‏ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ه22 


يعنى : أمتعكن متعة غميقة شاملة 


ولم يقل - سبحانه وتعالى : وإن کنتن تردن محمدا .. آزوجكن . 


ولكته تعالى يذكره توضف كوثه رسولا ... 


ولقد كانت عائشة - رضى الله عنها - صغيرة .. وقد يحملها صغرها على أن 


ولكن الله سلم . 


فقد نحن كلهن فى هذا الامتحان العسير. . والذى كان من عسره أن كانتت 


الدنيا كلها متاحة لهن .. وفى هذا العرض السخى من الإغراء ما فيه . 
وبهذا النجاح . . لان لتب اتات المؤمنين؟ 
وأصبحت عائشة . . أما لأبى بكر . 
وأصبحت حفصة . . أما لعمر !! 
جتس .. قوق الجنس : 
وتأكد بذلك أن زوجاته - 
فضلهم الله تعالى على العالمين : 


() الأحرب : (۲۸). 


o NT‏ وسوس صالعحا وکیا ار 


قرتين 17 


أ العقاب فمفاة .. 
والضعف مكرر المثل مرتين . 
فحساب الغير : عشرون 

ما بالنسبة لروجاته - 
فيضرب فى ۲ ليصير : 
وإذ يقول - تعالى - لريم البتول 
٠‏ يا مریم اقنتني :0 


0133 + الأتعام‎ )١( 


(؟) الآحراب :6103-0 
(80) آل مراد + (880). 
(8) الأحزاب : ۴6). 


من ملامح البيت المسلم 


وإذن : فآمهات الؤمنين مصطفين من الصديقات . 
اعا قرت تال + 
٠‏ فيطع الذي في قلبه مرض ۰ فهو تنزيه لهن على أوفى ما يكون 


تيز خديجة رضى أله عنه : 


وتاخذ خحديجة - رضى اله عنها - لقب «زوجة» قبل الامتحان الآنف لأنها 
تحملت .. وبمقردها من الآلام ما يساوى تعب الكل . 


بعد الهجرة : 
3 


ا لی 


8 1 5 


وقد فرض !ته تعالى عليهن : : 
وفرض لهن على الرجال : الحجاب + وإذا سالتسرهن متاعا فاسالوهن من 


م 


ورا ع جاب 
ثم فرص على النبى بالسبة لهن :< لا يحل لك الدساء من بعد ا 
ولقدكانت حياتهم جهادا موصولا: 
فقبل الامتحان كان هناك صفات + ۲ مسلمات مؤمنات قانعات + . ثم ومن 
بعده كانت هناك عشر صفات : 
إن المسلمين والمسلمات 7 
63 الاو + 1003 
(؟) احدید : (۱۰) 
(5) الأحزاب ؛ (5۳). 
(4) الأجراب + (6). 
8 


0 الأحراب : (0م). 


(3) التحري 


ويمسك = 2 - بثويها . وكان سنها ثمانى سنوات ٠‏ ولقد بکت حزنا. 
لأن أباها يرسلها إلى رجل يمسك بشوبها . . 

ثم يكت بعد ذلك فرحا لما علمت بأمر الخطبة . 

وهذه طبيعة البنت . . العربية .. المسلمة .. التى تعصمها عروبتها - 
وإسلامها .. معا . . من تقيل .. حتى لمسة الثوب . فكيف يمن تكشفف مها اليوم 
للهرالجائع . . ورضى الله عن أمهات المؤمتين . 

لقد كان «حديث الإفث» حولها . . تمهيدا لكل امرأة تتعرض مستقبلا لمثل 
ماتعرضت له . 

وكانت عفتها دليلا على الطريق . . لكل راغبة فى الخلق الوثيق . 


لك © ل 


د ه ن ذلك الوفاء .. لأريب فيه ك e‏ ك 


ذهذا الموقف : رسالة إلى الزوجة التى كان زوجها غنيا فتيا » قلما مرق 
اعتزلته . فآماتته قبل أن يموت» 

قد يجمع الحب بين قلبين .. ثم يتوج فى النهاية بالزواج. . ولكن يبقى العقل 
فى شك من هذه العلاقة . . على تحو تضمر فيه قيمة الوفاء بين الزوجين . 

وعندما كان الفيلسوف الكبير يحتضر . . رغب إلى زوجتة لتحضر إليه حتى 
يلقى عليها النظرة الأخيرة ! 
لكنها رفضت قائلة : 

قد رآنى قبل ذلك مرات !! 


أما قى الإسلام .. فإن «الودة يجمع بين القلبين : على ما يقول سبحانه : 
1 زلف 


د. وجعل بينكم مردة ورحمة م 
هذا الود الذى يظل وقود العلاقة الزوجية . . يمدها بالقرار والاستمرار . 
شما تعقدت الأمور ‏ 
بل إن الود ليزداد عمقا واتساعا . . كلما كان الخطر شديدا . 
والأمواج عالية . وعندما يفقد الرفيق قدرته على العطاء : 
وهذا واحد من المواقف الشاهدة بذلك . 
قالت أم ذر رضی ابت عنها + 17 
#لما حضرت أبا ذر الوفاة . . بكيت . فقال : 
عا كيك ؟ كلق :1 
أبكى . أنه لابد لی من تكفيئك . 


OF sS‏ (؟) القصة فى : : أنساب الأشراف ١‏ و«نثر الدرر » و حلية الأولياء» 


من ملامج البيت المسلم لتنا 

قاله : فلا یکی ... فإنى سمعت وسول إن ين 

يقول لنفر آنا فيهم : ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من 
المؤمتين 

وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد مات فى قرية . وجماعة من المسلمين . 

وأنا الذى آموت بغلاة ! 

واي ما كذبت . ولا كذبت . فانظرى الطريق . فقلت 

أنى وقد انقطع الحجاج ؟! 

ثم ترجع إليه فتمرضه . ثم ترجع إلى الكثب . فبينما هى كذلك .. إذ بنفر 
تخب بهم رواحلهم . 

فألاحت بثوبها . فآقبلوا . حتى وقفوا عليها . . فقالوا : 

مالك ؟ قالت: امرؤ من المسلمين يموت تكفلونه . قالوا : 

عن هو 9 ات 3 و 

فقدوه بآبائهم . . ثم هرعوا إليه .. حتى جاءوه . 

فقال: أبشروا . فحدثهم » وقال : 

إنى سمعت رسول الله لوذكر القبرا 

إنه لو كان عندى ثوب يسعنى كغنا لی . أو لامرأتى . - لم أكفن إلا فى ثوب 
لى ا 

أنتم تستمعون إلى ؟ 

إنى آنشدكم انه والإسلام ‏ . أن يكفنتى رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو نقيبا 
أو بريدا . 

فليس أحد من القوم إلا قارف بعض ماقال . 

إلا فتى من الأنصار فقال: 


يام > أا أكفنك. + الم صب هاذكرت شيا : 


أكفنك فى ردائى هذا الذى علي .. وفى ثوبين في عببتى . 

من غزل أمى » حاكتهما لی . قال أبو ذر؛ 

فكفنه الأنصارى فى النفر الذين شهدوه ٠.‏ 

وعلى ما يحفل به الموقف من دروس . . لكننا تركز الأضواء على موقف 
الزوجة الوفية التي تحملت أعصابها هذا الموقف على ما فيه من ما فيه من رهبة . 
جين حتى إذا أدبرت 
الدنيا . . وراح كل شيء .. بقى الوفاء حارسا على الود القديم نلا يذهب أبذا . 


ثم ما يتجلى فيه من قيمة الوفاء يجمع أيه به شمل 


وإذا كان هناك من الأزواج من يترضى روجته بإعداه كوب الشاى على نار 
الدراهم المشتعلة . . متجاهلا المحاويج من حوله 5 

إذا كان فى الأزواج من هو كذلك . . فإن المودة التى صنعها الإيمان باقية حتى 
والرقيق يلنظ آخر أنفاسه . 

لقد كانت العلاقة الزوجية تمضى وراء العقل . 

ومن وراء العقل قلب يشد من أزره .. فعاش الوفاء .. فى لحظات يموت فيها 
الوقاء 3 

لم تعش الزوجة بعقلها فقط . . لآن العقل كما قيل : 

الفيلسوف أعمى . وحكيم معقد : 

افق بصيوت تقاف صف ين "آنا العاطفة هى القوة وره الشاط رهی 
الحياة 

إنه الحب العاقل : 

والذى لا ينحط حتى يتمرغ بين أقدام الحبيب . 

ولكنه حب مترقع .. ودود .. يبقى خلف الضلوع .. وفى ساعة العسرة 


ليلتقى يحبيبه غدا . . وفى روضات النات». 


من مالامح البيت السام ê‏ | 


3 ه ر بالعمل تطرد للل ذا © ك 


قيل لأعرابي : الك سدق * قال ؟ فيد ف“ . ولكن صف صديق * 

فقيل له ؛ بعل تضفع يه ؟ قال : 

انتفاع العريان بالغوب البالى ! 

وإذا كانت الأشياء جمير بأضدادها . . قإنتا نذكر ها رة لروجية قى الإسلام 
وکال كان كل من الزوجين الباسا» لصاحيه : 


0 6 
هن لاس لكم وأئعم لباس : 


لبان 3 يره ...د وحمي من تقلبات الزمات ٠‏ 


: ذلك فى مستهل الحياة الز زوجية كما يقرر البصراء‎ o 


فأجمل ما فى الدنيا فى نظر الزرج هو : الروجة ... وهى كذلك ترد 
ألجمل ما فى الحياة. 


وتمضى الآيام ٠.‏ ثم ت نرام الشكلات النى تخاول أن تسکت رجيب اتقوت 

ولكن الطفل الاوك يجيء اليجدد المرالف قبل أك زتها الأحداث ۾ 

فإذا ررحت تال عن أجمل ما فى الدنيا .. ينس الزوجان نفسيهه يكود 
ارات : 

أجمل ما فى الدنيا هو ذلك الطفل . . الوافد الجديد . الذى يجدد '. تع 
هما بای من لحب : أو كما قالوا ! 

ولكن الطفل يشب عن الطو لقلوق عه ويكين ههه + فخ كثير سنه . 

وإذن فلم يعد هو أجمل شيء قى الدليا ٠‏ 


تكن الأجمل والأكمل حقا هو : أن يشعاون الزوجان على البر والسشوى 


۷ : البقرة‎ )١( 


من ملامج البيتالمسلم 


متجاوزين هموم العيش . . وال تعالى من ورائهما : 

«قمن اتقى ال وقاه . ومن اتكل عليه كقاه . 

ومن شكر له زاده . ومن اقترضه جزاء» 

وفى غياب التقوى . . تتفاقم المشكلات . . التى تسمم منابع الفكر بالشبهات 
.. وتعكر صقو القلوب . . بالشهوات . 

وقد تحتوى البيت أمواج من الملل تجعله قبرا لا بيتا . . 

وهذا ما حدث بالفعل . . هناك .. فى بلاد لا تدين بالإسلام : حين يقول 
الزوج الملول هناك . . يقول لزوجته : 

يا زوجتى : 

أخرجينى من إناء الصمغ ون 

أوقفى جهاز التبريد ! 

افتحى النواقذ للشمس .. لعل بذور الحب القديم أن تيا من جديد قبل أ 
يأكلها العفن . . 

حطمى «الأسمنتة المسلج 

أذ الثلج . . حطمى أوانى الزهور الصناعية .. وشمس زهور الطبيعة 


أذ 


الفيحاء ! 

آما ك الإسلام . . فإن الحياة الزوجية لا تعرف الملل .. ويظل الجمال فيها 
يتناهى, + + یق الرّوين . . متجاوزان ما يتنافس فيه المتنافسون على حطام الدنيا . 

وصار الأمر على ما يقول سليمان بن عبد املك : 

القد أكلت الطعام . . حتى ما أبالى : آأكلت حلوا . . أه حامضا؟ . . وأتيت 
الفماع ... حتى ها ابال :: 
الحديث الحسن) 


تبك امرأة . . آم جدار؟ .. 


وهل هناك حديث أشهى وأنقى من حديث زوجين يجمعهما هدق مشترك . 


من ملامح البيت المسلم 

وتي ألما معا إلى الكعال» + 

ونختار اليوم هذا الحوار بين زوجين . . نقدمه شاهدا على أن الظفر بذات 
الدين هو الآبقى : 

فى خلافة عثمان - رضى الله عنه - . فتح المسلمون بلاد القوقار .. وكان 
القائد العام خيوش المسلمين فى هذه الجبهية هو : المجاهد «حبيب بن سلمة الفهرى؟ 
. والذى كان يحارب تحت لواته آمثال : عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما . 

وكانت ؤوجة القائد لأم عبدالله بنت يزيد» تشاركه فى جهاده . ولا قصده القائد 


ألفا . . أراد «حبيب» أن يباغته فى مقر قيادته . 


الرومى تما 
وفى ساعة العسرة هذه .. آحست زوجعه بخطورة ما يفكر فيه . فقالت له : 
أين موعدك ؟! فقال : 
سرادق القائد الرومى . . أو اجئة. 


فلا اقتحم معسكر العدو .. وبلغ سرادق القاتد . . كانت المفاجأة : لقد 


ود وجنه المؤمتة. .. . قد سيقعة إلى هناك !! 
ويا لها من لحظة فى حياة زوجين : تعلقت همتهما معا بالثريا . . فأين منها 
الغرى ؟! 


لقد ظفر القائد #حبيب» بعدوه حقا .. لكن ظفره الحقيقى كان بذات الدين . 


التى تصبح اليوم تاجا يزين الجبين. 


نا 
9 
حا 


من ملامح البيت المسكلم 


دا © 3 فرضى يحكمه نلثقتنا يحكمته ن ه ن 


تتعامل الأسرة مع البنت بقانون : الرحمة فوق العدل .. 

بل إن «عين الرضاة عن كل عيب كليلة . . هناك فى بيت أبيها . . فإذا انتقلت 
إلى تين وة ۾ تغير كل شيء : 

إن أفراد أسرة الزوج .٠‏ بل والزوج نفسه. . لا يعاملونها بهذا القانون . 
خی ولو اقوت الولد الذى تظن آنها بإنجابه .. أتت با لم تستطعه الأوائل ! 

وإغا القانون هو : 

العدل . . فوق الرحمة ! 

وعندئذ يبدأ التغيير فى نظرتها إلى الناس والأحداث . . عن طريق محاولة 
التكيف مع الأوضاع الجديدة .. وإذا كانت بالأمس فى بيت أبيها tala‏ 


اارغبات» تتحقق . . قبل ا يها م 
فإنها اليوم كبيرة لها اأهداف» نبيلة .. ينبغى أن تعمل على تحقيقها من أجل : 
لوج ده والولد ب لتقل رة . 
إنه من السهل على الإنسان أن يحب البشر جميعا .. ولكن الصعب أن يحب 


واحدا .. فقط . 

فإذا كان هذا الواحد هو الزوج .. فقد بدأت الأسرة تأخذ سمتها إلى مرفاً 
السعادة. 

لقد كان تدليل الوالدين لها من قبل ع ا متواققا مع طبائع الأشياء 

أما اليرم . وهى تآأخذ مكانها فى البيت الجديد .. فإن الدلال يخالف طبائع 
الآشياء . ومن أجل ذلك . . فإنه أبدا لا يدوم. 

وإذا مارست هذا الدلال أياما .. فسوف يعلن الطرف الآخر يوسا عن رفضه 


٠‏ . فيما يشبه السيل يندفع . . أو النار تندلع 


من ملامح البيت المسلم 


وقد يكون التوفيق حليف الزوجين حين يعرفان ذلك . . ولكن القذيفة تأنى من 
زوجة الحار !! 

وكيف ؟ 

تقدرؤاقته نذكرا ٠‏ -. يضما لارزقت؟ سی .... لای ؟! 

لقد كانت بالآمس القريب فى بيت أبيها .. وما أكثر من رزقن بالذكور . 
فما تعقدت عندها الآمور ! 

بل ربما قاسمت آم «الذكر» فرحتها ! 

أما اليوم : 

فإن المرزوقة ذكرا هى : جارتها .. «ضرتها؛ غير الشرعية !! 
وإذن .. فهى طرف فى القضية . . والمقارنة بينها وبين جارتها - فى حس 
الزوج على الأقل - لن تكون لصالحها ؟! 

وكان عليها أن تفهم قوله تعالى : 


1 


وكأنما يقول الخالق للمخلوق : 

إذا كنت تضم الانتى فى أدنى درجات اا لم الاجة اغى . . فإن خالقك 
وخالقها يضعها فى المقدمة .. فى ذروة سنامه .. وما رفع أله + الا ةا 
تحاف 

ويتقدم العقلاء ليقولوا لها .. فى ضوء الآية الكرية : 

لإذا كان الرجل رمز القوة .. فإن المرأة هى رمز الجمال . وكما أن للقوة 
جمالها . . فإن للجمال قرته. 

وهى قوة غلابة . . تتداعى أمامها قرة الرجل» 

كتب «الثعالبى» إلى ديق له ورقه اله مرلودة كان يريدها ذكرا : قال : 


9رر 1 89د 


من ملامح البيت ا مسلم 


والدنيا مؤنثة : والناس يخدمونها ويتعلقون بها. 
والأرض موقة + ومنها علقت البزية. 
والسماء مؤنثة : وقد ريدت بالكواكب . وحليت بالنجوم الثواقب. 
والتفس مؤنئة : وهى قرام الأبدان. 
والحياة مؤنثة : ولولاها لم تتصرف الأجسام . ولا تحرك الآنام. 
والجنة مؤنثة : وبها وعد المتقون . وفيها يتنعم المرسلون. 
ثم حتم الثعالبى رسالته بقوله : 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ... ولا التذكير فخر للهلال 
ومن طريف ما يروى هنا : 
آن امرآة تبرت بإناب البدات . ثم بشت الشيخ الشعراوى حزنها قائلة : 
أريد ولدا . 
فقال لها مازحا : لقد رزقت الولد «لآن الولد يطلق على الذكر والأنثى» 
ثم واصل حديثه معها بجدية قاتلا : 
رجال بناتك يأترتك طاتعين . . أما الذكور » لو كان لك ذكورا فتأخذهن 
زوجاتهم منك ! . . فارضى بقضاء الله : 
ومن رضى بقدر الله . . أعطاه الله على قدره ! 
ألا ما أقل الثمن . . ثم ما أعظم الجزاء ! 


انا © اك 


يدم 


ن © تك عثدما نصئع اللشكلات د ه ي 
ثم نشكو متها 


من قوانين الحياة الزرجية : 

أن يكون الزوج حاكما . . فى عدل .. 

وأن تكو الزوجة مطيعة له . - قى احترام . 

ولكن بعض الآزواج يتصرف مع زوجته على أنها خلقت من الرجل .. فهى 
نهمة به . . من أجل ذلك يستغل تعلقها به فطرة . . فيحاول أن يستغلها . 

وقد يصل الاستغلال إلى حد الإذلال . . وذلك فى مثل ما قال العقاد : 

زرتة عينيك .. لاصفقاء فيها. ولكنهاقتهاء 

قوامك الرمح .. لا اعتدال فيه.. ولكن اعتداء 

ياحسيرة القلب في هواه ياغايةالعمر فى مناه 

وجهك : سبحان من جلاه ولوث التفس بالطلاء !! 

وعندكذ تتحرك النسمة العليلة البليلة . . لتكون إعصارا . . وتبدأ الثقة تتسرب 
من قلبين كانا بالأمس حبيبين ! 

كل واحد من الزوجين يعلن أنه لم يحسن اختيار صاحيه ! 

ثم تكون المقارنة قاسية من قبل الزوجة . . التى تنظر إلى جارتها فتراها أحسن 
هديا خالا ونال : 

وعلى حد تعبير أديب ساخر : 

«ترى نفسها أتعس زوجة فى الوجود». 

وأن حظها الأسود هو الذى ألقى بها بين أحضانه لتكون عند رجليه : كرة يلقى 
بها خارج الملعب .. أو فى شبكة الغم والمرض. 


من ملامح اثييت المسلم 


آى : أن السعادة عند الجيران . . والتعاسة عندتا . 

.. واطلقيقة هنا : 

أن هذا الوهم له انتشار المرض .. وهو الهواء الفاسد فى كل بيت . وفى كل 

فالشيء الحقيقى هو ما أنت فيه : 

فكل التاس مثلك .. وكل الزوجات مثل زوجتك > وأن العقل والواقعية 
والمرونة تحتم عليك أن تساير . وأن تتوافق .. وأن تمضى فى حياتك» 

وقد حاول أزواج أن يتكيفوا . . قبل أن تنتقل المعركة من بيت الجيران إلى بيت 
الزوجية . 

ومن بين اللائى تكيفن . . تلك الزوجة التى قالت : 

لقد ا اء إلى زوجى فعلا .. لكن إساءته من جهة عقله . . لا من جهة 
قليه!! 

إنه قصور فى الفهم . . وليس قصورا فى العاطفة . . 

وبهذا المنطق الذكى امتدت جسور المودة من جديد ‏ 


وكان الزوج على ما قيل : 


لو كان تحت فراشها لأقلها 


يوما وقد ضحيت إذن لأقلها 
إنه الحب الذى يتنامى ولا يتورم . . 

ولکن تناميه لا يأتى من فراغ .. وإنما بمزيج من : 

-١‏ تفاؤل معتدل 

؟- الخوف - - ولكن بقدر قليل. 

'- انم واقعية كافية للتمييز بين : 


من ملامح البيت اللسلم 


مايوكن أن نتحكم فيه .. وما لا نستطيع .. لنكون بعد ذلك أكثر ودا . 

وإذا كنا قد جتنا للبيت بطباع الماضى . . فلنكن مهندسين للستقبل . . الذى 
بدا فى صورة لنا. م 

-٤‏ ترى الزوجة .. ويرى الزوج فى الآخمر ما لا يروته فى أنفسهم .. وإذن 
ففتح باب المقارنة ينتهى بنا إلى ما لا يسرنا ! 

5- بعض الزوجات يلقين بالزوج فى الماء مكتوفا . . ثم يقلن له : 

إياة . . إيالة أن تبعل يللاه . 

وكيف ؟ 

لقد نهى الإسلام الزوجة أن تصف لزوجها امرأة أخرى .. حتى لا يتخيل 
الأجنبية جنية ساحرة ! 

ولكن بعض الزوجات يصفن زميلاتهن فى الديوان : 

يصفهن : وبدقة .. ثم لا يركزن على ذوات الكمال . . مثلما يصفن ربات 
الجمال ! . . ثم تكون التتيجة : محاولة المقارنة بين ما تملك .. وما لا تملك !! . 
وكلنا فى الوهم شرق ! 

ويا لروعة الإسلام الذى بجدد بآدابه ما أبلت الآلفة من نسيج عواطفنا : هذه 
الآداب التى تناسيناها . . فذقنا وبال أمرنا . . 

لقد نصح الزوج : 

ألا يرى زوجته : نائمة . . ولا فى ثياب تبذلها .. وأعمالها .. 

ولكتنا تجاهلنا آداب الإسلام . فوكلنا الله إلى أتفسنا ء فكان أن صنعنا 
الشكلات . . ثم رحنا نشكو منها !! 


لط © 3 


عن ملامح البيت ا مسلم 


ذا © 3 بين الحب والاحترام 1 © د 


كانت القرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان .. وذات يوم يؤذن 
عمدتها فى أهلها : أن هناك أزمة فى العسل» . وعلى كل فرد أن يصعد إلى قمة 
الجبل فى المساء . ليضع فنجانا من عسله فى الحوض الكبير هناك . ليكون رصيدا 
يواجهون به الأزمة الطارئة . 

وعندما أتى المساء خرج الناس وحدانا . . كل يحمل فنجانه المملوء ليصبه فى 
الحوض الكبير. 

وانتهزها النفعيون فرضة أكدوا فيها للعمدة أن قبضته الشديدة على القرية آتت 
أكلها . . بدليل أنهم جميعا ذهبوا إلى الحرض . 

إن آهل القرية جميعا رهن إشارته . 

وفى صباح اليوم التالى يخرج العمدة فى كوكبة من حاشيته ليسعد بما يراه . 

وعندما وقف على حافة الحوض الكبير .. حدثت المفاجأة : لقد رأى وجهه 

فى الحرض الكبير .. ويعنى ذلك أنه كان ضحية خمديعة كبرى . . عندما تف التاس 
أمره شكلا . . لا مرضوعا . . عندما حملوا معهم ماء .. لا علا !! 

وعندئذ يتقدم المخلصون ليقولوا له : 

لم يخدعك الناس .. ولكن نفسك هى التى خدعتك .. حينما لم تغرس فى 
قلوب الناس بذور حبك . . وحاولت أن تفرض عليهم احترامك . 

ولقد احرموة غل ى تيم خالقوقة . 

ولو أحبوك . . لأطاعوك !! 

ذكرت هذه القصة لهذا الزوج المتسلط .. والذى بدأ تسلطه من ليلة زقاقه 
عندما اصطحب معه «العصاأ» . . لينشئ بها فى وجدان عروسه هيبته .. حتى تظل 
كذلك خائفة منه .. حريصة على رضاه . . ليبقى وحده على مسرح البيت 


نس وتات عدن انا 


فالامر التاهى .. هو .. وحده . 
الزوجة فهى تابع أمين : يحمل الإبريق فى ذلة وخمضوع لتصب الماء على 


اما 
إنها فقط مسثولة عن نظافة البيت .. لا عن ثمنه ! 


مسئولة عن إعداد القهوة . . لا عن مدى إضرارها بصحة العائل . . وميزانية 


مسكولة عن نظافة الحذاء . . لا عن مقدار ثمئه !؟ 

إنها ظل لهذا الجدار الصامت : الروج ! 

والإسلام الحكيم يرفض هذا النشاز فى لحن الكون الذى يجب أن يكون 
متناسقا , 

لأنه فضلا عن كونه حرمانا للزوجة من حقها فى السعادة .. يكون كبتا 
لغرائزها وحجرا على فكرها : 

لقد جاءت إلى بيت زوجها وفى كيانها «براعم» تريد أن تتفتح لينعم الزوج 
بثمرها وظلها . . 

لكن القسوة الهاجمة جمدت هذه البراعم 5 فلم تتفتح .. فإذا جاءت الذرية 
.. لا تتفتح أيضا فى هذا ا لجو الخانق الذى يجعل البيت خرابا. . 

والنتيجة المتوقعة هى : 

أن الزوجة سوف تحاول التعبير عن مكنون نفسها ولو بطريقة غير شرعية .. أو 
يكون الانفجار الذى يبيد خضراء البيت . . 


وقد تظل مع هذا «تحترم؛ زوجها خوفا منه .. لكنها أبدا لن تحبه متوددة 


ع 


وسوف يذهب يوما إلى قمة الجبل ليرى الحوض وقد امتلاً .. ماء .. لا 
عباة! 


ا من ملامح البيت السام 

لقد كان من ستته - بب - أن يفتح البراعم فى قلوب الصغار .. حتى 
يتحول المجتمع بهم حديقة غناء. 

وها هو ذا ¬ ب - يداعب أبا عمير قائلا : 

يا أبا عمير . . ما فعل النغير ؟ 

ما فعل طاترك الأثير لديك ؟. . 

وإنها لدعابة تختزل المسافة بين الأجيال .. لتتواصل هذه الأجيال .. 

وهو درس لبعض أزواج يجعلون من تقطيب الجبين . . مقياس الرجولة . أر 
الفحولة ! 

وما أجمل ما قاله الأدياء : 

«إن الجهسامة غير الحزن .. الحزن جميل يستشف . . أما الكآبة والجهامة 
والعبوس : فحالات نفسية . متوترة . متشائمة : تقبض الصدر . . وتغتال المشاعر. 

ولو كان فى وسعى لافتتحت ابقالة؛ خاصة ببيع الابتسام .. بالمجان؟ وما 
أصدق ما قيل : 
قال : السماء كئيبة .. وتجهما .'. قلت : ابتسم .. يكفى التجهم فى السما! ! 


من ملامج البيت السلم 


من بين ما ترويه الأساطير ! 

أن الإله «بروميتوس» تجرأ وسرق سر المعرفة على حين غفلة من «زيوس» كبير 
الآلهة ؟! 

رعلى غير ما يشتهى كبير الآلهة . ييوج السارق بهذا السر لاإنسات: 

ويفقد كبير الآلهة صوابه ! .. حين يجد سر المعرفة فى متناول الإنسان الجاهل 
.. والذى يصبح مثله عالا بالأسرار ! 

من أجل ذلك : 

يوقع كبير الآلهة بمن أذاع السر أقسى العقاب .. ثم يتعقب غريه الجديد . 
وهو الإنسان؛ بالويل والثبور . وعظاتم الآمور . . فبرسل إليه «باندورا' كأول أنثى 
تدب على الأرض . . ومعها صندوق سحرى يحتوى على بذر الشر فى هذا العالم! 

وهكذا صارت المرأة فى تصور الناس كائنا شريرا . . ساقته الأقدار لتكون سوط 
عذاب يلهب هور البشر ء . 

وتبدو المرآة من خلال هذه الأسطورة إعصارا مدمدما ينسف السمران . ويدمر 
اسان 

وعن هذا التصور السقيم نشأت فكرة العداوة بين الرجل والمرأة .. وما ترتب 
على ذلك من كراهية شديدة لها . . هذه الكراهية التى عبر عنها كاتب فرنسى بقوله 
فى إحدى رواياته على لسان أحد أبطالها : 

اولكنه كان يكره المرأة . . يكرهها من وراء وعيه . ويحتقرها بمحض غريزته. 
وكان كثيرا ما يردد قول المسيح : 


من ملامج البيت ا سلم 

أيتها المرأة : «هل بينى وبينك شركة؟» 

ثم يعقب بقوله : 

كان الإله نفسه ساخطا على هذا المخلوق : 

إنها التى أغرت الإنسان الأول ولا تزال تواضل عملها فى بنيه. 

وهى الكائن الضعيف الذى يكدر صفو هذا العالم 

وتذكرنا الأسطورة وما ترتب عليها بواحد من صناع الآوهام هر £ اأشهب. » 
والذى تعقبه صبيان الى فأراد أن يصرفهم عنه بإخبارهم أن هناك وليمة على مشارف 
القرية 

فلما أسرع الصبيان إلى حيث أملهم . . قال لتفسه : 

ولم لا تكون هناك وليمة فعلا . . فمضى خحلف الغلمان مسرعا .. إلى . 
شيء! 

ولقد كان المتوقع أن تظل الأسطورة تعمل عملها هناك بين قوم لا يؤمنون . 

ولكنها انتقلت إلى مجتمعاتنا بالعدوى .. فسمعنا من يقول : 

إن النساء شياطين خلقن لنا ... ثعوذ بالله من شر الشياطين 

بيد أن الإسلام يصحح هذا المعنى الخاطئ . 

قالرآة لم تكن أبدا وراء التكسات .. ولا صانعة لها . . إنها ريحانة . 
لاشيظافة : 

إن النساء رياحين خلقن لكا ٠.‏ وكلنا يشتهي شم الرياحين 


وقد كانت آيات القرآن الكريم وراء حملة التصحيح هذه فى مثل قوله تعالى : 


1 ولا تقربا 
هذه الشجرة فتك كونا من الظالمین بن 3 فاأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 
وقلنا اهيطرا بعضكم لبعض عدو ولكو م في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ©« 17 . 


: : وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا لا منها رغدا حيث 


)١(‏ البقرة : ۴۵ - ل 


من ملامح البيت المسلم 


إن ها هنا مجموعة من الأوامر تنجه إلى الرجل والمرأة معا : 

أ- اسكن أنت وزوجك الحنة. 

بح كلا منها رغدا . 

ج اهبطوا بعضكم لبحض عدو . 

ثم هذا النهى المتتجه إليهما معا : 

ولا تقربا هذه الشجرة + 

قماذا حدث ؟ 

الذى حدث أن الشيطان هو الذى ضحك عليهما .. معا . . «قأزلهما» ولم 
تكن المرأة شريكا فى المؤامرة وليس موقف الرجل هنا بأفضل من موقف المرأة . . بل 
الكل سواء. أمام عدد مشترك هو : الشيطات الرجيم . بل إن الوسوسة وصلث إلى 
الرجل ابتداء ... ومته انتقلت إلى المرأة .. كما يشير قوله تعالى : :+ فوسوس إليه 
التاق ي 

أما بعد قليس هتاك شيطان . . إلا الشيطان نفسه .. والذی يريد صرف 
الأنظار عن مكره بالبيت . . بافتعال معركة وهمية بين الرجل وامرأة فليحدر الذين 
يخالفون عن أمر الله 

- يا بني آدم لا يفتننكم الششيطان كما أخرج أبويكم من الجنة م . 


aes 


E E 
.)۳۰( : ل طه‎ 


() الأعراف : (۷), 


من مامح ألبيت السلم 


يقول العقاد: 

المقاييس التقدم كثيرة. يقع فيها الاخخلاف والاختلال: فإذا قسنا التقدم 
بالسعادة . . فقد تتاح السعادة للحقير. ويحرمها العظيم . 

وإذا قسناه بالغنى . . فقد يغنى الجاهل . ويحرم العالم. 

وإذا قسناه بالعلم . . فقد تعلم الأمم الشائخة . وتجهل الأمم القرية . 

ولكن المقياس الوحيد هو: 

مقياس المسئولية . واحتمال التبعة. قال تعالى : 

:ألا ترر وازرة وزر أخری > ٩‏ ]ى 

إن إعصاس المرء فسكوليتة تابع من إحساسه يوجوده .. وأنه بين الأحياء اشيء 

مذكور: يتأثر بالحياة . ويؤثر فيها. . إنك لا تكلف مجنونا بأمر ما .. ولكنك ترسل 
حكيما ولا توصيه. . 

والحكيم المرجو لإنجاز أمرك سعيد بهذه المشولية. . ولقد يضايقك طفلك 
الصغير يوما . . وتريد أن ينفض عنك .. دون جدوى . 

لكنك إذا التقطت شيا ما .. ولو كان تافها . . ثم قلت له : 

أعط هذا لأمك . . فإنه يخف لتنفيذ الأمر . 

إته الأحصاس باللمعولة  _‏ اق © الإحاس بالا 

وبهذا المقياس كانت المرآة هناك غير سعيدة .. لأنها كانت فى فترة من 
غير مسئولة 


لقد د 


ها تحمل صندوق الشرور .. ثم تمارس هوايتها فى التدمير .. وإذث 
3 م 


7 الس : 8 


من ملامح البيت المسلم 


فلا نعنادة هتال .... ولا یکرو ! 


وكان لهذا التصور المنحرف إفرازاته » ومنها : فقدان الثقة بالمرأة على مدى 
فكونها مصدر الشرور يجعل المنطيئة فى حياتها هى الأصل .. الذى لا تسأل 
نة .. - كيف وهى تبذل قطرة الشى قيها : 
إذا عذرت حستاء وفت عهودها .. فمن عهدها:ألايكون لهاعهد! 
أما قى الأسلام : 
فالتساء 


ثق الرجال يد ا 

> لار جال ل تعيب نوا ایو رلامان قيب قا سيق + 

وإذن : فالمرأة مسئولة مع الرجل . . ولها مما تعمل نصيب . 

إن لها عقلا . . وإرادة : 

عقلا : يفهم ويوازن 

وإرادة تنقذ ما يشير به العقل 

وصحبح أنها خالفت . . فآكلت من الشجرة . ولم تتحكم فى إرادتها تھا عولكن 
الإرادة موجودة فعلا .. لكنها غفت يوما ٠‏ وسقظ ها سلاحها .... كع مها 
النائم يوما على دقات الواقع المر . . ثم واصل السير إلى ما قدر له من مصير. ١‏ 


مسئولية الزوج : 

ويتحمل الزوج مسكئولية وضع الزوجة فى موضعها اللائق بها «واللجتمع 
كذلك1: 

إن الله تعالى يقول : 


م فلا جنا ح عليكم في ما فعأن :72 


` ا 


لم يقل سبحانه فلا جناح عليهن . . 
وإذن . . فالزوجة حيث وضعها زوجها: 

قال الشاعر الكبير لصديقه : 

قل كل ما أثاره فيك جمال زرجتى ؟! 

إنه يعرض اللحم الطرى للهر المتائع ٠‏ + فلا ظيرة شقا ١‏ ؛ ولا يائ . . 

أما فى الإسلام : فقد كانت حماية العرض قضية الحياة كلها : 

فقد روى أن "موسى بن إسحاق» قاضى الرى والآهواز . جلس یوما فاصل 
ينظر فى قضايا الناس. 

وكان بين المتقاضين سيدة . ادعت على زوجها أن عليه خمسائة دنار مهرا. 

فأنكر الزوج أن لها فى ذمته شيتا. 

فقال له القاضى : 

هات شهودك . فقال قد أحضرتهم. 

فاستدعى القاضى آحدهم » وقال له : 

انظر إلى الزوجة لتشير إليها فى شهادتك . فقام الشاهد وقال للزوجة: 
قومی !! 
فقال الزوج : ماذا تريدون منها ؟ فقيل له : لابد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك 
.. وهى مسفرة .. لتصح معرفته بها !! 

فصاح الزوج : أشهد القاضى أن دعوى زوجتى صحيحة .. ولا تسفر عن 
وجهها أبدا .. وأكبسرت الزوجة فى روجها غيرته .. ثم تنازلت عن دعواها . 
وهكذا يظل العرض مصونا . . وتظل المرأة به شخصية لها كيانها وباسم الإسلام 
والعروبة لن يفرط فى عرضه إنان » وإذا كان . . فلا مكاثة له عندنا . 
مكان ! 


. ولا حتى 


نا © كك 


کک 


«fh» 

د هات الطريق الى قلب الزوجة د ٠‏ د 
قال - د العاتشة - رضى الله عنها - : 

إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضبى 
قالت : 
وكيف يا رسول الله ؟ قال : 
إذا كنت عنى راضية .. فإنك تقولين : لا ورب محمد. 
وإذا كنت على غضبى قلت : لا ورب إبراهيم . 
قالت : 
جل .. وانته يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك: 3 . 


من عوامل سعادة الأسرة : ذهاب الكلفة .. لتصبح العلاقة بين الزوجين 


آلفة : تضيق بها المسافة بينهما .. بل لا تكون مسافة بالمرة .. حتى يصيرا 
كيانا واحدا . . يقول أحدهما للآخر : يا أنا ! 

وقد يحدث بين الزوجين خصام .. «وهو تجميد العلاقة زمنا» وذلك هو 
الغضب النبيل الذى لا يصعد الخصام ليكون قطيعة أر هجرانا. 

والخصام : مثل السيحاب .. قد يواكبه رغد وبرق وأمطار .. ولكن الزوج 
الحكيم يتدخل . . وقبل أن بحس الطرف الآخر بالألم . . وقبل أن تتحول هواجس 
العزلة إلى ركام يضعب التخلص منه . . يتدخل بالعتاب .. أو المداعية .. فى 
بل هذه المداعبة . . التى تشعر معها الزوجة 


. الوقت:الذى توت الزوجة مهيأة تفسيا 
بآنها مازالت فى قليه! 
إن الذى يكرهك لا يداعبك . . لا يتبسط معك فى الحديث. 


(1) صحيح مسلم : باب فضل السيدة عائشة - رضى الله عنها 


من ملامج البيت المسلم 


وقد يبادلك الكلام . . ولكن بلا وئام . . 


أما الذى يحبك ... فإنه يلاطفك .. يداعبك .. ويدور حولك بالعتاب أحيانا 


.. لكن طلاقة الوجه تذهب بمرارة هذا العتاب. 

ويعنى ذلك : أن المداعبة نوع من الاهتمام بمن تداعبه .. وحاجة الزوجة 
الأساسية هى ذلك الاهتمام .. قبل الشراب والطعام ! 

إنها إذن فى بؤرة الشعور .. وهذا وحده يكفى » وإن كان الزوج معدما .. أر 
ظالا . . 

لأن الزوجة قد تغفر لزوجها قسوة الظلم . ٠.‏ لكنها أبدا لا تغفر له إهمالها! 

إن مما يقتل الود بين الزوجين هو : 

شعور الرجل بأنه لا يحكم البيت . . 

«وعندما تشعر الزوجة بعدم الرعاية فإنها تشعر يأنها مجهدة. بسبب تقديها كل 
شئ .. دون ثناء . 

وعلى العكس : عندما تشعر بالرعاية والاهتمام فإنها: 

-١‏ تشعر بالإشباع 

”- ثم تقدم المزيدا 

وهذا ما قعله - - عندما داعب آم المؤمئين - رضى إيه عنها - بهذه 
المصارحة .. فى تلك الجلسة الوادعة . . هذه الصارحة التى تستدعى آنبل ما فى 
القلوب من مشاعر الود. . فإذا البيت جنة وارقة الظلال. . 

وعندما يسود الود -. فإن الخيل تسخر للمزرعة . . آما إذا ذهب .. فإن الخيل 
كلها .. توجه للمعمعة ! 

يقول المريون : 

ومع غلق القلب . تتراكم المشاعر السلبية . وتفسر الكلمات والإشارات فى 
غير محالها . . بل تفسر يعكس معانيها. 

وبالمصارحة تنخفض درجة الإحباط . وتبين الناس أن العلاقة السوية ليست 


من ملامج البيت اكسلم EES‏ 
بالضراع . . وتبادل الاتهامات» 

. . إن رخلة العيش بين الزوجين لا تخلو من مضايقات . . ولكن كيف نتفادى 
آثار هذه المضايقات ؟. . 

إن التلطف بالزوجة فى مقدمة ما نتلافى به هذه المضاعفات .. وعلى كلا 
الزوجين أن يبدأ بالعتاب لفتح القلب. . 

افتحت باب بیتی . . وأغلقت باب قلبى . . فلم يزرتى أحد, 

وفتحت باب قلبى . وأغلقت باب بيتى . . فامتلاً بيتى بالزوار» !! 

إن الغضب ظاهرة بشرية .. لن يفلت منه أحد .. وهذه الظاهرة تعبر عن 
نفسها حتى فى أطهر بيت عرفته الحياة. 

ولكن القضية هى : 

كيف نفلت من أسر هذا الغضب حتى لا يفسد علينا حياتنا ؟ 

ولقد آكدت آم المؤمنين أن غضبها لم يشل إرادتها . . إن | فقط .. لا تهجر إلا 
اسمة - صلى الله عليه وسلم . . 

لم تغير نخطتها فى معاملته: 

فما زال هو سيد البيت . . وما زأل قلبها مضموما عليه وحله . تهجر اسمه 
.. ولا تهجر البيت .. وإذن .. فسوف تظل فرص التفاهم قائمة .. وسوف تعود 
المياه إلى مجاريها . . لتتأكد الزوجة آنها مازالت فى حسه ملء الدنيا . 


لا تقل دارها بشرقى نجد 0 كل نجد للعامرية دار. 


من ملامح البيت اكسلم 


هناك 


فا » 
دا © 3 الزوجة يرن حقها بے الغضب با ه ه 


وواجيها فى التسامح 

قال = ¥ - لعائشة - رقن اله عنها س : 

انى لأعلم إذا كنت عنى راضية . وإذا كنت على غضيى. 

: 5 

وكيف يا رسول الله؟ قال : 

إذا كنت عتى راضية . فإنك تقولين : لا ورب محمد . 

وإذا كنت على غضبى قلت : لا ورب إبراهيم 

كليم 

“أجل . والله ما أهجر إلا اسمك» ©©2, 

تهاجر البنت من بيت أهلها إلى بيت زوجها . . مخلفة وراءها حياة الدلال . . 
نفسها تحت رعاية فتى تهبه قلبها وعقلها .. وقد يكون «حزب الأهل» متربصا 
.. لم يتخلص بعد من غيرته على غصن شجرة العائلة اتستولى عليه» امرأة 


وتبقى مسئولية الزوج عن «إدارة الأزمة» يتجاح . . 
ومن وسائله «تعویض» زوجته عما تلاقيه .. قبل أن تحن إلى بيت الدلال عند 


أمها وأبيها ! 


و 


:2 - فى التودد إلى الزوجة بمثل هذه المداعبة التى تشعرها بأنها فى قلبه. . وإذا 


ومن صور هذا التعريض : تلك الحلسة الهادثة الوادعة » والتى نحس بها 
بين يدى هذا الحديث الشريف .. وهو يتحدث عن سنة مؤكلة من سننه 


6 صحيح سلم : باب قصل السيدة عائقة رضي الله عنها: 


من ملامح البيت المسلم 


كان هناك بين أهلنا اليوم من يريد أن يجعل من البيت صحراء جرداء . . فإنه تلك 
الشجرة التى يأوى إليها الحراف .. وليس هناك من أمل فى تغطيتها بالرمال .. أو 
نتركها للملح يأكلها! 

إن غضب الزوجة قد يكون تارا تحت الرماد . . فهى قادرة على إخحفاء مشاعرها 
.. ولكن ذلك سوف يكون استعدادا لضربة قادمة .. وسوف تكون الضربة «عظيمة» 
لآن كيدهن عظيم ! 

ولكن وجه آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها-كالمرآة : تعكس ما فى قلبها. . 
ولیس عندها ما تخفيه . 

وبتفس القوة يصارحها - :تب - بکل ما عنده فإذا هما على أوفى ما يكون 
الوداد ‏ 


ولاحظ من حكمته - 


8 سما پل 

-١‏ إنه يقدم «الرضا؛ على الغضب .. ويعنى ذلك أنه «الأساس» والمحور الذى 
تدور عليه حركة الزوجين » وأما الغضب فهو «الاستناء» الذى «نوريه» بحدتنا . 
فإذا سسکا .... ترارق ! 

؟- ثم إن تعريضه بغضبها لم يكن فى لحظة الغضب .. وإنما بعد أن تزايلها 
ثورته أو فورته .. حتى تحقق المؤانسة ثمرتها حين تجيء فى لحظة تكون النفس فيها 


۳- ومعنى ذلك: 

أن الزوج -أحيانا- قد يغفل ما يغضب زوجته - ولكن عطاءء اليومى . 
ولكن «إبداعاته؛ المستمرة فى «بنك الود يحبط مفعول هذا الغضب الذى يصبح 
سحابة صيف عن قريب تقشع! 

ومعنى رد أم المؤمنين - رضىالله عنها : 

أن الزوجة بشر ... تغضب كما يغضب البشر . 


ولكن الغضب لا يذهب بالحب الحياش الذى يحتل مساحة القلب كلها .. 


من ملامج البيت ال مسلم 


وليس من الحكمة أن نخسر قى لحظة ما ينيناه فى عشرات السنين ! وإذا كان ولا بد 
من هجر .. فهو هجر الاسم .. أما هو فما زال ملء السمع . وملء البصر . 

إن الزواج ليس شركة تجارية ينفض سامرها عند الأزمة الطارئة . 

ولكنه يجب أن يتجاور الحنة . 

والزوجة مسئولة .. كما تعلمها أم المؤمنين - رضى اله عنها - . والتى أكدت 
ضرورة أن تكون شخصية الزوجة ثابتة أمام الأعاصير .. ولا تدع لفورة الخضب أن 
تضع النهاية الأسيفة لعلاقة كنب لها أن تدوم . 

وعندما طلب الإسلام من الغاضب أن يخير من هيثته . تهدثة لغورته . . فإنه 
يقول للزوجين بخاصة . . ومن خلال هذا الموقف : 

«على الإنسان ألا يدع لمشاعر الغضب أن تحدد له مسار حياته : إن لحظة 
الغضب ثورة طارئة . 

ولآنها فائرة فيجب التعامل معها بحذر .. لأنه من الظلم أن نصوغ 
مستقبلا مديدا . . بلحظة طائرة»). 

أما بعد : 

فإذا كان غضب آم المؤمتين لم يخرجها من حق. ولم يدخلها فى باطل .. فقد 
كان - 8 - نعم الزوج المعين على أمر الله تعالى . . والذى يقول لبعض الأزواج 
اليوم : لا بأس .. وحال الخصام . . أن تبداً زوجتك بالحديث .. حاول أن تكون 
البادئ بالففحل ١‏ : ما ذمث سيدا لبيك . . 

فالسيد حقا : من إذا قدر عنا! 


4 e ف"‎ 


من ملامح البيت اللسلم 


قال - نب - لعائشة - رضى ات عتها - 

اإنى لأعلم إذا كنت عنى راضية . وإذا كنت على غضبى. قالت : 

فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : 

آماإذا كنت عنى راضية . فإنك تقولين : لا ورب محمد . 

وإذا كنت على غضبى قلت : لا ورب إبراهيم 

قالت : قلت 

أجل . وات يا رسول الله : ما أهجر إلا اسمك!. 

ربما كنت فى بستان مورق ظليل .. لكن هموم نفسك تحاصرك .. فلا تشعر 
بهذا الجمال المنبث من خولك .. ومن فوقك .. ولكى تشعر به فلابد من تغيير ما 
بالنفس من هموم حتى ترى الأشياء كما هى . 

وقد ربط القرآن الكريم بين التغيير التفسى والتغبير الخارجى فى قوله تعالى: 

إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم أ ° 

رفى سجال الأسرة .. مفروض على الزوج. وفى اللحظات العصيبة أن يعيد 
زوجته على أمراته بما ينعش وجدانها . . بالعتاب الرقيق . . ينضح به قلب شفيق. 


وهو بعض ما يفهم من هذا الموقف الفريد: 
متي كخ عن الظين! 
ولكنه كان أسعد حالا ومآلا من القصر انيف . 


ذلك يأن السعادة لا تشعث من البتاء السامق . 5 
لكنها انعكاسات نفس راضية . 
ومع أن أهل البيت يعيشون زمنا طويلا لا يوقد ف فى بيتهم نار. . لکنه كان أسعد 


„FY SOS 


من ملامح البيت المسلم 


ألييولك : 
ولا يضائل من هذه السعادة ما قد يحدت بين الزوجين من خلاق . . ذلك يأنه 
اختلاف الرأى والرقية . . وليس اختلاف الهوى ! 


ولاحظ هنا أن الزوج هو الذى يتودد إلى زوجته مع عظيم حقه عليها : كزوج 
ده او 

وما أكثر الذين يستأسسدون على هذا الصاحب الضعيف . . منكرا حتى لفطرته 
العربية. والتى تأنف من أن يتازل الفارس إلا قرنا قادرا على منازلته. 

ومن فقهه - < - أنه يعبر عن حال الرضا بالفعل المضارع «تقولين» 

هذا الفعل الذى يصبح مرآة تعكس الصور الجميلة . . والذكريات النبيلة والتى 
ينبغى أن تظل فى بؤرة الشعور . . لا تغيب . . أما قيما يتعلق بلحظات الغضب فإنه 
- ج - يعبر بالقعل الماضى : «قلت» . . والذى يرخل مرارتها إلى الماضى . 
الذق تول » 

فإذا تصورت أن عائشة -رضى الله عنها- لم تكن لها ذرية .. فإن إنسانية 
الرسول هنا تأحذ أبعادها المترامية . .. والتى تستعيد مظاهر الدنيا أن يكون لها شأن فى 
نسيج العلاقة الزوجية .. بهذا التوافق النابع من الإيمان .. والتى تصير الأسرة به 
واحة ظليلة : 

لا تنكسر فيها الستابل .... ولا تتفجر القتايل !! 

ولاحظ -أيضا - من فقه الزوجة أنها حين تهجره فهو باق فى قلبها : تقدم له 
نفس الطعام .. ومزيدا من الاحترام ! 

وآية هذا الاحترام أنها - وهى واقعة تحت سلطان الغيرة -لا تخوتها الحكمة . . 
وإذا كانوا يقولون : إن الغيراء ما تدرى أعلى الرادى من أسفله .. نقد كانت أم 
المؤمنين بكامل وعيها حين تقول له : 

لا ورب إبراهيم . 


إن بعض النساء اليوم - ممن هن عدوات أنفسهن - ين يردن مغايظة الزوج 


من ملامح البيت اشسلم 


.. يذكرنه بزوج سابق .. أو خاطب قديم . كان تصرفه فى مثل هذا الظرف أفضل 


وهن بذلك يضفن إلى غضبهن غضبه . . ليكون من بعد تارا تلظى ! تيدأ 
بتحريق مشعليها ! 

ولكن آم المؤمنين - رضى الله عنها - . . تذكره بحبيية الخليل - عليه السلام 
کی ه .ومن راقع عت قرط من القضب !! 

إنها زوجة وفية .. ومن وفائها أن تدخل فى حسابها اخط الرجعة» 

أعنى : تترك فى قلبها للصلح موضعا ! 
بى صورة آم المؤمنين فى خيالنا وضاءة كما هى . . 
وتبقى الحقيقة القرآنية تفرض نفسها : 
الطيبات للطيبين والطيبون للطيّبات ٠‏ . 


ورعن الطييين 2 فحمك * r‏ 
وطليعة الطيبات عائشة - رضى الله عتها. 
أما يعد : 


فين کات ولا يذ من أن تكون هذه الضفات فى بيت النبوة ؟ 


من ملامح اثبيت اشسلم 


ا 5 نت ذاء العف ودواء الأيتسامة 2 ه نح 


كان حديث الرفاق حول : حق الزوج فى ضرب زوجته . . وذكر قائل منهم 
الحديث الذى رواه عمر رضى أله عنه . عن النبى 

الا يسأل الرجل فيما ضرب زوجه)!" 

وكأنما يريد أن يقول: 

إن حق ضرب الزوج زوجته ثابت ابتداء . 

وآن هذا احق مطلق . . وليس لأحد أن يسائله غيم ضربها 1٩‏ 

ولكن زميلا آخر يتدخل ليرفع الاصر عن الزوجة أولا . 

نم لينصف الرجل .. بل والإسلام .. حتى لا يكون هناك اتهام يلا دليل . 

فمعنى الحديث كما جاء فى «دليل الفالحين» 2 

الآى لا يسال عن سب ضربه امراتهه. اذا ؟ 

لاحتمال أن يكون السبب مما يستحيا من ذكره . كالامتناع من التمكين. 

بل يترك ذلك إليه . وإلى مراقبته لمولاه. 

إلا أن احتاج الأمر إلى جريان الأحكام . والرفع إلى الحكام . فتبين الأمره 

وقلت للحاضرين: تعالوا ينا فى رحلة إلى الماضى . . تعبر فيها الستين زاجعين 
إلى الماضى السحيق .. إلى العهد الذى يسمونه: 

«عهد الحريم» . . هناك فى القرية التى لم يكن فيها إلا «عالم واحده : 

كانت الزوجة تنادى زوجها : يا سيدى: 

وکات أبوة : سیدها الكبين. 
(۱) رواه آبر داود وغيره. 
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من ملامح اثبيت السلم E‏ 

لم يكن يتركها تذهب وحدها لزيارة هلها . . 

ولكنه كان يزورهم معا . . وكان للزيارة عندئذ آداب . 

تتقدم هى لتطرق الباب . . بينما هو متها غير بعيد. . ثم يخلعان نعليهما . 
كأنما يدخلان الوادى المقدس! 

وكما يقول الآدباء : كان الحب يمشى عندئذ ابيئهما'. 

ثم يعودان إلى العش بنسبة من الثقة تربط على هذا الحب .. يما يعحملات من 
هدايا . . وقبل هذا يحملان من نصائح غاليات . 


جة بالذات من عواطف أهل زوجته الذين يعتبرونه أحا لهم . 


يبحمل 


بر إله سيدهم لأنه يحمى عرضهم وإذن . . فلم تكن «فكرة الفسرب» مطروحة فى 
هذ جو الحميم . بعد ما صار الزوج أا لآهل زرجته . . وولدا لحماته التى لم 
تتعب فى خمله. . ولا فى وضعه. ولا فى فصاله! 

و ال الحب لا يمشى «بينهما» . . ولكته تأحر عنهما .ثم الحتفى 


نه فى تأديب الزوجة . 


.. أو غاص .. فلم يبق إلا العتف سبيلا إلى إثبات الشخصية 


ويبقى أن نستمع إلى التجربة الإنسانية على لسان المجربين » لعلنا واجدون فى 
لبسمة ذواء لهذا الداء . . داء العف سبيلا إلى حل مشكلاتنا : 

يقرر أطباء علم النفس والاجتماعء أنك لكى تعبسء يلزمك تحريك ٣٣‏ 
عضلة فى وجهك. أما لكى تبتسم ٠‏ فلا تحتاج إلا لتحريك عضلة واحدة. كم نرهق 
أنفسنا ووجوهتاء فى حمل هذا الكم من العبوس والتقطيب . صحيح أن الإتسان لا 
يستطيع أن يقاوم مشاكله ويتجاهل متاعبه لكن لا بد من «استراحة الحارب» من حين 


من ملامح البيت المسلم 


لآخر » فى محاولة تخفيف العبء الأكبر عن عضلة القلب» وقد ثبت طبياء أن 
ديمومة الزعل » والتفكير القاقم الضاغط على الصدرء «يشكل» القلب؛ ويتسبب فى 
ارتفاع الضغط! ومن هنا كان الحديث الشريف خير نصيحة طبية نفسانية تجوهر روح 
الإنسان » وتضاعف جهده وحبه للحياة «ررحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن 
التلوب إذا كلت عميت!. وفى التجربة المسيشة > فإن الايتسامة فعل إرادة واقتناع 
ورضا. إنها أصعب من «الضحكة»» تتفجر للحظة أو لحظات كما البالون وما تلبث 
أن تتلاشى . إن الآدب الساخرء من شعر ونشر وصحافة وكاريكاتير ومقالة مرحة 
هادفة ء ينزع إلى زرع البسمة الأصعب قى رجه القارئ أو حتى السامع م لکن 
كوميديا التمثيل المسرحى - على نحو خاص - تشاغب الفسحكات؛ وتعايثها » من 
خلال مواقف تبعث على الترويح عن النفس فى إطار «الضحك للضحك» الذى هو 
فى حد ذاته فن » وليس فلسفة » لحظة «اتنفيس» وليست لحظة «تأملات» فكرية ٠‏ 
كما الغوص فى أعماق كتاب؛ أو ديوان شعر. إن العامة يضربون مثلا قاسيا ليس 
مستحبا أن يضاف إلينا كلقب من ألقاب غير إنسانية . هذا الل الدارج يقول: فلان 
وجهه لا يضحك للرغيف الساحن! وإنك ترى» عزيزى القارئ» ومن خلال بعض 
تجاربك . فى علاقاتك بالناس؛: أو علاقة الآخرين بك. وبخاصة من لك عندهم 
حاجة أو مطلب» أو معاملة » إن «عبوسك؛ يقف حجر عثرة أحياتا بينك وبين 
إغجازهاء فى حين أن بسمتك الرضية » حتى ولو كانت طيفا يتقافز على شفتين 
راعشتين كأوراق الخريف» يقرب المسافات» ويحقق المنىء وتكون البسمة - عملة 
متداولة بين الناس- بمثابة جواز مرور إلى قلوب الآخرين ؛ وأكادأقول عقولهم أيضا 
وثقتهم . 

وليست كل الابتسامات مقبولة أو مستساغة » مالم تكن ابعة من القلب» 
تفترش الثغر وتعمر الوجه بشاشة. 

وبعض المفسرين أكدوا على أن «ملاحة» الوجه ليست فى وسامته» وإنما فى 
انبساط أساريره الرضية » وهل نسى الآية الكرية نابذة العبوس + منددة به لإعسيس 
وترلئ (©) أن جاءه الأعمن» [عبس: ]١- ١‏ . 


ورضى الله عن أبى الدرداء : 

فقد أراد أن يضع ما نسميه اليوم میثاق شرف» بينه وبين زوجته فقال لها: 

إذا غضيت فرضينى . . وإذا غضبت .. رضيتك 

فإذا لم يكن هذا . . فما أسرع مانفترق ! 

وهو نفسه المعبى الذى حمل الشاعر الحساس الرقيق .. على أن يقول لزوجته: 
خذی العفو منى تستديمى مودتی ... ولا تنطقى فى سورتى حين أغضب ! 
إن صمت الزوجة لحظة انفجار الزوج . . مانع من تفاقم الأزمة . 


جوها أن ترضى منه با يبدو مله ... قرارا من تداعيات 


الوقف خاب الزوح وحده . . ولكن لساب الأولاد» بل والزوجةء 


شعني لھا کن وها فیا فا رتهب ككل مدت ف الخالاك الاما 


ولنا فى آمهات المؤمنين أسوة حلة : 

لقد كانت عائشة -رضى الله عنها- تلك الزوجة التى : 

تحب زوجها . . والمحب لا يخفى هواه . . وإن تستر. . 

ولايكبت جواه .. وإن تصبر 

ولكنبا فى الاين حريصة على زفت الآسرة أن يذعب. يدا وغلى, أعضاب 
زوج أن تحترق سدى . 


وكأتما تحذر الزوجة التى تعيش فى بيت ضيق عليه ررقه قائلة : 


من ملامج البيت ا مسلم 


إذا كنا نجحنا فانتصرناعلى الفقر . . فلم نسمح له آن يفسد ليان .. فكيف 


نسمح للغضب أن يتحكم فينا . . ليضيع ديننا؟ . 


إن بعض الزوجات اليوم .. وبعض الأزواج أيضا .. لا يتفع معهم الإرشاد 


. ولا التصح المعتاد . 
ت س 


وإغا الذى ينفعهم قراءة الواقع . . وتمثله بكل مضاعفاته . 
هذا الوقع الذى تملاه العارقون . .ثم عادوا إلينا بما يضح حدا لاتفعالاتنا . . 


إن مالتقثه من أعصاينا  .‏ من علايانا . . أعز وأغلى من كل من فى 


ذلك بان كل خلل فى أجسامنا أخطر من كل خلل فى جدارنا .. 
كن کل طرف يجائبه فأدار ظهره لصاحيه . 


أقل الناس فى الدنيا سرورا .. محب قل نأى عنه حبيبه 
ثم .. إن السعادة لتنبع من النفوس السرية أولا .. 
وفى بيوتنا لحن . 
وإذا لم ند السعادة فى بيوتنا . . فأين نجدها إذن؟ 
فى الشارع . . فى الديوان. . 


وإذا لم تحرص زوجتى على ثروة أعصابى فأين هم أحبابى .. الذين يقومون 


عنها بهذا الذور ؟ 


إن هذا الخرون من الغضب لا يذهب بالعناد . . ولا بالوعظ والإرشاد . 
وإنما بإشعار الطرف الآخر أنه على حق 

ثم .. وبعد تسرب شحنة الغضب يكون العتاب .. مع الأحياب 
ترشيد الانتعالات 

وإذا كان ترشيد الاستهلاك مطلبا أساسيا فى حياة الأسرة - 


فإن الفاقهين يقولون : 


قد يكون هناك مخزون من الائفعالات بين الزوجين . . على المدى الطويل . . 


وفجأة . . تتوتر الأعصاب .. وكل طرف يأحذ وضع الاستعداد : 
وقد حر الهواء فقيل: هذا .. هوى لفظته فى الحو القلوب ! 
وكلمة من هنا .. وكلمة من هناك ٠‏ 


وبعدها  .‏ تدوى الاتفجارات تحت سقف البيت . 


ثم تبدو بوادر التصدع 5-0 0 او أطفال يقفون حیاری آمام 
عوقف لا لکوت تغبيره ولا يملكون -أيضا- التقلت من انطباعاته فى قلوبهم 


الخضة . 
وهناك لا بد من ترشيد الإنفاق ٠‏ 
إنفاق الاتفعالات . . إنفاق طاقاتنا . 
فى خلافاتنا. . لعبقى متها بقية نواجه بها المواقف الحرجة با يكافتها : 
من النظام . . والتتخطيط . . والمصابرة . 
مفارقات عجيبة 


امهنا مم الچ : د فظا مع أهله وولده. . 
مع أن خيركم خيركم لأهله . 


لی السا بقلوينا أولئك الذين آسكنونا فى قلوبهم .. ألا وإن وبعض 


الأزواح يدخر الوقت الطيب . . للأصدقاء والسماء خارج البيت . 


وس عط ليم La‏ ذلك من الرقت فى صحبة مزاج مختل . 


من ملامح البيت المسلم 
وكان عليه - على الأقل - أن يكون عادلا .. 
لكنه ظلم نفسه .. فكان من المطففين .. الذين إذا غاملوا الأجانب 
يستوفون. 
وإذا عاملوا أهلهم يظلمون. 
فويل لهم مما يكسبون. 
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ع 85 
من لامح البيت المسلم 


ل ه ت اثغيرة نا © ت 


حين تحضر فى ذهنك معاتى : الصلاح والإصلاح .. والمتفعة . 
والألفة . . فإنك تستحضر معنى «الغيرة" التى هى كل هذه المعانى مجتمعة . 
وال . . ارم يو بع * 
ثم هى مع ذلك أنفة من أن يشركك فى حقك غيرك . . أو يعتدى عليه 
«مشعقة من تغير القلب . وهيجان الغضب . بسبب المشاركة فيما به 
لاختصاص . وأشد ما يكون ذلك : بين الزوجين» 6 
وقد عرفوها فى الاصطلاح بأنها : كراهة شركة الخير فى حقه . 
وقال الكفوى : «كراهة الرجل اشتراك غيره فيما هر من حقه». 
«وذكر الرجل هنا على سبيل التمشيل .. وإلا فإن الغيرة غريزة تشترك فيها 
لرجال والنساء . بل قد تكون فى النساء أشد» 
رة ... ولآنها جلك ف تحيل التخلص من أمر مغروز فى 
كيانك. . لآن ذلك تكليف مالا يستطاع . . 
ومن دلائل خيريتها : 
أن الله تعالى بغار : 


i 


جاء فى نضرة النعيم . 
هجاء فى الحديث الشريف أن الله - عز وجل يغار - . وأن غيرته - عز وجل- 
ن مجارمه . ووجة ذلك : 


من ملامج البيت المسلم 


آن المسلم الذى يطيع هواه . ويتقاد للشيطان ويقع فى محارم الله . . فكأنه 
جعل لغير الله فيه نصيبا . 
ولا كانت الطاعة خاصة بالله عز وجل . ويأبى أن يشاركه فيها غيره . . كان 


ذلك مبعثا لأن يستنير العاصى غضب مولاه . وغيرته عليه 
وما ذلك إلا لأن المولى - سبحانه وتعالى - لا يرضى لعباده المعصية . كما لا 


ومن ثم يكون من جانب الله تعالى غيرة حقيقية على ما يليق بجلاله وكماله. 

ومن لوازمها : 

كراهية وقوع العبد فى المعاصى . وإشراكه غير الله فيما هو حق المولى وحده: 
من التزام بآوامره + واجتئاب لمخاصيه» 

وقد قال المفسرون : فى قوله تعالى : 


» وإذا قرآت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجانا 
قالوا : المحجاب هنا : حجاب الغ ة .. حتى لا يكون للحد سلطاك على 


والكقار ليسوا أهلا لهذه الغيرة . 

إن الغيرة إذن كما قلنا خير : 

يغار الانسان على محبوبه .. حتى لا یفلت منه ليستأثر به غيره . 

ريغار القوى على عافيته أن تذهب سدى .. بل يحافظ عليها .. ليصرفها 


وغيرة الله -- تعالى - ألا تكون عبدا لغيره .. بل له - سبحائه وتعالى - دون 


سواه . 


69) الأسرك + هيز 


من ملامح البيت المسلم 


لله تعالى يغار . وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله عليه :° 
تلك هى اخامة» الغيرة .. كماهى .. 
لکن الإنساك يقسدها عندما يسىء استعمالها . . ككل غريزة فى كيانه : 
إنها سلاح ذو حدين . . والإفادة منها مرهونة بحسن استعمالها 
وقد كان الشرع فى عون العبد ليعرف المقبول منها والممنوع . . 
حتى يكون على بينة من أمره فلا يتجاوز الخط الأحمر ! 
عن جابر - وضى الله عنه - قال : قال رسول الله الات : 
:إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل . ومنها ما يبغض اله عز وجل ٠...‏ إلى أن 
يقول : ..١‏ فأما الغيرة التى يحب الله ٠‏ عز وجل ٠‏ فالغيرة فى الريبة . 
وأما الغيرة التى يبغض الله عز وجل .. قالغيرة فى غير ريبة .290 
ويعنى ذلك أنه اذا لم تكن هنا شكوك . . ولا شبهات .. فالغيرة عندئذ بلا 
مسوغ .. وينبغى إحباط مفعولها .. 
أما إذا كانت هناك مسوغات . . فإن الغيرة عندئذ ظاهرة صحية . 
يجب أن تبقى الغيرة فى كيان الإنسان حارسة الشرف والعرض . . بدل أن 
نبددها فى معارك وهمية تخصم من حساب سعادتنا . . 
ذلك بأنها مثل صياصى الخاموس «قروتها؟ : 
وإذا كسرت قرونها فإنها لن تستطيع الدفاع عن نفسها .. 


a ه‎ 2 


(۱) فتح البارى / 25 5757 


(1) مسئد أحمد كرة/ 7-688 14. 


من ملامح البيت المسلم 


نه ه هن الغيرة ك ه ك 


ال محروسة بالايمان 


وكان رسول الله - 


فقالت حفصة لعائشة : 


آلا تركبين الليلة بعيرى . وأركب بعيرك ؟ فتنظرين وأنة 
قركيت عائشة على يعير خفصة: . وركبت حفصة على بعير غائشة . 
فجاء رسول الله - 


- إلى جمل عائشة» وعليه حفصة . 

فسلم . ثم سار معها . حتى نزلوا . 

فافتقدته عائشة فغارت . 

فلما نزلوا . جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول 

يارب سلط على عقربا أو حية تلدغنى : رسولك . ولا أمستطيع أن أقول له 
e‏ 


هيد : 


فى موقف لأم سلمة - رضى الله عنها- قالت لأبى سلمة - رضى الله عنه- : 


عع دف ليده 5565 ص 
ر تعالي أعاهدك ألا تتزوج بعدى . وألا أتزوج عق .ع 


. ۸1 / ۸ واللفظ له ۔ (۲) الطبقات الکبری ج‎ ۲٤۶٤١ وفسلم:‎ ٥۲/۱۱/۹ البخارى الفح‎ )1١ 


من ملامح البيت المسلم 


فالزوجة هنا تخار على زوجها .. حتى بعد مماتها 

ولأنها صاحبة المبادرة فى رفض الزواج . . فإن نصيبها من الغيرة يكو أربى 
وأقوى . 

وهكذا قال المجربون : 

إن الغيرة قاسم مشترك بين الرجال والتساء . . وهى أشد بين الروجين . 
وأعنف تكون لدى الزوجة بالذات . 

فإذا كانت الزوجة .. زوجة رسول الله- اة - فإن الغيرة عليه تكون أعمق 
وأوسع .. من حيث جلال قدره .. وما يترتب على ذلك من الرغبة فى الاستتثار به 
. . والتعبير عن ذلك بالغيرة عليه حتى من هبة التسيم ! 

ولقد غارت حفصة - رضى اله عنها 

وكذلك غارت عائشة - رضى الله عنها - . . والتى كانت تملك زمام نفسها 
حي سمحت لخقصة رضن ااعتها < أن تسار به #ب: -فى مرحلة من مراحل 
الطريق . 

لكن حقها فى الغيرة الفطرية ما زال قائما ! 

وبهذا اعترقت - رضى الله عتها- فى هذا الحديث . 

ولكن الزمام كاد يغلت من يدها تحت ضغط الغيرة الفائرة فلا تحتفظ بالغيرة 
معنى فى قليهاء ولكنها كانت تعبر عنها بالكلام .. والكلام القاسى : 

روت = رقي ات عتها- تالت : 

«استأذنت هالة بنت خويلد - أخت خديجة- على رسول الله - صلى الل عليه 
وسلم - فعرف استكذان تعديجةالشبه صوتها بصوت أنخحتهاافارتاح لذلك فقال: 

«غالة بعت خويلد !1ه 

فغرت. . قلت + 


TERNS / البيخارىي - الفتح ج۷‎ )١( 


من ملامح اثبيت الكسلم 


وما تذكر من عجوز من عجائز قريش . حمراء الشدقين 
«طاعنة فى السن؛ هلكت فى الدهر . فأبدلك الله خيرا منها»*“ 
ولكنها فى الحديث الذى معنا تشعر بأنها فى غيرتها غير طبعية . 


وأنها قد تغضب بذلك رسول الله - 


ومن ثم . ولآن الحمل أكبر من طاقتها كانت تلجأ إلى ايه أن يخقف عنها . . 
وأن يتجاوز بها لحظة الضيق .. إلى الخد الذي كانت تفضل أن تموت مسمومة . 
ولا تسمع النبى ¬ ب - شيئا يكرهه ! 
ذلك بأتها ساعة الغيرة كانت تأخذها رعدة يصعب التفلت منها . . فكانت 
تسأل أي العفو والعافية . بهذه الكلمات الدامعة ! 
ولقد كان من حكمته - ب - أن يستوعب شحنة الغيرة . . محولا مجراها 
حى لا تعیب يقلدقها د 
اا كاك کس عظم الممق ميقا ١‏ فكي سيا . . قان الحافظة فل عور 
يكون فى حياته وبعد مماته . 
وتلك هى روح الإسلام السارية فى تشريعاته : 
قالكريم الذى يعطى .٠‏ ثم يمن ويؤذى .. خير منه ذلك البخيل الذى لم 
يعط. . ولم يؤذ الشعور ! 
٠‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بم ' 
إن تحصيل المتعة الجسدية ليس هو فقط مقصود الزواج . 


2“ 


ولكتها الفائدة العائدة إلى الطرفين على سواء . . والتى يكون دستورها: 
دعى عد الذنوب إذا التقينا 5 تعالى .. لا نعد ولا تعدى ! 


0 البقرة: (۲۹۳): 


من ملامح البيت السلم القن أ 


ت ه د الغيرة دا 6 ن 
بين السلبية والايجابية 


4 


حين يصير الحدال بين الزوجين عاصفة . . فإن الشيطان ينهض عندئل . 
لينفخ فى نار النصام .. سحتى لا يعودا إلى الوئام . . ثم يمكث غير بعيد يترقب لحظة 
الانفصام 

وأكثر ما يكون ذلك يسبب الغيرة التى تجاوزت كل المتطوط الحمراء . 

لتصير الزوجة ذلك الغزال الجريح : 

إنه يقشز إلى أعلى . . وحركته عندقذ أسرعء م يكون الروج -أيضا- ذلك 
الأسد الجريح . . والذى تكون غضبته أقوى وأوجع !. 

وهكذا تتحول الغيرة إلى وحش يفترس الحب . . ثم ندعى أننا نحميه ! 
تاتا الخيرة: 
كانت الزوجة جميلة .. لكن زوجة صديق زوجها كانت أجمل . 
ومن سوء تصرف الأولى محاولتها الكرورة افتعال معارك وهدية . . لتخبش 
الجر بين زرجها وبين صديقه حتى يفترقا - 

إرادة اختفاء الروجة . . الأجمل .. من حياتها .. 

وتتنافر القلوب .. بعد حرب وهمية تديرها الخيرة العمياء . . 

والزوج آخر عرخ وله 1 

كم يعر لایر کی ا ا ا ع 

نبآنى يانخلتى حلوان .. واذکرالی من ريب هذا الزمان 

واعلما إن بقيتما أن تحسا .. سوف يأتيكمافتفترقان 


من ملامح البيت المسلم 


واقعية الاسلام : 

ومن واقعية الإسلام أن يعتبر الغيرة ظاهرة بشرية .. لا مغر منها .. 

وإذا كان فى كل إنسان نصيبه من الحسد . . وعليه ألا يحقق .. فإن له كذلك 
نصببه من الغيرة ما لم يتجاوز الخط الأحمر . ويدخل فى الممنوع ! : 

أخرج الشيكاة عن أى هريرة برضن الله عقب قال + قال وسول اله د 

بينا أنا نائم . رأيتنى فى الحنة . فإذا امرأة تتوضأ إلى جانبى قصر . قلت : 

لمن هذا القصر ؟ قالوا: لعمر ‏ 

ققرت فرق .. اوليك هديرا . 

فبكى عمر . وقال : أعليك آغار يا رسول الله» 

فرسول اله - 2*5 - يعلم من غيرة الفاروق ما حمله .. لا على مجرد 
الاتصراف .. وإغا اولى مدبراك» .. فى حركة توحى بمدى غيرة عمر على أهله. . 
حتى ولو كانت القضية رؤيا منامية . 

ولم يكتف عمر بإعلان استحالة غيرته . . وإنما يكى لما قال الرسول - 


وفى الموقف بعد آخر : 


لقد كانت ثقة عمر -رضى الله عنه - بالرسول - 2# - كاملة. 

وک ا - يفعل ما يجب أن يكون تشريعا يحمى الآمة من عتبى 
التسيب فى العلاقات الاجتماعية : 

فلا ينبغى للصديق أن يدخحل دار صديقه - اليوم - اعتمادا على الفقة المتبادلة 


لآن داخل الصديق «زوجا» . 


زوجا ارابضا» يخاف على زوجته .. حتى من هبة النسيم ! 


من ملامح البيت المسلم 


وإذا احترم الصادق المصدوق شعور صاحبه عمر . . فلأن يحترم يعضنا مشاعر 
بعض أولى . واعطيي .. 

ولقد كان هناك زوجات عاقلات .. على نفس المستوى . اثقداء بالرسول 

عن أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما- قالت : 

«تزوجنى الزبير . وماله في الأرض من مال . ولا ملوك . ولا شئ غير 
ناضح. وغير فرسه . 

قكنت أعلف فرسه . وأستقى الماء . وأخرز غربه -دلوه - وأعجن ولم أكن 
أحسن آخحبز . وكان بخبز جارات لى من الأنضار . وكن نسوة صدق ٠‏ 

وكنت أنقل النوى من أرض الزبير - التى أقطعه رسولالله - بج - على 
ا 

وهی منی على ثلثى نرسخ . 

فجتت یوما والنوى على رأسى . فلقيت رسول ابه - صلى اله عليه وسلم- 
بسن كر ون السار تدعا .قم قال 

إخ إخ ‏ ليحملتى خلفه . 

فاستحييت أن أسير مع الرجال . وذكرت الزبير وغيرته - وكان أغير الناس- 
قعرقف رسو لاله 0 بدي - أنى قد استحييت . فمضى . فجكت الزبير فقلت : 

لقينى رسول الله - 

واه الحملك النوی كان أشد على من ركوبك محه . لت : 

حتى أرسل إلى آبو بكر بعد ذلك بخادم تكفينى سياسة الفرس . 


: . . وذكرت ما حدث فقال : 


+ TES الفح‎ )( 


من ملامح البيت المسلم 


والزوجة هنا تحافظ على زوجها غائيا . . كما حافظ رسول الله = - 
على مشاعر عمر .. غائبا .. فى موقف يجعل من الغيرة حقا طبعيا .. وإسلاميا . 
شريطة أن تظل فى حجمها . . لا تمن ولا تؤذىق . 
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من ملامج البيت الكسلم 


ك ه ت الغيرة ن ه ن 
من الأمانى ۔۔ إلى کسر الأوانى 


عن عائشة - رضى أله عنها - زوج التبى  -‏ ي . حدتت : 


أن رسول انه س - خرج من عندها ليلا . قالت 
فغرت عليه . 

فجاء . فرأى ما أصنع . فقال : 

“مالك يا عائشة .. أغرت ؟4 فقلت : 

وما لی لا يغار مثلى على مثلك ؟ 

فقال رسول الله 
اأقد جاءك شيطانك 


أ معى شیطان ؟ قال «ز 


ومع كل إنسان ؟ قال : «نعم» . قلت : 

ومعك ؟ يارسول اته ! فال : انعم ٠‏ ولكن ربى أعائنى عليه حتى اسلہ»" 
تمهيد : 

يقرلون : إن الغيرة دليل الحب .. 

لكنها مشروطة بأن تبقى على من نحب ! 

ويعتى ذلك : ألا نتجاوز الخط الأحمر فى غيرتنا على ما نحب . 

ولقد غارت آم المؤمنين هنا .. وهذا حقها .. 


ولكن يبدو آن الانفعال كان ملفعا للنظر . فلما تاءل - 


لالم £ ا , 


من ملامح البيت السلم 


یری . . دافعت هی عن نفسها . 
مسوغة ما حدث منها : بأن امرأة كعائشة .. من حقها أن تغار على رسول الله 
- > - ليظل قلبه لها .. وحدها ! 
ويعود - *- إلى سيب الغيرة وهو الشيطان 
الذى يحاول أن يغرى الشقاق بين الأزواج . . منطلقا من أسباب مشروعة . 
مبالغا فيما حدث . . إلى الحد الذى يحدث فيه الخصام .. ثم الاتفصام . 
وعلى أى حال . . فقد كانت غيرة أم المؤمنين طبعية . . لأنها تعنى الاستكثار 
بمن تحبه .. فكما أنها له . . فيجب كذلك أن يكون هو لها ! 
وإذن فليست هى الغيرة التى تعيث فى البيت فسادا .. 
ولكنها الغيرة النطلقة من عاطفة الحب ..؛ 
قال القاضى عياض تفسيرا لموقف آخر لأم المؤمنين : 
«مغاضبة عائشة - رضى الله عنها - للنبى - 
فى تنا مسق هن الغيرة التى عفى, عتها للتساء . فى كثير 
. لعدم انفكاكهن منها حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة : 
يسقط - عن الزوجة - الحد إذا رمت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة . ٠.‏ 
والسؤال الان : 
هل کان لابد أن يحدث هذا . . وفى بيت الرسول - هل - ! 
والجواب : 


لقد كان من الحكمة أن يحدث هذا 


من الأحكام كما سبق 


.. حتى إذا تعقدت الأمرر من بعد بين 
الزوجين . . كان لهما فيما حنث مقياس يضيطون عليه الخطى .. بل كان لايد أن 
يحدث أشد من هذا حتى نقيس عليه حياتئا فيما يأتى من الزمان . 
عن انس کال : 
۴و و الى 


- عند بعض نسائه . فآرسلت إحدى أمهات المؤمئين 


فضربت التى النبى = ب - فى بيتها يد الخادم . فسقطت الصحفة . 


- فلق الصحفة . ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان 


جس اکا a‏ 
فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى كسرت صحفتها 
وأمسك المكسورة فى بيت التى كسرت فيه 
وهكذ! تجاوزت الغيرة «الأمانى» إلى كسر الأوانى . . وهنا مكمن المخطر. . 
وهذا ما أحس به - تيا - . فعالج الموقف بالحكمة والصبر : 
إن أم المؤمنين لم تضرب الصحفة ضرية مياشرة . 
وإئما ضريت يد الخادم . . ولذلك لم تتناثر أجزاؤهاء وإنما كانت بحيث يمكن 


جمعها . 
ويستوعب - #: - العاضفة بهذه الدعابة : 
غارت آمکم . 
ثم يكون هذا الحل الإسلامى المتمثل فى : واس e‏ 


فى بيت من کسر إناؤها . . ثم كان رفيقا فى حله . . التق کی اراتا د 
الأنظار إلى خطر الغيرة التى تتجاوز الأمانى لتكسر الأوانى . إن الغيراء لا تدرى 
أعلى الوادى من أسفله . . ولقد تعزلها الغيرة عن الآرض التى تقلها . . والبيتة التى 
تنشب إليها . . ويبقى الل فى يد الزوج الحكيم . 


لا © لكا 


من ملامح البيت المكسلم 


نا هات وفاع نا © ت 


لذ تعكره الد لاء 


تشرت الصحف أن أنثى الأسد «طارق» امتنعت عن الطعام ثلاثة أيام . يعد 
التحفظ على «زوجها» وعزله عتها . 

وقد فشل الأطباء فى إنقاذ حياتها .. فماتت حزنا عليه . 

وإلى جوار هذا الخبر نشرت الصحيفة نب تلك الزوجة التى قتلت زوجها 
ساهدة صديقها ؛ : ثم ألقت بجنته فى عرض الطريق ! 

وقال محدتثى : 

وهكذا ضاع الوفاء فى دنيا الناس . . ثم كان الخيران أعمق وفاء لرفيقه . 
فصار الحيوان أكثر تحخضرا من الإنسان ! 

وقلت له : على رسلك . . فما يزال الوفاء فى دنيا الناس ظاهرة .. وإن تنكر 

وهذا هو الإسلام يعمق مجراه فى القلوب .. با شرع من نهى الرجل أن 
يباشر زوجته حال الرضاعة حتى لا يجور - لوحملت - على حق الرضيع . 

وهو لون من الوفاء لجيل المستقيل .. حين يقلم الإسلام حقه على حق 
الوالدين فى الاستمتاع وی ل تكرت المباشرة اغتيالا للطفولة بغير سلاح ! 

أمنا على مس توی الزوجين . . فقد كان هتال من صور الوقاء بين الزوجين ما 
يجمل عا تشر اكاك مع القاعحة ١‏ 

يقول «صريخ الخوانى؟ يرئى زوجته : 

دعانى وإفراط البكاء .. فإننى .. أرى اليوم فيه غير ما تريان 

غدت والنرى أولى بها من وليها .. إلى منزل ناء بعيينك دانى 


من ملامح اثبيت اثسلم 


فلا حزن حتى تنزف العين ماءعها .0 وتعترف الآحشاء للخققان 

وكيف بدفع اليأس .. والوجد بعدها .'. وسهماهما فى القلب يعتلجان؟ 

إن الوناء للزوجة فى حياتها ا كان لونا من المقايضة أو التجارة : يضحى 
فيه طرف . - ليج ثمار تضحيتهة آما وقد رحل . . فإن الوفاء عندئذ يكون أقرب 
إلى الإخحلاص وهناك فى دول لا تدين بالإسلام : 

«يقدمون المرأة قى ال فلات . ويؤخروتها فى البيوت» ويقبلون يدها فى 
المجتمعات العامة  .‏ ويصقعون وجهها فى بيوتهم الخاصة . 

ويعترفون لها بحت المساواة .. وهم ينكرون هذا الحق فى قرارة أنفسهم . 

ريحتون لها رءوسهم فى مواطن الهزل . ثم يتصرفون عنها فى مواطن الجدة 


أما نحن . . فالوقاء لها دين .. فى الحياة وفى الممات يقول «ديك الجن يرثى 


زوجته : 
قل لمن كان وجهها كضياء ال 
كنت زين الحياة إذ كنت فيهم 


شمس فى حسنه وبدر متیر 

ولقد صرت زين أهل القبور 

بأبى أنت فى الحسياة وفى المو .٠.‏ ت وتحت الثرى ويوم التشور 

وین ااال ساد ین جيل سبرضي الک < + 

أنه كانت له ووجتان : فإذا كان عند إحداهما طبق قيمة العدل تطبيقا صارما 
إلى حد آنه إذا كانت نوبة إحداهما .. لم یشرب عند الأخرى . ولم يصل . 
بل إتهسما لا ماتا هما . . لم تذهب الفاجعة بليه . . ويقى العدل شرعته 

ومتهاجه إلى حد أنه لم يقدم إحداهما فى القبر على الأخرق .. إلا بعد أن أقرع 


وقد كانت الزوجات عند حسن الظن بهن وفاء وولاء 
حتى فى اللحظات الحرجة الملحة : 


حبرت ایا إلى حص د ری الک ی ا 


من ملامح البيت المسلم 


زوجى يقوم الليل . ويصوم النهار . 

فقال عمر : لقد أحسنت الثناء على روجها !! 
فقال كعب بن سوار: لقد شكت ! 

فقال عمر : كيف ؟ قال : 

تزعم آنها ليس لها من زوجها نصيب» 


والشاهد هنا . . يعود بتا على بدء : 


فكما كان هناك من تقتل زوجها .. من أجل صديقها .. 

فهناك من تقتل رغبتها وفاء لزوجها . . 

إن هذه الزوجة الوفية الأبية .. وبعد طول الانتظار . . وتفاذ الاصطبار . 
تشكو زوجها ملتزمة بقيمة الوفاء .. واحترام الرفيق : 

فهى تشكو إلى عمر .... بالذات .. لا إلى كل عاير سبيل لتجعل من سمعة 
زوجها مضغة فى الآفواه - 

ثم تختار التلميح . . لا التصريح مدفوعة بحيائها .. وعفتها . 

وهی بهذا وذاك .. تظل حجة بالغة يقيمها اه تعالى على كل عاهرة قاجرة. . 
وحتى يظل إيماننا بوفائها مستقرأ . . ومستمرا حتى يظل الوفاء بحرا زاخرا 


لن يضر البحر أمس زاخرا -- إن رمى فيه غلام بحجر! 
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من علاميح الييت اللسلم 


ف هك الزوجة الؤمقة ن ه1 
واماد تة الصعبة 


پک لنساء مثلا للزوجة المطيعة . . تلك الزوجة فى اليابان 

والتى تتغانی فى خدمته وطاعته إلى الحد الذى «لا تجلس أمامه إلا إذا أذن لها 
بارس دہ وإذا خرچ إلى عمله شيعته إلى باب الدار . وودعته وداعا حارا. . وإذا 
عادا استقبلته ب بخشوع وحتاوةا 

وتليها فى الرتبة تلك العتاة فى الهند : والتى بلغ من تقديسها لزوج المستقبل 
أنها تدخر من مصروفها . ما تقدمه لزوجها إذا عجز عن العمل .. عندما يبلغ من 


الجدات .. وإذا كنا نقدره قدره .. فإن من حق 
فى خدمة زوجها وطاعته : 

ا فى الأصول العامة . . لكنها بحكم إسلامها 
الاي + طا ی عفيدنها الإ اتی مل من طافتها ارجا 


وعبادة فى نفس الوقت . 
وإذ تؤدى الروجات هناك دورهن أداء رتيبا .. هوروثا .. فإن الزوجة المسلمة 
تمارس طاعة زوجها . شاعرة بأنها تطيع الله تعالى فى نفس الوقت : 

ذهب الجار الفتير إلى أسماء بنت عميس زوج الزبير قائلا لها : 

دعينى أبع فى ظل دارك ٠‏ 

ققالت الت : اننظر حتى يحضر الزبير . . وأعرض عليه قضيتك . 

فلما حضر الزوج . . وعرض البائع مسألته . 


کاغا ليس فى الحى ظل إلا ظل دارى ! 


من ملامح البيت المسلم 
فقال لها الزبير : مالك والرجل .٠‏ ثم أذن له ! 
إن مجرد الجلوس في ظل الدار . . لن ينقص الظل من أطراقه 

كما أن أهل القرية كلها لو أشعلوا مصابيحهم من مصباحك ما نقص شيا ! 

ولكن المرأة تعرف هن طبع زوجها أنه غيور . . من أجل ذلك آحالت القضية 
إلى صاحب الشأن فيها . . مع اقتناعها سلفا بآن المسألة ليس فيها ما بغيظ . . 

وتأمل من ذكائها أنها تقول : كأنما ليس قی الحى إلا ظل داری 

وذلك لتقضى على ما یکن أن يكون قد بقى من غيرته بهذا الإنكار !! 

إن قصارى أمر المرأة اليابانية أنها خادمة . . مطيعة . 

وقصارى أمر الزوجة الهندية أنها تنفد إرادة أمها أو جدتها بادخار شيء فى بيت 
هى مكفولة الرزق فيه . ' 

وإذن .. فمعنى التضيحة غائب .. لا وجود له .. وإنما هو الأداء الآلى 
الرتيب. . 


الأسماء؛ - رضى إيه عنها - فإنها تفاجأ بهذه المعادلة الصعبة .. ولكنها 
تحلها بذكائها . . متطلقة من إحساسها بأن الزوج هو صاحب القرار . . وفى غيبته 
.. فلا قرار !! 

إنها لم تكن مجرد رفيق .. عبر الطريق . . 

ولكنها كانت له نعم العون على أمر إه . . على ما يقول الشاعر : 


وزوجة المرئ عون : يستعين بها على الحياة ونسور نس ى دياجيها 
مسلاة فكرته إن بات فى كدر مدت لوهلتسوسيه أي ايها 
فى الحزن فرحته . تحنو فتجعله ينس بالك آلا سايعماييها 
كم زوجة ذات عقل غير مسرفة تدبر الم سدر تدبيسراينجيها 
تعامل الزوج فى أحوال عشرته ونى اليسار .. بمافى النفس بشفيها 
والزوج يداب فى تحمصيل عيشته دأبا .. ويبجهد منه النفس يشقيسها 


من ملامج البيت اكسلم 


إن عاد للبيت يلقى ثفر زوجته يفترعمايسر النفس .. يحسييسهسا 
هذه القرينة .. هذا ماتحس لها نفس الأبى .. ولكن أبن تقيها 


إن حفنة الال تقدمها الزوجة - مع تقديرنا لها- لن تغنى عن وقوفها إلى جانبه 
بشبكة من عواطفها الجخياشة . . والتى تحميه ساعة غروب عمرء 

وحركة الزوجة فى البيت على قدم وساق . . لن تغنى عن إشعاره بأنها له 

ا. . إلى الحد الذى تنتزع فيها من نفسها جذور الأنانية» ستكون له كما كانت من 


زت فى قلبها .+ وأوامره ما زالك قضيتها . + كل 


تف عن مک لاس كدق لا ترب عت كل مظاهر التكرير اة : 


.. بحث عمر - رضى إن عنه- عن امرأة تجيد صناعة الوزن . 


ق رضت زوجته نفسها لتقسمه .. رفض الخليفة ذلك حتى لا تمسح عنقها 


وعلى ما فى الموقف من قيم العدل . والورع . . إلا أن صورة الزوجة المطيعة 
ية تظل واضحة جلية .. فى شخص زوجة الخليفة التى ألحت عليها طبيعتها أن 
تكنون هى الوازنة . . لكنها آثرت أن تظل الزوجة المطيعة . . المؤمنة ! 


ه56 


عن جابر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الى - انيم : 


"إن الشيطان ليضع عرشه على الماء . ثم يبعث سراياه فى الناس : فأقربهم 
عنده منزلة : أعظمهم عنده فتنة : 


يجرب سي یو : ما زلت بقلان حتى تركته يقول كذا وكذا . فيقول 
إبليس : ل وا ما تیت شا ! 

ريجيء أحدهم فيقول : 

ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله . قال 

فيقربه ويدنيه . ويلتزمه ويقول : نعم آرت 

وسائل إحباط كيد الشيطان . 

لستعير هنا ريشة واحد من الأدباء وهو يقول ! 

«كان الزرجان يختلفان حول أمر من الأمور . وبدأ الخلاف يتطور إلى شجار . 
يسبب همس يسمعه الزوج ولا یری صاحبه يقول له : 

الأترق كيف تهين زوجتك: كرامتك ؟ 

ألا ترى أنها تمس رجولتك ؟ 

كيف تسكت ؟ كيف ترضى ؟ أتغلبك امرأة ؟! 


وكان هذا الهمس ينتقل إلى الزوجة . ولا ترى صاحبه أيضا : 


(1) رؤآه مسلم . 


من ملامح البيت السام 


يقول لها : 

لقد تمادى زوجك 

صبرك عليه أطبعه فيك : 

حلمك جعله يهينك ويجرح كرامتك . . 

عليك أن تضعى حدا لهذه الإهانات المكرورة مله . 

.. وقد استمر الهمس فى نفس كل من الزوجين .. يشعل فيهما نار الغضب‎ ٠ 

ويؤجج جحر البغضاء . ويؤلب كلا منهما على الآخر . 

وفيما الزوجان كذلك : ظهر صاحب الصوت الذى كان مختيئا حلف الستار. . 
بعد أن هبت ريح من التافذة . 

واكتشف الزوجان أن صاحب الصوت هو الذى أوقع بينهما . . 

إنه الشيطان ! 

وعندكذ بدأت حملة مطاردته حتى خرج من الدار؟ 

ثم تجيء السنة المباركة بعد هذه الصحرة الإيمانية . . بالتوجيهات الراشدة . 
حتى لا تكرر المآأساة 

ومن هذه التوجيهات ما رواه آبو سعيد الخدرى - رضى اہ عنه - أن رسول الله 
اصن - قال : 

:إن الرجل إذا نظر إلى أمرأته . ونظرت إليه . نظر الله تعالى إليهما نظرة رحمة 
.. فإذا أذ بكفها .. تساقطت ذنوبها من خلال أصابعها»” . 

من ققه الحديث : 

. يبدأ الرجل بالنظر إليها .. فإن فى ذلك اعتدادا بها . وتقديرا لها‎ -١ 
واستديارا لكل ما فى الدنيا . . لتكون هى نعم البديل‎ 

؟- ويكون طبعيا أن تبادله نظرة . . تعبر عن فيض من المودة لمن جعلها فى 
بؤرة الشعور . 


من ملامح البيت المسلم 


*7- وعندما يجمع الود هكذا بين القلوب الطاهرة . . اللقية . . فإن زحمة اله 
تعالى جزاء وفاقا 
فإن الرخمة : ظل - ونقاء . . ولا تتنزل شابيبها إلا على قلوب .. تغيش 
على نفس الوق . 
5- فإذا زاد وجيب القلوب . . وأحذ الزوج يد زوجته .. ولم يكتف 
بمصافحتها . ولكن الشوق جعله يسرع إليها . . ليأنخذها .. مسرعا إليها . راغبا فيها 
فإن الجزاء يبلغ مداه حين يغفر الله لهما ذنويهما. . 
وبعد المغفرة يكون رخاء الأسرة : 
رخاؤها المادى الذى هو ثمرة رخاتها المعنوى . . 
وإذا كان الأمر كذلك . . فلماذا نضيع فرصا ذهبية فى حياتنا . 
ولاذا لا يضيف الزوج إلى ما سبق : ابتسامة عريضة ٠‏ 
إنه التيسم .. وليس الضحك !: 
إن آلاف الابتسامات تتسابق ثم تنفجر قهقهة عند الفم . . 
اما التبسم فهو أبلغ فى الإيناس من الضحك الذى قد يكون استهزاء أو تعجبا 
. . التبسم الذى يكون نسمات رقيقة تنبع من القلب ولا تباع فى الأسواق .. إنها 
ذلك السهل . . الممتنع ! 
وقديما عينوا للملكة من يحملها على الابتسام . . ثم بكى أخيرا 
لأنه لم يستطيع أن يضحكها !! 


ا ھ لا 


وات العصافير لا تعيش زا ه ذا 
مع الأسمالك 


يموت لزرع فى الظل .. أو يكاد .. اذا ؟ 
محتاج إلى الضوء . . وإلى الحرارة .. والظل مانع من ذلك . 
ج یجرد الزرع من البناء الضوئى . . ومن عملية التمثيل الغذائى المشتق من أشعة 


ذلك فى تربية أبنائنا : فالطفل يموت فى «الرفاعية» أو يكاد . 


هية هى الظل» البارد .. المريح .. والذى يحذر الإحساس فى النهاية 


حر : لا يشكر الخالق .. الذى خلق النعمة . 
یا یی , » الى ساقها آل + : 
تم كانت المعادلة الصعبة: أن الأبناء يعتمدون كليا على دخل الآباء 


وفى نفس الوقت يرفضون نصائحهم . . مع أنها : 


7 - لمصلحتهم . 


ب- وبالمجان . 


من ملامح البيت السلم 


ج- وصادرة من إخلاص عميق . 

والمعادلة الآصعب - كما يقول المربون هى : 

أن يظل الآباء مصطبرين . . وإن ضاعف الأبناء جحودهم 

بيت الداء : 

ونقول آيضا : وتظل مسئولية الآباء عن هذا الانحراف لا تقبل الجدل . 

من حيث إنهم لم ا الا بلون التقشف والمعاناة . 

أعنى : لم يشركوهم فى تحمل المسئولية صغارا . . فشقوا بهم كبارا : 

لقد كان الوالد يأتى ولده فى المنام بعد موته . . فيأمره .. فياتمر ! 

أما اليوم : فالولد يعيش فى نعم أبيه . . ثم لا يطيعه ! 

ولو أن الآباء فعلوا ما يوعظون به لكان خيرأ لهم وتثبيتا لأبنائهم 

لقد كان إبراهيم - عليه السلام - حريصا على تنمية قيمة المسكولية فى ولده 
إسماعيل فکان معه فى عمله . .وهو يبنى البيت الحرام . . قانشاً فى كيانه الإحساس 
بالمستولية منذ تعومة أظفاره فكان امتذاد حياته من بعد مماته . 


ولله آباء صدق .. كانوا قرآنيين فى تربيتهم أولادهم : 

ومتهم عبد الملك بن مروان والذى رضح لمعلم أولاده خطة تربيتهم فقال له : 
غلمهم الصدق . . كما تعملهم القرآن . 

وجنبهم السفلة . فإنهم أسوأ الناس رغبة فى الخير . وأقلهم أديا . 

وج للظم + تانيع اب مقيلة , 

وأخف شعورهم . تغلظ رقابهم . 

وأطعمهم اللحم يقووا . 

وعلمهم الشعر : يمجدوا .. رينجدوا ‏ 

ومرعع اعرا + - وقصوا الاه سنا ب ولا ما عب : 

وإذا احتجت أن تتنارلهم . فتناولهم بأدب . . وليكن ذلك في سر . لا يعلم 


من ملامح البيت المسلم 


بهم أحد من الحاشية فيهونوا عليهم»" 

وتأمل كيف خضع الأمراء فى القصر لمجموعة من القيود .. حتى باتوا 
مسئولين حتى عن كيفية استعمال السواك «عرضا" . 

ومن شأن هذه الصرامة أن تصقل الشخصية .. حتى إذا مات الوالد . . خلف 
مخ هده ركلا e o‏ 1 

إنة اللإخساس بالمسكولية .ةلا يضيبها الكسل ول لراک + . ولا 
الضمور وآين من هذه التربية الصارمة ما يحدث اليوم فى بلد اكأمريكا» يضرب بها 
المثل فى التحضر ؟ 

إن ملايين الأطفال هناك يعودون اليوم إلى مدارسهم ومع كل تلميذ قارورة دواء 
لعله أن يحمية ين الاكتناب ؟1 

بل إن تلميناً أمريكيا انتحر فعلا . . ما دعا أجهزة الإعلام هناك إلى التحذير 
من آثار ما حدث . . من حيث كان نذيرا بدمار المستقبل هناك .. 

ولا كان رالد الطفل المتتحر «مليونيرا» فقد كثفت الجهود لمعرفة السيب فكان 
هو: شغل الوالد بجمع الشروة .. ثم شغله فى نفس الوقت عن الاهتسام بولده» 
والذى كان مكفول الحاجات دون أن يدفع ثمنا من المعاناة وتحمل المسقولية . , 

إنة لم يعرف فنا سي الممقؤلية , ولا ذاق طعمها .. فكان ما كان الل 
كان هو : إن العصاقير .. لا يكن أن تتعايش مع السمك .. 


إن العصافير ترقرف فى جو السماء .. ولا تعيش فى الماء . 

والمك سابح هناك فى أعماق البحار .. ولا يعرف كيف يقف على 
الأشجار 0 

آما فى الإسلام . . فإن الأجيال . . تتواصل . . تتكامل . . 

تتعائق التجربة . . مع الطاقة . . فإذا الأمة كيان واحد . وصق واحد . 
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من ملامح البيت المسلم 


ت 6 د وهل أبوك عمر 14 3 e‏ ت 


كان المتوقع أن يكون اللحماةة من اسمها نصيب : 
تحمى البيت من الشقاق .. تجعله حمى لا يقترب منه أحد . . ولا يسجترئ 
إنسان عليه - 


ونتم الصورة جمالا لو انضم إليهم «للحم» يعزر الله تعالى به نزعة الإصلاح : 

ولك + + أحيانا تأتى الرياح بما لا يشتهى السمن ! 

والسفن هنا هو : الزوجان اللذان يقعان بين شقى الرحى .. حين يصير 
الرالداناحمة! . . آعنى : سما يفسد النبع الرائق 

ثم يشكلان جبهة الصمود والتصدى تحت سقف البيت على ما يقول الشاعر 

وترعى حمى الأقوام .. غير محرم ٠...‏ عليئا .. ولايرعى حمانا الذى 
تحمى ! 


إن كل الأباء وكل الأمهات يحبين أولادهم . . بلا شك . 


التطلعات . . إعانة للأسرة الجديدة على مواصلة المسير . 

وإذا نح الجميع فى الامتحان النظرى .. ققد سقط البعض فى الامتحان 
العملى . . وبعد زواج الأبناء . . ولكن هناك من نجحوا : ومن هؤلاء الذين نجحوا 
ذلك الفلاح التقى . - الذى أيقن استحالة الحياة . . حياة اينته مع زوجها . 

ومع التسليم بصدق الطرفين .. لكنه صمم على أن يتكفل بنفقة ابنته 

کا 8 


کی ا و ورو 


ثم لم یکن موقفه من زوج ابتته إلا أن يذكره دائما بإحسانه فيما مضى . . لعل 


ذلك أن يكفه عن التحرر 


ن مامح الست الل 
من ملامح البيت المسلم 


وتبقى الحماة «حتى كتابة هذه السطور» تبقى شخصية غير مرغوب فيها . 
بل رجا كانت هى السبب الرئيسى فى المشكلات التى ربما وصلت بالزوجين إلى 
الطلاق ! 

وقد استفتينا المجربين . . ليفتوننا فى هذه الظاهرة فقالوا ما ملخصه : 

-١‏ تدليل الطفل الصغير . . إلى الحد الذى تذوب فيه شخصيته فى شخص 
آمة ء ٠‏ وال قرب غته هبن يعد إذارة قظوة البيت» : 

۲- موت الوالد مبكرا : 

وخاصة إذا ترك الأم شابة . : لأنها عندئذ تمثل الأب والآم معا ‏ 

وكاتها بتفردها بالقرار تأحذ ثمن تفرغها لتربية أولادها ‏ 

۳- وربما كانت هناك عقد نفسية تكمن فى دهاليز التقس . . 

تعبر عن نفسها بإثارة الغبار . . إلى الحد الذى رأينا فيه أمهات يمرضهن إذا لم 
يتعاركن . . ولو افتعالا ! 

ويترتب على ذلك خلل فى البناء الأسرى من مظاهره : 

-١‏ آلام نفسية بسبب الشجار الموصول . . والقلق الدائم» وكل ذلك مؤثر فى 
صحة الجسم على ما يقول سبحانه : «وابيضت عيناه من الحزن؛ 

؟- وقد يترتب على هذا الهم الموصول : الكبت .. 

*- لا تستطيع زوجة الابن أن تأخذ قراراً مستقلا .. وإنها لسترده قبل 
اتخاذه. . ظنا منها أن قرار حماتها سوف يلغى قرارها . 

5 - وأخطر هذه الآثار جميعا هو سوء تربية الأبناء الذين يحتارون بين توجيهات 
ا 
ولا يصلح القدر بين طباخحين !! 
من نتجاريى : 
ولقد سمعت أذناى ورأت عيناى حموات متسلطات . . جريئات فى الدفاع عن 


انفسهين وشرعية تدخلن با يحكى التاريخ الإسلامى من مواقف تعطى الوالدين حق 


الحدة 


> مام اثديت 5 
من مامح البيت المسلم 


طلب تطليق زوجة الابن 

وكان لابد من وضع التقاط على الحروف .. لاسيما وإحدى الأمهات ضربت 
مثلا لذلك : أبابكر .. وعمر .. رضى اله عتهما : فقد كل منهما وراء تطليق ولده 
زوجته : 

رو أن عيد الل بن أبى .بكر - زضى الله عنهما - تزوج من «عاتكة بدت زيد» 
وكان حبهما شديدا منعه من الغزو يوما . فطلب منه أبوه أن يطلقها . فطلقها وقال: 
فلم أر مثلى طلق اليوم الها .٠.‏ ولامثلها من غسير جرم يطلق 
ولا تأكد والده من حبه الشديد لها .. لما سمع هذا البيت بج له بردها . 
فردها . 

وفى ساعة احتضاره وصى لها مال كثير . . حتی لا تتزوج من بعده» وکانت 
تقول : 

عليه . ولا ينفك جلدى أغبرا 

ولكن الفاروق - رضى اله عنه - استدعاها متبها إياها آنها بإضرابها عن الزواج 
قد حرمت ما أحل الله . . فردت الال إلى أهله ثم تزوجت سن زيد بن الخطاب شقيق 
لفاوق حوفي الود وح 7 

وفيما يتعلق باين عمر - رضى الله عنه - . فقد شكا إلى رسول الله - 
- أن أباه يطلب منه تطليق زوجته . فقاله له : طلقها» 


وأنت واجد فى القصتين مجموعة من القيم تحكم الآباء الذين يرفضون أو 


يوافقون طبق شرع اله تعالى .. وحاشاهم أن تلاعب بهم الأهواء .. كما يحدث 
اليوم من بعض الآباء والآمهات . 


وقد كفا ابن حنبل رحمه الله مئونة الرد هنا .. حين عرضت عليه نفس القضية 


3ه بجت اکر جمد قاين د 


من ملامح البيت المسللم 


فقال للسائل : لا تطلقها ! فقال : 

أليس الرسول قال لابن عسمر : طلقهاء لا طلب منه أبوه تطليقها ؟ فقال 
الإمام : 

وهل أبوك عمر ؟! 


a © ذا‎ 


غروز 


ر 


من ملامح البيت المسلم 


ه ت الذين يحبون يعفولهم دا e‏ د 


بينما كانت الزوجة رائعة الجمال . . كان زوجها دميم الخلقة .. 

وذات يوم . نظر إليها . . ثم ضحك . 

أما هى : فقد نظرت إليه .. ثم عبست ! 

فلما عاتبها فى ذلك قالت له : رأيت أنت ما يسرك .. قضحكت . 
ورا سا ووو د الت ! 

وهكذا . . ودائما يتأكد لنا صدق أمره - *: - بالظفر بذات الدين . 
لأنه إذا لم تكن المرأة ذات دين : 

سيكون الجمال .. غروزا .. 

ااك - . ادا 

والحسب .. تكبرا واستعلاء 

وموقف هذه الحسناء فى المنبت السوء شاهد بذلك . . حين تحول جمالها إلى 
. . حاولت به آن تحطم شخصية زوجها 

أما إذا وجد الدين فإن الموقف يتغير : 

إن الحمال يتحول إلى نعمة تشكر ولا تبطر . 

والمال سيكون فى يدها عونا . : 

ويصير الحسب تواضعا . 

وخت هذه الزوجة المؤمنة متلا على ذلك . 

فقد کان زوجها يرقد على سرير . . ثم كانت منها نظرة إلى وجهها فى 
فراعها جمالها الذى يتفجر حسنا . . بينما رفيق الحياة بين الموت والحياة ٠‏ 
ولقد كان المتوقع فى هذا الموقف «الدرامی» أن تيكى شبابها 


من ملامج البيت اللسلم 
وجمالها . . الذى لم يجد من يتغنى به . . لاسيما ولها من حولها جارات . 
ولها كذلك زميلات فى بحبوحة النعيم ٠٠‏ 
ولكن المرأة تخلف الظنون . . حين ابتسمت ٠ ٠‏ ثم نظرت إلى بعلها لتقول له 
الحمد لله ! 
وتسرى العافية فى الجسد الهامد ال جامد لما يسمع . . وکأغا يقول بلسان حاله: 
رکف 1#! 
وتواصل الزوجة الوافية حديثها : 


الحمد لله . . على أنى وإياك من أهل الجنة : 


وأنا ابعليت بك . . فصبرت . 

والجنة موعودة للشاكرين والصابرين ٠‏ 

لقد كانت عين الزوجة ترى الآمال تنحسر . . والشمس تنح إلى مخيب ٠‏ 

ولكن بصيرتها نفذت من القشرة البادية .. إلى الآخرة 

إلى ما بعد هذه الحياة .. فرأث التعيم اليم هناك .. فصغر فى عينها كل ما 
يرقل قیه زميلاتها وجاراتها من نمیم . . فتأكد لها أنه ما فاتها من الدنيا شئ تبكى 
عليه ! 

وقد تذبل أوراق الشجرة . . وتيف أعوادها . . ولكن الآمال فى الجنة لا تذيل 
أبدا + . وستظل مزدهرة إلى أن يجيء اليوم الممدود. . الموعود . . حافلا بعطاء غير 
مجدود . 

إنه إذا كان هناك من سقطن فى امتحان المروءة . . فهناك صالحات قاتنات بحن 
نجاحا باهرا كان ردا إلهيا على كل من تغتر بجمالها .. أو مالها . . معرضة عن 
منظومة القيم التى تجعل الإنسان إنسانا . 

ومنهم تلك المرأة التى تقدم إليها خاطبان : موسر .. ومعسو . 


قآثرت المعسر راضية بثروته من الأخلاق ٠‏ 


من ملامج البيت المسلم 


ولقد يكون الاختيار هنا صعبا . . 
ولكن الأصعب أن يتقدم الدميم والوسيم . . فتختار الدميم ! 
وهذا هو الذى حدث .. وصار المستحيل ممكنا . 
فقد رضيت الفتاة يوما بالدميم .. رافضة هذا الوسيم . 
وعندما تساءل خبراء النفوس يقولون لك : إنها تبه : 
-١‏ بدافع من غريزة الأمومة . 
؟- شفقة عليه . 
- ضمانا لعدم الزواج من أخرى . 
+- تطلعا إلى مزيد من تقديره لها - 
وهكذ! : تخلع عليه من خيالها : مقنعة لفسها بأنه إذا لم نستطع أن نحب 
الآخرين بقلوينا .. فمن الممكن أن نحبهم بعقولنا .. وإذ نشم من هذا التعليل رائحة 
الأثانية .. فإن هناك من كانت أرقى وأنقى . 
وقد فوجئ الأصمعى بهذا النموذج الذى يفلسف هذه الظاهرة بما يحل أعضل 
المشكلات اليوم : قال الأصمعى : 
رأيت بدوية من آحسن الناس وجها . . ولها ووج قبيح .. فقلت : 
يا هذه أترضين أن تكونى تحت هذا ؟ فقالت : 
ياهذا : لعله أحسن فيما بينه وبين ربه . . فجعلتى ثوابه . 
ولعلى أسأت فيما بينى وبين ربى .. فجعله عقابى . . آفلا أرضى بما رضى 
تعالى به ؟!! 
ولقد سكت الأصمعى ولم يصمد أمام هذا المنطق الصارم 
الشاعر : 


.. الوقى الذى عتاء 


لقد كذب الوشاون .. ما فهت عندهم 2 بشر .. ولا راسلتهم برسول 
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جاء فى تهذيب أبن ا قال ابلق عباس - رضى أله عته - : 
«نزلت الآية الكرعة رلأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛ Te‏ 


+ اتی عبد الاين رواحة : 
كانت له أمة سوداء» فغضب عليها» فلطمها 
تم اه عير الي ب بما حدث . فقال = 
فى يا عبد أله ؟ قال 
نها تصوم . وتصلى . وتبسن الوضوء . وتقهد أن لا إله إلا أله ء بوأنك 


كال + يا عو أكة إنها مؤمنة . . فقال عبد أله : 


و لذى بعتك بالحق لأعتقنها . ولأتروجنها» 


ولكن الأيام كانت تخبيء لابن رواحة مفاجأة لم تدر له فى خيال : 
فلقد كان يستمتع بجاريته تلك سرا . خوفا من امرأته الحرة : 
والتى فوجئت به یوما بما لم تكن تحتسب : 


لقد رآته - رضى اله عنه - وقد خلا بهذه الجارية . . فعاتبته زوجته قائلة : 
قد اخترت أمتك . . على حرتك ؟ .. وعلى فراشك ؟! 

ا 

إن كنت صادقا . . فاقرأ أية من القرار ن «لأن الجنب لا يقرأ القرآن؛ 
فقال مرتهلا : 


أحس بأن وعد اله حق .20 وأنالنار معكوى الكافرينا 


من ملامج البيت السلم 


قالت : زدنى آية أخرى فقال : 

وأن العرش فوق الاء طاف ٠.٠.٠‏ وقوق العرش رب العاليئا 
فقالت : زدنى آية أخرى . فقال : 

وتحملهم ملائكة كرام -.. ملائكة الكرام مقربينا 
فقالت ؛ آمنت بالل . وكذيت البصرا 

وفى رواية : 


"فأتى ابن وؤاحة رسول اھ © 


هذا لعمرى من المعارضين لك يغفر الله لك : 

إن خياركم خيركم لنسائه. فأخبرنى ما الذى ردت عليك حيث قلت له ما 
قلت؟ قال : قالت : 

لله بينى وبينك . أما إذا قرآت القرآن .. فإنى أنهم ظنى .. وأصدقك ! 

ققال ١‏ او ۾ 

القد وجدت ذات فته فى الدين؛ 
نمهيد 

فى مكان آخر .. علقنا على هذا الموقف كما جاء فى حياة الصحابة من رراية 
الدار قطنى عن عكرمة . 

واليوم . . نتأمل الموقف نفسه كما جاء فى «تهذيب ابن عساكرة 

وإذا كانوايقولون : إن تعدد اسم الشيء دليل على شرفه . 

فإنا نقول : إن تعدد الرواية من أمارات أهمية الموقف الذى يحتاج إلى الدوران 
حوله بالتامل .. حتى نستنبط مئه مزيدا من الدروس .. التى تضاف إلى حت لها 
حتى تنضح الصورة تماما . 


من ملامح الييت السام 


فماذا نحن قائلون ..؟ 

نقول : 

قد تخلق الزوجة عينها عن أخطاء زوجها اليومية الرتيبة . . لكنها بالتأكيد تراها 
کون الا ری . 

أما إذا كانت القضية زواجه بأخرى تقاسمها رجلها . . فتلك قاصمة الظهر - 
فى نظرها - ولسوق تظل مفتحة العينين .. موزعة القلب .. من هول ما ترى . . 

فإذا كانت تلك الزوجة الجديدة . . أمتها أو خادمتها . . ثم تراه معها وعلى 
فر شها . . كزوجة له . . فتلك هى الطامة الكبرى .. 

فإذا وجدنا من الزوجات ما آدارت مثل هذه الأمة بحكمة وتبصرة .. فنحن 
إذن أمام ثموذج فريد للزوجة كما يجب أن تكون : 

وكذلك كانت زوجة ابن رواحة - رضى الله عنهما - : 

لقد كانت بحرا لا تعكره الذلاء . 

وكانت كما قال ابشارا فى مدح الننساء : 

كانت امرأة .. فوق الرجال ! 

ومن مظاهر حكمتها ..وحسن تبعلها ما يلى : 

لقد كان أمام الزوجة هناك القرار السهل .. والقرار الصعب : 

أما السهل فهو أن تجمع ثيابها .. ثم تهرول غاضبة إلى أمها .. فى محاولة 

لكنها اتخذت القرار الصعب وهو : تحمل مسئولية الموقف .. ومواجهته 
بشجاعة عز نظيرها . 

شجاعة : لا تستهدف التشويش على الزوج . ولا هزعته فى معركة تملك 
فيها وسائل النضر .. 

وإنما هى معركة شرينة يصل فيها الزوجان معا إلى قرار . . منطلقة فى ذلك 
من قاعدة هى : 


TYE‏ من ملامح البيت المسلم 


أن الزوجة التى لا تغفر لزوجها زلته الوحيدة . . فلن تستطيع أن تستمتع 
بنضائله العديدة . 

ولقد كان هذا الموقف «بيضة الديك؟ فى حياة ابن رواحه .. مع أنه فى ذاته 
لبس ليا : 

أما هو فقد كان من الفضل فى القمة العالية : ومن سيرته الذاتية أنه : 

كان يصر على الصوم . . فى الحر .. والناس من حوله مفطرون . 

وكان موصول القلب بالآخرة : كلما رأى صاحبا قال له : 

الجلس تومن ساغة : 

وهو الذى بكى وهو ذاهب إلى موتة لما ذكر قوله تعالى + وإن تكم إلا 
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ولقد تزوج رجل زوجته بعد وفاته وقال لها : 

ما تزوجتك إلا لأعرف عبادة ابن رواحة فقالت له : 

كان إذا دخل داره صلی ركعتين . 

لقد وعت الزوجة المؤمنة هذه الفضائل . . ثم لم تشأ أن تخسرها من أجل 
زواج لم يكن بالقطع وليد طمع فى الدنيا !! 
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سس دامج لبيتالكسلم 


ه دا يردمون اليثر وهم يبداخله ن ٠‏ ذا 


.. حول موقف زوجة عبد الله بن رواحة - رضى الله 
. . على فراشها ( كما جاء فی تهذيب ابن عساكر) : 

نقد انطلقت الروجة لتتعامل مع المشكلة بجا يحلها بالحكمة ولا يعقدها بالتهور: 
ومن مالاميح هتد ا لحكمة : 


نها تتفادى الصدام . . حذر تصعيد المعركة . . وتفاقمها . 
شم قررت حل المشكلة معه وديا . . دون إدتمال الآم طرفا فى النزاع متحلية 
ما اال + 


رذ كان هناك زوجات يصل حبهن لأزواجهن إلى درجة الوت . 


نم يكرههن أيضا مثل هذا الظرف إلى درجة الموت .. فقد بقيت الزوجة هنا 
القديم .. وحبها القديم : 

هذا الحب الكبير . . الكبير الذى لا يبلى» وإن طال به المدى .. وإن واجه 
اع اصيرء والزوج هو هو ذلك الذى عناه الشاعر : 
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صديق صدوق . بل وأم شفيقة ... تفرق فى الأبرار ما هو جامع 
سلوت به عن كل من كان قيله ... وأذهلنى عن كل ما هو تابع 
عتاب المحيين : 

ودا العثاب الودود بهذا المتطق المؤثر : 

«قد انحترت أمتك على حرتك ؟! .. وعلى فراشى)؟!! 


ونتفكة اله دور هذه اقرغت شهةة القضيه . .. ولكق : بقى فى الأعماق 
ر ب ٠‏ و بقى فى 


فى قلب الزوجة بقية من اللهفة لمعرقة الحقيقة . . كى تطمئن على أنها ما زالت 


من ملامح اثبیت اشسلم 


تلك الملكة المترجة على عرش الزوجة .. فطرحت سؤالها مرة .. ومرة... وثالثة. . 
ليطدكن قلبها . . ولقد كان الزوج آديباً . . بل أريبا . . حسن التخلص . 

بکاء الأوفياء : 

وإنك لتحس من وراء السطور بالزوجة الوفية لا تفاضب .. وإنما فقط 
عاقب , 

وقد لا تدمع عيناها .. ولكن قلبها يتزف دما .. وهكذا أصحاب القلوب 
الكبيرة دائما 

يتزفون لما يرونه من الواقع الكائن .. ثم يدركون فى نفس اللحظة ما يجب أن 
يكون .. ولكن ماذا يفعلون ؟1 

عقل أكبر من العلم : 

لقد تعجبت كيف قال ¬ 4# - لابن رواحة : 

لقد وجدت ذات دين .. مع أنها لم تكن تفرق بين الآية الكريمة وبيت 
الشعر؟! ولكن تعرف فقط أن الحنب لا يقرأ القرآن . . لقد كانت تملك عقلا كبيرا 
.. وإن كان حظها . من العلم يسيراً . 

وتلك وظيفة المرأة .. الزوجة التى حرمت من العلم .. من الشهادة العلمية 
لكنها لم تحرم من حسن الفقه والتدبير .. حيث رأت بعينى رأسها . . رأت ولم ينقل 
لها أحد .. ثم كذبت نظرها . . شكت فى يقينها . . ليبقى زوجها مرموق المكانة 
.. مرفوع الهامة بين صحابه .. لأنه على أى حال رجلها . . ووالد آبثائها» ومن 
مصلحة الآسرة - مع ما حدث- أن يظل دائما رمز البيت ! 

بيت القصيد ؛ 

ولاحظ من فقهها أنها تصدق زوجها على الفور : 

«الله بينى وبينك : أما إذا قرأت القرآن فإنى أتهم ظنى وأصدقك» 

ولعمرى ! إته الدواء التاجح لمشكلات الآسر اليوم : 

أن يجعل كل من الزوجين - اله تعالى - بينه وبين شريك حياته : 


من ملامج البيت السام 


فلتستبعد الأم؛ ليخسا الدمامرن الصائدون فى الماء العكر . . 


ولتحل المشكلات فقط تحت سقف البيت .. وفى أضيق نطاق . . قرارا 

من مضاعطات تد خل الغرياء : 

وبهذه الروح الودود الحسامحة .. لا يكون فقط : 

الخروج من المشكلة .. وإنما وظيفتها المثلى ألا تكون هناك مشكلات ابتداء ! 

القيادة المومنة وهموم الشعب : 

ويحمل الزوج همومه ذاهبا بها إلي الرائد الذى لا يكذب أهله . .والذى يقف 
إلى جانب الضعيف ليقوى .. وإلى القوى ليأحذ الحق منه .. وييتسم - 
بل ويبتسم ابتسامة عريضة رد يده فيها على افيه» إعجابا .. وتقديرا . 

وشم بساكم ب ا 
وتستشعر داقما موققه ذلك الخالك .. 

ثم نضحك .. وبملء أفواهنا «على» تلك الزوجة التى قال لى زوجها : 

لقد فرضت علي الغلروف أن أتروج ثانية . . فاشترطت على الأولى أن آتروج 
ثالئة لأغيظ بها من آغاظها .. تفعل ذلك .. كما تفعل الجاهلة : 


- لهذه الووحة الوفية الآبية . , ذات الدين . 


التى تريد أن تردم البئر . . بينما هى بداخحله ! 
.. وطوبى لزوجة تضحك من نفسها . . أن اقتحمت العقبة . . وبتجاح . . 
ويلا خسائرء ألا إن اليوم الذى تضحك فيه من نفسك - كما قيل - لهو اليوم الذى 
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زمان .. كان فارس الأحلام تأ * 

ممتطيا ضهرة جواده 

فى ثرب أبیض . 

كارا س : 

وفى وضح النهار : 

وكان يدخل من الباب .. لا من النافذة .. على مرأى ومسمع من الجيران . 
أما اليوم . . فقد ابتلينا بالزواح العرفى 

ومن + 

خروج على إرادة الأمة .. وتخد لها . 

وينبغى التصدى له .. حماية للشباب . . ثم حماية للأطفال . . 
الأطفال : الذين سيولدون أيتاما . . بينما آباؤهم على قيد الحياة ! 
اليوم التاضه : 

ولنتأمل واحدة من ابنات حواء» تنعى هذا اليوم التافه . 

أو هذا الزواج العابر . . إنها الشاعرة «نازك الملائكة؟ 

تقول : 

لا حت الظلمة فى الأفق السحيق 

وانتهى اليوم الغريب . 

ومضت أصداؤه نحو كهوف الذكريات 

وغدا تمضى كما كانت حياتى . 


شفة ظماق وكوب . 


عكست أعماقه لون الرحيق 

وإذا ما لمسته شفتايا 

لم تجد من لذة الذكرى بقايا 

لم تمد حتى بقايا ! 

انتهى اليوم الغريب 

انتهى . . وانتحبت . حتى الذنوب . 
وبكت حتى حماقاتى التى سميتها ذكرياتى . 
انتهى .. لم يبى فى كفى منه غير ذكرى . 
نغم يصرخ فى أعماق ذاتى . 

رائيا كفى التى أفرغتها . 


من حياتى .. وادكاراتى .. ويوم من 


ضاع فى وادى السراب . 

فى الضباب !! 

كان يوما تافها . . حتى المساء 
مرت الساعات فى شبه بكاء 
كلها ... ختى المساء 

عندما أيقظ سمعى صوته 

صوته الحلو الذى ضيعته 

عندما أحدقت الظلمة بالأفق الرهيب . 
والسى حبرت حم د 

حملت أصداء . . كف الغروب . 
لكان غاب عن أعين قلبى 


غاب .. لم تبق سوى الذكرى وحبى 


وبل يورم قروب . 
لعو . 
عبثا أضرح أن يرجع لی صوت حبيبى! 

وهكذا تودع الشاعرة هذه العلاقة التى ولدت .. لتموت معبرة عن شجن 
يعتصر القلب . . بعد فوات الأوان . 

من خلال تجربة : آلمت . . لكتها ماعملت ! 

وأين هذه الضراعة وهذا الاستخذاء؟ .. أين هى من #جريس» هذه البدوية 
الشاعرة التى غارت على عرضها أن يدنس؟ . . 

وعلى كرامة قومها أن تخدش؟ . . فصاغت هله الأبيات تحرض فومها على أن 
يثأروا لها من حاول إذلالها : قالت : 


أيحسمل مايؤتى إلى تنتياتكم.. 

وأكم رجال فسيكم عده الدمل؟ 
وتنصبح قشى فى الدماء عفصسيرة 

عشي ةزقت فى التسساء إلى بعل 
ولو تخا كسا رمالا زك مجن 

نساء .. لكتالانقربذاالقعسل 
فمسوتوا كسراما أو أميتوا عسدوكم 

وديوا لثار الخسرب بالحطب الجمؤل 
وإلا ف خلوايطيتهاهوتحمسسادوا 

إلى بلد قفير وموتوا من الهسزل 
فكلبين خير من قاد على أذى 

وللمسوت خير من مقم على الذل 


ون ايع تو تق يهك 


قكونوا نساء..لاتعاب من الكحل! 
وياللرجال .. بلانخ وة .. 
ويالللل اء..يلاا حلي غاعء! 
مدعو رجالها أن يستشعروا هذه النخوة . . 
مدعوات بناتها إلى هذا الحياء . . فى حركة مباركة 


وآمتنا اذ 


تخیر بها النفوس حتى بغير إن تعالى حالنا: 
من الفحولة . . إلى الرجولة 
ومن البذاء . . إلى الياء! 


وأخر دخو إنا أن الد لهب إلعالمين 


